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التاريخ المدلى 
العام وو الادب 


ما “يراد بالعل |[ ترد بالع[ عل الدين والديا ) فالعا بالحديث عالم) والعال 
والأدب / بالطب علم ) والعالم بالكلام عالم » والعالم بالهندسة الم ٠‏ 
والكياء عل » واللببطرة عل » والتاريخ عل » والجدل عل ؛ وشرف هذه العلوم بشرف 
مقاصدها » وأشرفها في نظر الالمنين ما هذب النفس واعدها لحياة الخالدة ٠‏ وعلوم 
الدنيا شي الوسيلة الى تلك السعادة ما قال مة الاسلام الغزالي الث الفقيه معل 
السلطان وصشده الى طريق سياسة الخلق وضبطم » لينل باسنقامتهم امورمم يخ 
الديا » ولعمري انه متعلق ايضا بالدين ولكن لا بنفسه بل بواسطة الديا ٠‏ قائهتف 
الدنيا مزرعة الا خرة ولا يت الدين الا بالدنيا ٠‏ 
وقدكان البشر قبل ظرورالاديان المشهورةٌ ستخدمون علومالدنيا للدنيا »؛ و كانت 
إسانط على حالة| بتدائية بالطبع 0 سكفون من حرة حر ى على ما ثيلهم وأر بابهم ومعايدمم 
يجوتدون صنعها » ويجدوتر! وبلغدون مدحها » فليا جات الاديان المدروفة تغير الشكل 
بصورة خرف ( كفك العاية بالعارد تخدلف باخئلاف الا صقاع والدول ٠‏ امااللادب 
فالذي كان تّالعرب تعرفه انه هو ماحسن من الا خلاق وفعل المكارم ١‏ وا مطح الداس 
بعد الاسلام بمدة طودلة على لسعية العالم بالشعر أديبًا وعلوم العربة أدبا ٠‏ والمراد 
بالاسلام ما قال النووي من حين اننشر وشاع في الناس وذلك قبل الشجرة النبو بة 
نحو ست سنين ٠‏ 


3 خطط الشام 


للاهوية والاهواء تأثير سيك الع » والعلوم رسبة البلاد المعتدلة او الباردة 
كر من البلاد الحارة والوبيئة » لات اهل هذه قصيرة آمالم في الياة ) محدودة 
مطالبهم) فائرةهممبم) مثلوم حدم) متداعية صيم» ٠‏ ومن مرف وكدوايضا الى الاهواء 
المذهبية ضعف سلطان العم فيه ) لتوزع القوي » وانصراف رغبته عن الفانية الى 
الباقية » واشتغال الذهن بامور لا ينسم لغيرها فيالاغلى ٠‏ وكا توغات امة فيمغهار 
المدئية نظر ت المعلوم الدين وعلو 59 نظرة واحدة » وشركفت ماتشعد حاجتها اليه 
منها » وأقبات بكليتها على المشتغلين بها ٠‏ تتقيرا داحايمات اودب في القرونالوسعلى 
أن لفرض الدين على الأكثر ) فلا عمت مطالب البشر » وأعذك لدي ليد 
سيرها ) أصيم ت العلوم الدينية في جامعاتهم أي يقرأ التار يخ والادب والطببعة ) 
لا فضل لديني لاهوني على طبيم ي راياضي ) الا بالا: ثر الناتج عن درسه و نه ) وذا 
ان برجعوا في عسفهم العا .لم الثاني ٠‏ وسنا بجد انيل العلاء بالمئات يت شوارع 
الغرببين وساحاتهم ومتاحفهم ودور العم والصناعات 0 » لا نشهد من علاء الدين 
الا نفراً قليلاة أقمت ١‏ م القاثيل داخل البيع والكنا ين 

كان الاقتصار الما الديني والمدرالاول 0 090 م تسريتالعاو مالدنيو ية 
إاسمرعة ) راف علباء الامة انها نافعة موا م الدين والديا ) وبذلاك أقنموا العاية ومن 
فوق درجتهم ) فأقبل الناس عليه ( 8 العناية اول بعلوم القران والسنة ) 5 
أقبل الناس على الفقه « توصلا الى نيل العز ودرك الجاه » ذلاك لان حالة الزدرن 
اقنضت الاقبال عليه للعدد الحصومات بين الناس واتساع الماكة الاسلاءية ) ثم 
أقبلوا على عل الكلام ؛ لما روا له رواجًا بين السلاطين وللعاجة الماسة اليه خصوصا 
وقد دخات فلسفة القدماء وصادفتطا أنصارا ١‏ وعقانا 6و لد من أت الا 
في الكلام تعصباث فاحشة وخصوءاتث أفضت الي إهراق الدماء وخر يب البلاد ) 
3 م مالوا الي للناظرة في الفقه وسان ل ولي من مذاهب الشافعم ى والي حنيفة ) وا 
فئن من مخاصم الحنابلة مع ال وافع ) والسنة مع الشيعة ؛ والمارلةايخ لخر به حنى 
اضطرالسلطان سنة 715 انلف الوراقين ببغداد ان لا سعوا كتب الكلام والجدل 
والفلسفه » كأ بهسا بعض الخدرات الني نضر بالعقل ٠‏ ثم كثرت العلوم بين العرب 


اتا ريم المدثي سب الع والادب 0 


في المدن على توالمي الايام ؛ وضعفث وضعف سندها في القرن العاشر للتجرة ؛ الى ان 
أخذت بالتطور ظوراً جديدا أواخر القرث الثالث عشر وأوائل هذا القرمث 
على ما مينغهي' ٠‏ 

وأم العوامل فيانمعحلال العم في كتير من بلاد الاسلام زهد الملوك والامراء 
فيها واشتغال الناس بالفئن والغوائل ٠‏ ومذاخذالعلاء بتعلون علوءالدين للجاه والمال ) 
ضعفت علوم الدين والدنيا مع ٠ ٠‏ وأص السلطان للممخرقين والمعطلين والمتهوسين 
#سائل الكشف والولاية من علاه الرسم » وليس الغرض من العلوم كا قال ابنساعد 
إلا "كتساب بل الاطلاععلى الحقائق ؛ وم يب الا أخلاق » علىانمن تعإعل ا للاحتراف 
م يأت عامًا وانما يحي* شبيًا بالعلاء ٠‏ ولقد كوشف علاء ما وراء النهر ببذا الام ) 
ونطقوا به ما بلغيم بناء المدارس ببغداد ) فأقاموا لم مأتما » وقالوا كان يشتغل به 
أر باب الهم امل والانفس الزكية الذين يقصدون العلل لشرفه والكال به ) فيأ نون 
طلا" ينع بهم و نعلهم » واذا صار عليه أجرة تدافى اليه الاخساة وأر باب الكيل ؛ 
فيكو نذلاك سدمأ لارئفاءه » ومن هنا محرت علوم الحكة وان كانت شر بفةلزامّا ام ٠‏ 


ان الذين يولعون بالعل لاع( في هذا العالم قلائل جداً » ولكنهم يكونومت على 
الاك رمن ا واكثر شه , ياهل الدب جوع م والعبةر به 4 لانم انون ده مسد 
د ١‏ يأنون بالجديد وال وبداع ون على من امخذوا العم 1 له الااهص وعنوانا للتصدر ( 
0 م الذين يذهبون بفضل الشهرة في الارض ؛ وتبق أعهالم شاهدة + 0 
01 وذغورا ( وسن ول| الغر ىق لحت ت الشام قدءأ وحدبثا جماعة ارت مم ) 
دوا باتمالم القافن العاليي هذا القطن 3 يموع علاء الامة كتلة صالحة 
كارا يدا سيك الع والمدئية » وقد عرفنا تراج اكثر رجال العبد العر بي 
لقربه منا ) ولاطراد التدو بين في العر نجه انا 7 
الجلة » فوقفنا بها على منازعهم وأعمالم الا فيلا ٠‏ وقد غابت عنا تراج كير من 
الوندسين والنقاشين والمصور ين والموسيقبين لانه جاه زمن: والقوم على ما يظهر 
يحسبون هذا الصنف النافع من الناس من اهل الصناءات فقط » لا من أهل العل ٠‏ 
كأن الع كله على اخثئلاف ضرو به لبس صناعة من الصناءات ٠‏ وقد اصطي المتأخرون 


عطي ان المراد بالعل اذا أأطلق يقصد منة الل الديني ٠‏ ومنالغر يب انبعضالمتأخر ين 
من دونوا تراج اهلعصورم حرصوا على تراج الحاذيب والممفرقين ولم يذكروا مفلا 
3 اهناش الاب و بن والبنائين وغيرهم ممن خلدوا باعمالم مدنيةاعصارم ٠‏ 

1 ينسلسل العل قروناً طو بلة في الشام ا لنخير الدول وانصراف الم » والعل 
ل كآن محتاج الى الء نأ » ذلك لان الشام كآن في جميع 5 مرا للفانحين لمع 
فيه جيرانه ) بل اليعيدون عنه لتوسطه بين قارات آسيا وافر يقية واوريا ٠‏ والقدر 
الذي عرفناه مرى رسوخ العل في ديارنا كاف ولا شك سيد إنشاء مدنية صالحة 
0 1 5 وال عابيا موس علوم اهل القزاق بواطن برة ومقير 
والاندلس وفارس وغيرها ٠‏ وكا ن الشرق "مني بالتساهل والاهمال ) مدر 

في الفكر والاطراد في امل ) فكان «ظهر المياة الفردية في الا الأغاب مرن 

حالاته ؛ وعلى العكس في الغرب فانه كان ولا يزال «ثال المياة الاجتّاعية 5 
للفكر والاستيائة فيه » والتسلسل في الافكار ٠‏ 

فقد رأبنا الغرب في قرونه الوسطى قببل عبد الهغة يشمد في إرهاق الافكار 
الحرة ؛ ود يوان الثفتيش الدينييحرق الانفس البشر ية بالعششرات والمئات للقضاء على الفلسفة 
والتجدد » ببد انالغرب كان اذا هناك فيه رجل بطر يق الاولحاد والمروج عنم لوف 
القوم » يقوء غيره من أ خلا فه في الخال يثناول ما بدأ به سلفه » ناسيا ان الحلاك يحل 
به اذا اشتهراصه ٠‏ ورا ينا فيهذا الشرق القر يب أناس بنزعون الىالتجديد والاربداع 
فكان نصيبهم تواطراة عترف “أعناقهم )أ إدغال الرعب على قأو بهم حتى قضوا أجمارم 5 
في خمول وله نه © وكان نصيب الا ةالعربة انيقل فيباجدا ظبور من يل الست 
وقد يأني العصر والعصران ولا يظهر فيها نابغة يذكر وعالم مبدع ) وجاء زمن وهو 
لس بعيد ) وقد صم الناس يذكرون البديبيات يِه لوم ويجرمون ما حلل الله 
من رو به النافعة في قيام امجتمع الاناني » ففارت 'يابيءه من أرضنا وفاضت في 
الغرب وزادت مع الايام فيضاناً » وقويت ثقية العلياء ودخل في ثمارم الجاهاوت 
فسقطت هببة العم ٠‏ وكامت من نئا نج عمل الغرببين نلاك الحضارة الحديثة المدهشة 
ومن لفاشلنا وتجاهلنا هبذا الانخطاط المحسوس وإضاءة مدنية الاجداد الا فلبلا ٠‏ 


التاريخ المدفي ع الع والأدب 1 


٠‏ ثم العرابنالحر ية » والاأدب” رسيب التسا » وقدشاهدنا أجدادنا في هذهالديار 
المخال الصالح فيهذا الباب علىا خئلاف العصور والمذاهب » وكان العرب فيأدوارم 
الختلفة يمثلون أمل صورة منهذا القببل ٠‏ فانكانت أنطاكية وبيروت قبل الاسلاء 
عاصعني المكة والاأدب والشرائع » فقدامتازت بعد حلبوالمعرة وطرا بلس ودمشق 
وحمص بهذه الخصائئص ٠‏ والعل بضاءة ثمينة لا تروج الرواج المطلوب الا سه ظل 
السلام وصلاح السلطان ٠‏ 

هذا شأن الع اما الادب وهو منظوم الكلام ومنثوره فيتصرف ايض على هذا 
المخال ) و به ولا سما بالشعر أد ركنا بءض الخالة الاجتهاعية والروحية التىكانت عليها 
تلاك الاعصر ) و افيه تبدلا دوسا فى القن ون التالية ) فكانت الآداب ف 
الشام' في القرن الاول غيرها في القرن الثاني والثالث ‏ وقد سكت اسباب الاضارة 
وعم الكرك) ونقلت علوم الأ وائل وراجت سوق الشعر في الرابع والخامس في الشمال ) 
ومارلبثت في أواخر هذا القرن انث عراها الكساد قليلا » ع هبت الى الحياة بعض 
الثي' في السادس و السابع نبا للحالة السياسية التي كانت عليها البلاد زمن امروب 
الصلبيبة » ولم ينشاأ فيالشام خلال القرنين الثامن والتاسع شاعى يجوز عداه فيمصاف”" 
المخلقين على مثال شعراء القرن الثالث والرابع » اما فيالقرون الاربعة التالية فضذهفت 
حالة الشعر أكثر منذلك ما لا يقدر ) وأصيم نغلياً لاشعراً ففقدثمن! كثر مانقل من 
الشعر الروح وبق جمماً له من الشعر قوافيه وأوزانة » يطرس فيه المتأخر على مثال 
الملقدم وتثأثر أنفاس الابن بانفاس أببه وجده ٠‏ 

ان حكنا على المنظوم يسوغ ان نورده في المنثور » فبعد ان كانث الانشاء في 
القرنين الاولين للاسلام يسير مع الطبع غالبا ونبغ فيه في الشام أفراد كعبد اميد بن 
يجى الذي وضع أساس الكتابة المرسلة » ورأينا حمر بن عبد العز يز يكتب الكتاب 
في الادارة او السياسة او القذاء او في اس .٠ه‏ من امور الدولة في سطر ين أو ثلاثة 
لا غبار عليه من الكلفة بتة بل هو الفصاحة والبلاغة بحماتها ونفصيلها » وشكذا معظ 
آل بده س بي أمية وي مروان ) ومن نش سي دولئهم أمثال اجاج بن إوسف 
الثتقنى وز ياد بن اببه وصالح بن جناءم - شهدنا التكلف باديآ في كتابة القرواث 


/ قطنا الشأم 





التالية الني اننقلت فيا صناعة الكتابة الى بغداد او القاهرة وضعف امرها بالشام ٠‏ 
وكآن الشام بع العراق ثأرةٌ ومصر ناروا خرف حتى اذا كانالقر نالسادس ؛ وتبغ 
في الدولة الصلاحية القاضى الفاضل بطر بقته المسملحة في الكتابة المتجعة على الاغلب) 
وحذا حذوه العاد انكاتب ثم ضياء الدين ابن الاثير صاحب المثل السائر وغير*ا من 
كتاب الدولة أخذت تضيق حلقة الكتابة وي احتذاء مثال الحودين من القدماء 
لحصرها في قيود الجناس والبديع والا جاع الثقيلة على الطباع لجمدت القراتح وقل 
المبرزون فيها المحيدون لصناعتها » ا باللك بالانثاء الزي هو ابتكار المعاني والابداع 
في القوال ٠‏ واذا استطعنا ان نمد عشيرة كتاب في القرن الواحد لا نقوى على عد" 
منشىئ واحد فيه ٠‏ وحكنا هذا مبني” على ما قرأناه فيا خلفة السلف في هذه الدبار 
من الكنتب والآثار المبعثرة في بطون الدفاتر؛ ورمااكان سي المفقود الذي لم يصلنا 
من هذا النوع ما يؤهلنا لو ظفرنا به » ان نصدر حك أصم من هذا على فدون الانشاء 
والكتتابة والشعر والنظ » والانشاه من الكتابة كالشعر من النظم ٠‏ 

ولول ينبغ في الكتابة من امؤلفين أمثال القفطي و ياقوت وابن الي أصيبعة وابن 
العدم عم الصفدي وابن فض لالله والمقر يزي والشهاب المي وأمثالم فيالقرنين السابع 
والغامن لقلنا ان الالغخطاط يه الكعابة بدا في الشام منلى القرن السادس » بد انبا 
أصيت في الحقيقة جما كجع الكبان بظهور ابن عربشاء الدمشق وابن حجة اموي 
وأمثالها في القرن التاسع » اما في القرن العاشر وما بءده فان الكتابة كالشعر كانت 
الى التكلف والحجم غالبا » ومن أفات من المؤلفين من قيود الشكاف ؛ ونحا و 
الترصيم والتسحجيم » جاء كلامه مقبولاً في الملة وقليل ما مم ٠‏ 
| بيت الكتابة والشعر ترسفان في قيودهما الفدعة الى أوائل القرن الرابم عشر 
أيام نشأ للامة في مصر بضعة شعراء ومنشئين أدخلوا الا داب في طور جديد ونزعوا 
عنها ثيابها الهالية » وألسوها <لة قشيبة » فقام من المشئين أمثال جمد عبده وابراهيم 
الموبلحجي ثم المنفلوطي وطه حسين وعباس ممود العقأد وأضرابيم ٠‏ ومى: الشعراء 
أمغال ممود ساي واسماعيل صبري م حافظ ابراهي واحمد شوقي وتلك الحلبة ) 
والنشرت كتابائهم وقصائد م سيك العالم العر بي ومنها اقتيس شعراء الشام وكتابه 


التار يم المدفي - الع والادب . 


وبطربقتهم اقتدوا وغيروا ارين من حيث يشعرون او لا يشعرون ٠‏ وما اموي 
الا ام بين متانة القدماء ورقة الحدثين ومعانيهم وتصوراتهم ) وأصم لهذا العصر 
طراز خاص عرف به لم يكن له منذ عرف تار يخ الادب العر بي اي منذ زهاء خمسة 
عشر قرنا ٠‏ وكانللتمف والحلات ولاننثار الآداب الالكليزءة والفرنسية والنركية 
وغيرها تأثي ركبير في هذا الانقلاب الأ دبي في ديارنا » والمبرزون فيه ما زالوا قلائل 
جداً » و يرج ان لا يمضي عقدان او ثلاثة من السنين حتى تكون الشام اخث مصر 
في هذا الشآن مم مراءاة النسبة بينحالةالقطر ين السياسية» والنظر الىوفرة السكان 
والغنى » وتوفر أسباب التعاي العر بي في القطر المصمري ٠‏ 


+ ع يد 
العم والأدب عند قدم ١‏ يبعت تار العم في هذه الديار عن ذكرا لرجال 
شعوب الشاء الذين اشتهروا مثلا علىعبد الحشين وه نكان 


قبابم من القبائل التي نزلت الشام؛ وخلفت فيها آ ثاراً في العمران لا يتأ في ايجاد مثلها 
الا بالعم » ولم ينقل الا اسماء قليلة .أن اشنفلوا بالعلم الديني والدنيوي على عبد بعض 
الدول الخالفة » ولا سا الكلدان والعبران والرومان واليونان » واولا بعض عاديات 
أثرت عن الام الني تأصل حكها سي بعص أرجاء البلاد ؛ وأخبار تفاتها التوار يج 
الصحيهة ؛ لقلنا ان أكبْرم كانوا أَما بدودة على الفطرة ٠‏ وأ ما أثر عن الفينيقبين 
ما ساعد العم بالنسبة لعصورهم اختراعهم حروف الكتابة » بل نحسين اصولا وجعلبا 
مطابقة للاصواث » ونقلهم لها الى الام الفيأ بجروا اليها واتجروا معبا » وعنهم أخذتها 
أم الحضارة الحديثة النازلة على شواطيء الجر المتوسط وما الها ٠‏ وهذا الاختراع 
أم ما عرف في القديم 5 كانت الطباعة في القرون الحديثة أم اختراءاتها يه نظر 
العم ٠‏ قال بورئر: لا يسكى الذكر من علوم الفينيقنين سوي ع الكتمابة بحروف 
مجائية وليس هم اول من استعملوا الكتتابة لانا علا من الا ثار انها كانت عند 
المصر بين والكلدانبين قبل عبدم غير ان كتابتهم لم تكن بحروف وفق الاصوات 
البشرية الاصلية كالحروف النشجائية التي استتبطبا الفينيقيون واعتبروا بها كل 





الاعتبار لاع ألقنوا الكتابة ونشروها بين أكثر الام التقدنة لانساع تجارتهم فان 
المروف المجائية في لغات اور با وغربي آمسيا وشعالي ا قية مشلقة من حروفبم ٠‏ 

وأخبار العم قبل الاسلام في الشام ضئيلة وءنها ستدل بخن الا.تدلال على 
مكالة العتن فيه واكم احا زليه ركان انور يسطع بين أهل هذا القطر على 
ولة منقطىئ:ة ا مطردةٌ ) اوخرج العلاء والفلاسنة ذ 0 ) انثقات الرمييا معاء 
بعضهم من كانوا يمون 7 او يعملون ا هم أقرانهه سين ظل الحسكومات 
مثل يوسيفوس المؤرخ الههودي في سنة ٠٠١‏ م وله عد توار يخ وقد صار واله] على 
الخليل) و كنب البير يانية م ثرحمت كتاباته باليونانية غومنهم يوستو الطبرافي الي.ود ي 
المؤرخ وفيلون اليوودي الى وفياودوص الاببكوري من جدار ونيودور الحطيب من 
عسقلان للقن الممندس اهار الفيلسوف الرياذي الذي بغ سيك صور ) 3 تبغ 
فيبأ رفور بوسٍ الفيلموفي » وكان بعد زمن جال:وس ) 2 قٍِ العم بوأودرا ل مندس 
الدمشقي الذي أقام تمود ثراجان عة رومية وبنى 0 لو الادلة ( الدانوب ) 
وجا قير افنية أرسطيفس أأرذ رفي وفأسنمه ثي الفلفة الاولى ة قبل ان تفن 5 الفلسفة ) 
وثاوذو سيوس الفتى كان في القرث لت الاول قبل الس في «دينة طراباس الشام ؛ 
ومن ثّ د اللاذقية نو لاوس صاحب جوامع الفلسفة ووفا س صاحب الج 
بعية قدم العام ٠‏ 

واشتهر سيث هذه القرون الاولى هس مرو س البيروثي اليل فيلون المؤرخ الفينيقى 
في فدون ال دب » وطوروس اليرو لي في المكة » وأو ب ركوس البيرو في في اللذو يات 
والفلسفيات » ومناسياس البيروني في الخطابة » واشجبر في الا داب م قش كآلر دوس 
برو بس البيروثي » وني الجغرافيا مار دوس الصوري ؛ وكانث معاصراً لبطلروس 
القلوذي في القرمث الثاني للمسيج ٠‏ وكانت انطأكية على عبد خلفاء الاسكندر 
او سأوقس مقاتور ومن جاء بعده مباءة اد وك ونبغ فيبا من الشعراء ورجال 
ادي واللا دب والخاطابة على عبد انثشار النصرانية رجال عظام مثل القديس يوحنا 
الذهب اليونافي ) والقديس لوقا » والشاعى ارستياس ٠ ٠‏ وكا كانت انطاكية دار 
حكة وعم ؛ كانت بيروت ندعي عمرضعة المكة على عبد الرومان ؛ لانه كانت فيها 








التار يم المدني العلم والادب ١١‏ 


صب 





مدرسة النقه النى أسسها على اغالب بعض امبراطرة الرومان من الشامبين -- وقد 
َأ من نص ونصرى امبراطرة لسوا تاج الملكة الرومانية وحكوها -- وكانت 
اللغة اللاتينية لساث العلل في تلك المدرسة » و يدرس فيها الفقه والا داب والاغة 
بقصدها الطلاب من جيم انحاء الملكة ني من روم القسطنطينية ومن أبناء العرب ) 
وقد نرج باسائذتها أ ناس تأفقت شه رتم فيالادرب والشر بعة ) وكآن قشاءالرومان 
م خر يحيها هده اربعة قرون ) وكان اثنان من تلامذتها من حملة اعضاءالجمع الذي 
ألفه الامبراطور بوستنيانوس لتدو بنالنقه وقيل ثلاثة وم اود كسيو فقو ناما وض 
ودوروتاوس ؛ ومن أساتذترا اميل بابنيان من بيروت وكان من أشهر فقباءالرومان ) 
وعد من حملة الفقباء الخمسة الذين لازل أقوالم مازلة شر د بعة ) واذا تعأرضت أقواللم 
فالعم مل بدوله ؛ وميم اولببان وهو من ار ين من فقباء الرومانبين ذهب بعضيم 
الى ان مولده بيروت وغيرهم الى انه سيك صور » ومنهم يوليوس بواس الخصي وهو 
«شهور في الفقباء الما ) وملهم مكسيي س الدوري وهو فيلدوف أفلاطوني ( 
ومنهم اواو كان نقاشا فقيبًا فيلسوفا بليمًا » ومنهم اسباسيوس الجببلي 
الخطيب المؤرخ ؛ ولتجيدوس صاحب ز ينب مككة تدمى الذي جابته كا جلبت بولس 
فق سادوزات 1 انطاكية لينشر العلم في أرجاء ملكتها ٠‏ وممن كان سيت تدص 
ويك ارجاء الشام داك الع 5-9 راتس الصوري وعالم المؤرخين يوسائياس 
اللدمشقي ونيكوماخوس اللأرسم .ومن أفضات عليه ز ينب صاحبة تدعص وكانت نعرف 
التدصرية والمصر ؛ به واليونانية واللاننية والعربة على إل رجيح لارك امماء اولادها 
ع5 - كاسيوس والعووين واور يجانس فيلسوف قسار يه 0 علياء بيروت 
الاندمان سروس 1ن لتةفينة عار المابوقه بوهابيا الى 46 عد 
اللناث والفيلسوف الافلاطوني طورس والطبيب اسطرابون وساو يرس بطر 1 
البعاقة وهذا كان سيف القرن المامس لليلاد ٠‏ وكثر في القرث الثالث 
ايلاد بلاد الشام الكتاب وار باب ال راغ واهل الع والحصافة واللكة ورك 
ها تيا :لان انن لقلا ضفة ١‏ وسيق بوعاء لتومى «ز باوتاز د ٠.4‏ قال اجو رسن 
حفاظاث قٍِ مدارس الروم في د مشق والاسكندر بة علوم الروم مر فلك وحغرافيا 


١7‏ خطط الشام 


٠ 0 0 العاوه‎ 


د ع عد 
مواطن العم فيالقطر 1١‏ كان العم يدرس في تلك الاحقاب يخ اربع 
قدء) ل مدارس وني القسطنطينية والاسكندر بة 


ورومية ويروت ) وقد اننا الزومان مدرسة سيك قيسارية ) 00 دنة ) 
وكآن لعهدا عل 3لاف النين ملاوسة 52 :11 بان .ولك :فون مكالة امقارية 
جارتمها بيروت ٠‏ وقد الغى يوسئنيازوس مدارس قسارية و ننة ة والاسكندرية ع 
واب مدارس ووينة والستلط عية وريروف ولق يروت راء العدادة بوكلا 
الشرائع ٠‏ وأعنى ديوقليسيا يانوس قيصر الفقراء المقورجين يه مدرسة بيروثت من 
الضضرا نب نب النشيطا لم ٠‏ قال المسعودي : : انتقل محلس التعلم فرظ اليكة ان 
الامكتدرية وجعل اغسطس الملك لا قتل قلوبطرة الملكة دما محكانين 
الايكنووية وووية ؛ ونقل تبودوسيوس الملك التعلي را وو وان 
الاسكندربة ٠‏ وقد خردت مدرسة بيروت قبل الاسلام بالزلازل الفي ثوائرت على 
النغر سيت القرمثك السادس لليلاد ثم حر يق سنة 550 م الذي التهم بيروت 
ومساكنا ومعاهدها ٠‏ 

قال استرابون الجغرائي الم ونافي من اهل القرن الاول قبل الميلاد لم ب في صور 
وصيدا فينيقيون يضريون سيك الا فاق لتجارة ؛ بل كان فيها كثير من أصتاب عل 
الميئة والعلوم الرياضية والخطباء والفلاسفة ؛ ومدارس تقتبس فيا حكل العلوم 
الشرية ) وقد أنشات صيدا في ايامنا كثيراً م رث الفلاسفة منهم بواتيوس تليذنا 
وديودوث ابوه ) ونما في صور انثباثر وقبله ابولون ) وكان في ايامنا فيلسوف اسعه 
بوسيدونيوس كان شيشرون “عم خطبه ٠‏ 

وكانت اللغة اللائينية م اللغة ار اله العم في هذه والاعفاتة وك 
السر يانيين أصيواب البلاد الا" صليين م يكونوا دون الرومانبين واليونانيين في نخريج 
الرجال » ولا سيا في عبد النصرانية ٠‏ فقد هبت في المثة الرابعة للبلاد الاغة الآ رامية 


التاريخ المدثي - العم والادب ١‏ 


السريانية بحلتٍ وجوارها من رقد:ها » فسار في طليعة أهلها كيرتونا الشاعى الكبير ) 
5 في حلت او في صقعها ودرس الآداب السريانية في مدرسة الرها ؛ ومياحدي 
المدارس العالية سيف العالم السر ياني » ونشأ منهم ممعان العمودي و بالاي والقديس 
انمق الانطاكي » ومن خول شعراء السر يان » اخسنايا المنجمى احد غلاة الماوفسية 
( الطببعة الواحدة ) ودوحنا بن افتون القنسرنني ندرا سِ ساحل الفرات عىرف 
بدير قنسرين ) وكان جامعة للا داب والمعار فالآ راءية عصرأطوبلا” مات سنة 8ه 
وتوما المرقلي نشأ سي دير ترعيل قرب حلب وئلق دروسه يك فنسر ين وقد ترجم 
الأ ناجيل وغيرها من الاسفار المقدسة من اليونانية الى السر يانية ٠‏ 

ومن المدارس التي أنشأها السر يان فيغيرأرض الام ) ولكنها خرجت للشاميين 
رجالا ايض وسرى هن عاومها على هذا القطر نمهات مباركات ) مدرسة حرالت ) 
وقد اخذت الشام ولا سما تعاليها منذ القرن المامس نخص بالمدارس والاديار حيث 
أتدرس الآداب السريانية ؛ وي,نافسولث مع المدارس العالية الاخرى سي بلاد 
السر يان » وكانت حران عثابة ؟ ثينة العالم الآراي » كا انبعثت من مدرسة نصيبين 
في ديار مسر في القرمث الرابع شعلة الأداب الكلدانية الآرامية ٠‏ ويه تاريخ 
كلدو واثور ان مدرسة نصيبين كانت اول مدرسة في الشرق © أزهرت في القرث 
الخامس والسادس والسابع وبلغت عنهأ ومحدها) واشعرث مدرسة لمق | كر 
من مدرسة اورهاي اشتهار مدرسة المدائن وغيرها » و كان صيتها في فارس والروم 
وايطاليا وافرقية »وض اول كلية لاهوتية بل اول جامعة در"س فيها عل الالميات ) 
وظهر «نها علاء كفاة كتبوا سيف كل فن ولا سيا سيف الالميات ٠‏ واشئرر اليعاقبة 
كالنساطرة في | والتأليف ٠ ٠‏ والنسطوربون أكثر عدداً » والبعاقبة أكثر مادق . 
كانت يرشح من عاوم هؤلاء الاشور بين على بلاد الشام شي* كثير للاشتراك سه 
اللغة والدين اذ ذاك ٠‏ 

هذا بعض ماانتهى الينا من أخبار العل ونوابغه فيالشام منالفينيةبين والسسر يانبين 
والرومانبين والبيزنطبين » وما زالت بعض 1 ثارم وأخبارم شاهدة بفضلهم » وانهم 
لبسوا دون من خلفهم في اهور كثيرة ‏ مما اهتدي اليه العقل البشري » فان حرمنا 


' 4|ا خطط الشام 


كتبهم لان الكتابة كانت على حالة ابتدائية فل نرم كتابات لم مربورة على بعض 
الامجار ؛ دونوا فيها أعمالم الحريبة ومآثرم العلية » لا جرم الث من ينشي3 هذه 
المصائم ونزل فيها لا بد ان يكون على جانب منالخنى » وهذا لا يزكر الا بالعلا ناف 
الضمروب وف ي ظَل حشارة رائعة ٠‏ 


عن 
٠ 0 ' 520‏ 
منه الى الشام 1 تاريخ الشر ) فيعد ان كانوا نصف *غعدنين 


يكثر فيم الأميون وقل من يكتب فهم <تى في اهل الطبقة الاولى ) وععد فييم 
من المتاز بن من يدن الكتابة » خرحجوا خأ من ظليات الهل الي ازاز العلم ) ومن 
ضيق البداوة الى متسع المدنية ٠‏ ولما جاء الاسلام لم يكونوا مولعين بغير الشعر 
والحطب ») لا يعرفون غير الفصاحة واابلاغة » وهما في مجّعهم جماع كل العلوم ) 
وكانوا ينقلون أنسابهم وأخبارم في الصدور ؛ وعلومبم في الطب والتجوم عبارة عن 
تخارب تخخصية او نقليدية» و م يكن التدو بن يعبد عندهم وكانت حدثت هذوالكتابة 
بالحط العربي قبل الاسلام بقليل نقابا الى التحجاز حرب بن أمية بن عبد تنمس بن 
عبد مناف القرشي الأأموي » وكان قدم الميرة فعاد الى مكد بهذه الكتابة ٠‏ وقيل 
لابي سفيان بن حرب من احَدت هذه الكتابة فقال من واض_١‏ مراص بن مرة ٠‏ 
واول من عل نك الكقابة قيف الله ب سحيلديين الفاضى تنا مية أغزة الرسبول مل الله 
عله وسلم ان يعلالكتتاب بالمدينة) م كان ا ببدر ولا مالله) فقبل منه ان بع 
عشرةٌ من غلان الانصار الكتابة ويخل سسله ) فيومئدذ تعل الكنتابة زد ن ثأبت ٠‏ 
ولا فقت الشام وكانت أشه نمف عرلبة كن كا من الغسانءين في الجنوب 
والوسط واللنوخيين في الثمال من عمال الروم ومن كان ينزلها من القيائل والبطون 
الغر دنة قِ اربوا تدعس والفرات وعنة وسينأ ) كان الذعر ما يفاخرون به» واذا نشا 
35 شاعى رفءوا من شأنه واعقدوا على قر يخته في الشدائد ٠‏ و كان جبلة بن الاهم 
من ملوك الغسانبين شاعىا يدا همجب بالشعر و ييز عليه وهو نمدوح حسان بنثابت 
ومن اهل ببته فتعاء لا بستهان بهم ٠‏ ولطالما جاء الشام في الجاهلية كثير من شعراء 


الناريخ المدفي - العلل والادب ١‏ 








حزيرة العرب فكأنهم كانوا ينزلون على أحهل جيايهم وقببلهم ) ومنهم امرؤٌ القدس 
وقد نك في شعره بعض بلاد الثام » وكذلك حسان بن ثابت ذكر بلاد الفساسنة 
ومنازلم ٠‏ وأقام التتلس المتوفى سنة 58٠١‏ م فيحوران عند الفساسنة الى وفاته ٠‏ 
قال الجاحظ : لميكن العرب تجاراً ولاصناءًا » ولا أطباء ولاحسابة» ولااصضراب 
فلاحة فيكونوا مبنة » ولا اصحاب زرع لخوفهم من تصفار الجزية » ولم يحكوزوا 
اصواب. جمع و كبرت ؛ ولا أصحاب احتكار ا يك ايديهم ؛ وطلب ما عند غيره ) 
ولأاظللوا الماش روت السنة المواز ين » ورؤوس المكابيل ) ولا عرفوا الدرانيق 
والقرار يط ) ولح يفاةروا الفقر المدقع الذي يشغل عن المعرفة ) ول يستغدوا الغناء 
الذي يورث البلادة » والثروة النيتحدث الغرة » ولمجملوا ذلا قط هيت قاو بهم؛ 
واتعدر عندم أنفسهم ) وكانوا سكان فياف 6 وتربة عراء ) لا يعرفون الخمق 
ولا اللثق ( اي الندى والغيم اي الف ارضهم حافة ) ولا البخار ولا ااغلظ ولا 
العفن ولازلقي أذهانت عدا ا :ولاوس سشكرة ) ين جاوا حده ) ووجهوا 
قواهم الى قومث الشعر 6 وبلاغة المنطق © وثثقيف الاغة » وتصار يف الكلام ) 
وقيافة الشر » بعد قيافة الاثر » وحفظ النسب » والاهتداء بالغجوم ) والاستدلال 
بالآثار» وتعر”ف الانواء » والبعمر بالخميل والسلاح وآلة المرب » والحفظ لكل 
مسعوع ؛ والاعثيار بكل محسوس ) وإحكام شان المناقب والمثالب ) بلذوا في ذلاك 
الغاية ؛ وحازوا كل أءنية » وبعض هذه العلل صارت تفوسهم اكير ) ممم 
أرفم ) وه من جميع الام ألثر) ولايامهم اذكر اله ٠‏ 
ع عد 
حمع القرآن ونشره ١‏ اول عمل عظيم قام به الصحابة ( رضوانالهعليهم ) 
في الشام على عبد رسول الله ( عليه الصلاةٌ والسلام ) حم 
القرآث) وكانوا سعة نفر من الاندار على ما روى ابن سعد وهم أيه إن كنس عاد 
ابن جيل وابوالارداء وز يد بن ثابت وسعد بن "عبيد وابو ز يد ثابت ٠‏ وكان متم 
ابن جار ية قد حمع القرآن الا" سورتين او ثلاث ٠‏ وكان ابن مسعود قد أخد بضعا 
ونسعين سورة وتم بقية القران من مع ٠‏ قال وكان بقي على جمع بن جار ب سورة 
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اران سين ١‏ كن النبى (ص) وفي رواية ابن النديم ان من جماع القرآن عدا من 
1 اا و0 ٠‏ فلا كان زمره” مر بن 
الحطاب كتب البه يزيد بن ابي سفيان : انث اهل الشام قد كثروا ورباوا وماؤا 
المدائن ) واحتاجوا الى من إعلبم الة رآث و يفتههم » فأعذي يا امير المؤمنين برجال_ 
علوم ٠‏ فدعا عمر اولئك 4 فقال لم : ان اخوانم مناهل الشام قد استعانوني 
كن لهم اله رانت و يفقههم في الدين ) فأعين ني رحم؟ ان بثلاثة منك »ان أوره 
فاستهموا » وان اثلدب ثلاثة متك فليخرجوا ) فقالوا : مكنا لنشام ٠‏ هذا شين 
31 ليولا نونك وام هذا ايم لابي"» 5 ٠‏ راج أمعاذ وعبادة وابوالدرداء ٠‏ 
فقال مر : ابدؤا بحمص فانم ستجدون الناس على وجوه مخللفة منهم من باقن ) 
فاذا ربغ ذلك 0 اليه طالفه كن !0 أس » فاذا رضْيمٌ منهم فلمة 00 
وليخرج واحد الى دمشق »؛ والاخر الى فلسطين ٠‏ وقدموا ممص كنا اف 
اذا رضوا هن الناس اقام بها عبادة ) وخرج ابو الدرداء الى دمشق ) ومعاذ الى 
فاسطين ٠‏ واما معاذ ات عام طاعون حمواس ) واما عبادة فصار بعد الى فلسطين 
مات بها » واماابو الدرداء فل بزل بدمشق حتى مات ٠‏ وابو الدرداء هذا هو الذي 
قال : لا يكون (المره) عانا حتى بكون متعلاً ولا يكون ءانا حنى يكون بلعل عامللا ٠‏ 

قلا وهذه اول بعثة مليسة مجازية انث الشام لتعلم اهلا ولثقفهم * و برجع 
الفضل الا" ول في اقتراح انفاذها لاحد ابناء الي سنيان النجبا كان ارمكاتته» 
وابو حرب نقلا الخط العر لي الى التتحاز» والشام مدينة لأأمية في امو ر كثيرة 
لاشتراكيا في خدمة الحضارة اشثرا كا عمل بفضل عقلهم وابوغهم ٠‏ 

قال زيد بن ثابت : أرسلت الى الي بكر فأتيته فاذا عمر برى الطاب عنده 
فقال ابو بكر: ان عمر اتاني فقاللي انالقتل قد اسكهر” بالقراء يوم الهامة وافي اخشى 
ان تمر القثل في القراء في المواط نكب فبذهب كثير من القران ‏ فأرى أن جسم 
القرآن حال فقلت اعمر : كيف افعل شيئًا لم بغعله وول أنه ( صلى انه عليه وسلم) 
فقال عمر: ؛ هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني يه ذلك حتى شرح الله له صدري 
ورأيت ذلك الذي راء عمر ٠ ٠‏ قال زيد بن ثابت قات ابومكر : انك رجل شاب 
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عاقل لا نتهمك ٠‏ قد كنت تكتي الوحي لرسولالله (ص) فلة بع القرآت واجمعة) 
قال زبد : فواله لتقل جبل من البال ما كان لي من الذي امرلي به من 

حمم القرآن ) أحم هن الرقاع واللذاف”١'‏ والعسب”" عور لال عق موت 
سورة الهو به مع أبي خزيمه الاخص اري لم اجدها مع مم احد غيره ٠‏ فكانت الصعن عند 
0 توفاء آلنه و له ثم عند حفصة ابنة مر س 
رواه صاحي النهرست ٠‏ 

واعس عؤان بن عفان رضي الله عنه سنة ثلاثين لاحم ا فيزمن 
سلفه ابيبكر ولفر بقه في الامصار » وكان بلغ عدان ماوقع سيث م القرآن من اهل 
العراق فانم يقولون : ة 1 تنا ام من و أن اهل الشام ) 0 رأنا على الي موبى 
الاشعري »2 واهل الشام اسه : قراثنا 0 لانا قر أنا على المقداد بن الاسود ) 
وكذلاك غيره من الامصار ) فأجمع انه ورأي الوابة على الث يحمل الناس على 

لتحعف الذي كنب ب في خلافة الي ب ر رض الله عنه ( وكان مودءا عند حفصة زوج 

البي صلى الله عليه وسلم ؛ ونحرق ٠١‏ سواه من المصاحف التي بايدي الناس ) ففعل 

ذلك و 2 من ذلك 20 مصاحف وحمل كل منها الي مصر من الامصار ٠‏ وكان 
الذي ل" 2 المصاحف الءئانية باص عئان ز بد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد 
ابن العاص 0 0 007 بن هشام الخزوي ٠‏ وقال عؤان : ان اختلفم قِ 
كلة فااكتبوها بلسان قر يش فائما نزل القرآت بلسانهم ٠‏ 

ثثم العرب الام . يحماوا اليه غير دين ببعد عن الشرك وعبادة الاصنام ) 
وغير بلاغة الشعر واللخطب المغروسة في طباعبهم ) وفطر ملهة جبلت عايها نفوسهم ) 
فاقتسوا فيالحال مدنية من نزلوا عليبم وتّثلوها وهشعرها في اقصر مدة » واتوابعدها 
بامور جديدة » على ماقاموا مثل ذلك في بغداد ومصر وفارس والاندلس وغيرها ٠‏ 
واقد اظهروا وه في اوج عنزه من التسائح مع اهل البلاد الاصلبين ما دهش له 

)١(‏ اللخاف ككتاب مارة بيضرتاق ٠‏ (؟) العسب دين حم العسيب وي 
جر يد من الفذل مسلقية دقيقة يكشط خوصرا 
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الخالفون واستغر به الموافقون » ولا غىو اذا نموا صدورم ل:.لم العلوم بعد ان ثبت 
ان الرسول عليه السلام امس ز يد بن ثابت إن يتعم كتاب الهود اي يتعل لفة غير 
لغة العرب ٠‏ 
عد عاد 
العم والأدب في ١‏ ومن شعراء الأمو بين جرير والفرزدق وحكانت 
القرن الأول [ر للاخطل الشاعى صصحبة بيزيد بن معاو ية مدحه وجا 
الانصار» وما فيهم بدت الا و يقول الشعر ول يمسه احد بسوء » وكامثك خلفاء الشام 
يقردونه على حين كان اهل خحلته يتبرموث بسلاطة لسانه ) حتى ان الاسقف حسه 
مة في الكنسة بدمشق شه أعراض الناس » واسترساله في توم » هذا والماواك 
تهابة ؛ والخلفاء تكرمه ‏ وذكر, سيد الناس عظيم ٠‏ ومنهم مسكين الداري وااراعي 
والراجز الجلى والاأحوص وعل”ي بن الرقاع القضاعي وعلتمة بن عبدة وجناح بن 
روح والربيع بن مطر العيمي وحكي بن عباس بن الاعور الكبي والحسين بن عبيد 
الكلاني وانيف العذري واسباط بن واصل الشيباني صديق الخايفة يزيد بن الوليد 
وجواس بن القعطل الكاي وعؤان بن الود القرشي ٠‏ وكان معاوية ومن خلفه من 
خلفاد بني أمية وبني مروان يفضلون عليهم » ومن شعرائهم نابغة بنى شيبان النصرافي 
كان يفد على المروانبين زلون عطاءه » وكان الا موبون يرسلون لاي العباس الامى 
احد شعرائهم بعطائه الى مكة » وغالوا سي المرص على اكرام الشعراء ما خلا جمر بن 
عبد العز يز فانه كان همه الث لا ترهق الرعية بالظلامات ) ولا بعطي لاحد شي: 
جزافا ) وكان بقمي الشعر اء عن حضرته لار تكابهم المطاعن و التُشدب قُِ أشعار ثم 
ولكنه كان رغى الله عنه يفضل على العلاء فقد كتي الى والي حمص : « انظر الى 
القوم الذين عدا انفسم للنقه وحسوها في التجهد عن طلب الدنيا فاعط كل رجل 
منهم مائة د ينار يستعينون بها على ما ثم عليه من بدت مال المتلين حين بأتيك كتابي 
هذا وان خيرالخير اتحله والسلام اه ٠»‏ وظلت القبائل فيالاسلام اذا نذا منهاشاعى 
تختبط ونفاخر ) واذا عدمثه ذلت ) لاا تعذه لبيانا الناطق وهدونث مفا خرهأ ٠‏ 
وقد اعطى النهان بن بشير عامل حمص اعثى #“'دان شاعر العمن عشرين الف 
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وا وبال المانية ؛ اقلطعا برضامم من عطائهم ديناراً دينارا ) وكآان من خلفاء 
الا مو بين مثل يزدد الاول والوليد الثاني من يقول الشعر الجيد وكان عبد الملك من 
أكثر الناس عل وأ برعبه أدياً : 

وقد ا قٍِ اللقرمثت الاول من الفقهاء والحدئين حملة سَالمة عه الشام منهم 
عبد الرحمن بن عدم بن سعد الاشعري الصوابي ؛ بعثه تمر بن الحطاب الي الام 
يفقه الناس فا.قه عايه عامة التابعين بالثام (78) ومنهم فضالة بن عبد المععابي ولي 
قضاءدمشق لمعاوبة وامرغن والروم فيالهجر(*0) » وابوالدردا مزجي الزاهدالحكي 
المقري ولي قضاء دمثى في خلافة عئان مات سنة ١"‏ وأو لسر اهدة رواية 
القرآن بدمشق هشام بن اسعاعيل وبفلسطين الوليد بن عبد الرحمن ٠‏ ومزعلاء الشام 
ابو ذر ج:دب بن جنادة الغفاري صادق الاسلام واللسان ٠‏ واوس بناوس الصهابي 
الشاعر سكن بد المقدس والرهلة (سنة؟) ؛ ومناخباربيهم عببد بن شريه الجرهمي 
وقد على معاوبة بن ابي سفيان وديكن اشياء في أخبار الملوك اخذ عنه علاقة بن كريم 
الكلالي من بني عاص د ايام يزدد بن معاودة » وكانث عارفاً بايام العرب 
وأعادزا وهو عنمن اخلة نه المآثر ورما جاز ان يعد اول من دوكن التار يخ 
قِ الشام ( والقامم بن عيد ال رحمن الشاي من فتهاء دمشى ٠ )١١5(‏ 

ومن علاء الشاءبين ابو ادر يس الو لاني فقيه الشام وقاضية © وعمرو البكالي 
العوذ] لقف فيوس ارين الأ دوك "كان يقال له عالم بني مروان » وابراهيم بن 
كثير بن المرتجل الرملى » وكان عبادة بن الصامت والي ب ْتّالمقدس لعمر بن الخطاب 
قر عليه ابو سلام الحيشي واسعه محظور و يقال الباهلى الدمشق » وشهر برن 
حو شب الاشذءعري الحدث ))٠٠١(‏ وبلال بن ابي الدرداء الانصاري قاضي دمسق 
(15) ؛ وابو مسا المولاني شير ا'غهماء وزاهدها من سادات التابعين ) وثور بن.يزيد 
اخجه 5005 بن حيوة هبن جندل_ الكندى الاأردني” و يقالى الفلسطيني 
الفقمه كان ثقة عاكا كثير الع ؛ وروح بن زنباع يكنى بابي زرعة و يقال بابي زنباع 
الجذاي الفلسطينى كان له اختمداص بعبد املك بن مروات » ورجاء بن الي سللة 
الفلسطينى في الحدث ٠‏ ومالك بن دينار احد الاعلام أقام سي القدس ( م 0 
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ابن تفير الحضسري عالم اهل الشام (9/) وغيلان بن مروان لدمشق من كبار المعتزلة 
وكآان الحسن يقول اذا راع غيلان في الموسم 0 تون هذا.هو حجة 3 على اهل الشام 
ولكن الفنى مقتول » وكارك اوعد د ضيه قٍِ 0 والزهد قله هشام بن عند المللك 
وقتل معه صاحبه صالحا لانه كان ينال من إني | فيه ٠‏ 

ونشأ من الكتاب 2 هذا القرن عبد الله بن اوس الغيمالي سيد اهل الشام وف 
الفلشفة سا رهزا سا رويقك ١‏ حللك قنسر بن اليعقو بي كان على عبد السفيا بيني سه 
الشام نمثل المركة إلا دبية وقد حادل الموارنة بضرة الخليفة معأو به سئة 169 م 
والت وطائر ون الاك ودين ل الات والتلااة نوالا ممار لا عدر النلدفة واللاعورت» 
ويعقوب الرهاوي وغيرهم 0( ول في القرن السابع ايلاد اي ف القرن الاول لاجر : 
كالينيكيوس البعلبى وهو مبندس كياوي قيل انه مترع النار الووثائية لمكية من 
النفط والكبر يت والقطران وغيرها ) وكاآن الرء م بأستمالم ها حرا من ده انهاه 
للقسطنطينية ٠‏ وكان ابو قرة اول كانب نصرائي دبي كت ب بالعر ده ٠‏ ومن مشأهير 
المسييين قٍِ القرون الاولي القديس بوحنا الدمشتي )780 اك علا في عصره 
وإلف كتنبا كثيرة في اللاهوت ومنهم قزما المنشى ٠‏ قزم البار وندراوس الافر يطشي 
والبطر يرك صفروئيوس وهذا هو الذي واية مر بن الحطاب . 

وكآن سرجون بن منصور المسمي من أ مناء سر معسأو له على الاموال اي 
انه كان وز ير ماليته ؛ وظلت دواو ينالخراج فيالشام تكتب بالرومية وعليها سرجون 
ثم ابنه منصور بن سسرجون الى ان نقلت الى العربة » نقلما ابو ثابت سلمان بن سءد 
وكان على كتابة الرسائل ايام عبد الملك ٠‏ وكان نقل الدبوان من الروهية الى العربة 
وضرب النقود وكتابتها بالعربة على عبد عبدالملك بن مروان اول خلوة سه 8 
التتخصات العرببة في الامة » وتأسيس قواءد الجلكة على الاصول ؛ وبذلك اص 
الدولة العربة مسثقلة من كل وجه ٠‏ 

اد ع عد 
خالد بن يزيد اول فيلسوف سم ١‏ وكانت الكتب الني ثرجمت لابي هاشم 
"عنى بالنقلواوئلالتدوين>- ل( خ<لد بن يزيد بن معاوية بن الليسخمبان 
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الأموي حكيٍ آل ردان وعالم قر يش» اول نقل اوتعر يب كان في الاسلام فيعاسعة 
الشاء 0 بن يزيد هذا زهد سيد الملافة وعشق العم » واذا أنشأ جده معاوية 
ملك في الشام دام الف شهبر ) فانه أنعأ عله ملك باقية بقْا: الدهى ) فقد « اص 
باحضار حماعة من فلاسفة اليونانيين من كان ينزل: مصر وقد ' شم بالعربة ) وأعسهم 
بنقل اككتي الى الصنعة من اللسان اليونائي والقبطى الى العر لي » والصنعة صنعة 
اكافة صق ل كن > هك لد كتي إلى اللت والخوم #وفن قل 
له اصطفن القدي » نقل من اليونائية واللائينية كتب الكهياء » وكان خالد هو نفسه 
بصيراً بالطب اخذه عن يحى الغموي واخذ الكهياء على مريانس الروي واثقن هذين 
العلين والف فيها وله رسائل وكتى يه غير هذه الاغراض » دالة على معرفته 
وبراعته له ر كثير ومقاطيم دالة على حدن تصرفه وسيقه ٠‏ وكان من الطبقة 
الثانية من تابعي اهل الشام وقيل عنه قد ع ع العرب والتجم :دكن شطنا فاعنا 
اوقترا ا اول من اعطى التراحمة والفلاسفة ) وة ووذاعل التكتورويا 
اه لكل صناءة ) وترجم كتب ب النهوموالطي والكهياء والمروب والآ لات والصناءات ٠‏ 
هذا ما اجمع عليه ا في خالد الا ان بولدوس روسك الالماني قال : لسن لدينا 
شهادة من عصر خالد بن يزيد ثثبث ٠له‏ ان ولس فيا نعرفه عن الماة الرسعية في 
ذاك العصر أقل اشارة تدعو الى الظان ان ابن خليفة سيك ومشق *عني بالعل اليوناني 
وعيثا اححث المرء عن رجحل أهخ تم اللرقية الل في المغنين والموسيق.ين والشعراء والنماء 
والرجال الذين كانوا 0 ل القصصر الا موي فان الموندسين الذين كانوا ببنون 
قصور الخلفاء والجوامع م منالخر باء وكذلك لنجد منالغر باء ايض الاطباء والفلكبين ) 
وؤلاء م الماشية ولكننا لا نستطيع ان نبين ولا ان ننقض ماد من إن +الدا له 
كان ولع بالكببياء وما من تأليف َُ او شعري مما نسب اليه مكن ان يعثبر أنه من 
تأليفه اه عن الحلة الا سياوية البار يزية الصادرة سنة 1555م ٠‏ . 
وامعم الآالك ما قاله صاحب الفهرست قال مد بن اق الذي عني باخراج 
كتي القدماء سيك الصنعة خالد بن يزيد بن معووية وكان خطببا شاعىا فصي) حازم 
ذا أي وهو اول من ترجمت له كتب الطب والثهوم وكتب التمياء وكان جوادا 


ف خاط الشام 


يقال انه قيل له : لقد فعات ا كثر شغلك في طاب الصنعة فقال خالد ما أطلب بذاك 
الاالث اغني اصدابي واواني افي حمعت في الملافة فاخةزات دوني ف دنا 
ءوض الااان أبلغ ا الصناعة » فلا احوج احدأ عرفني يوم او عرفته الى ان 
يقف بداب سلطان رغية اهو رهبة و يقال وان أعل أنه ل الصناءعة وله يك 
ذلك عده كتب ورسائل وله شعر كثير في هذا 5 رايت منه نحو خمدمائة ورقة 
ورأيت من كتبه كتاب الحرارات » كتاب الصعينة الكير » كتاب التحيفة الصغير 
كتاب وصيته الى ابئه في الصنعة ٠‏ 
جا في التار يم العام لم يعرف العام القديم منذ القر نالثامن الى القرن الثاني عر 
سوى مدندتين هدنية البيزنط.ين ومداية العرب ٠‏ وقد دبت الروح فيهذه ماتيا ذا 
نن الاتكانفارهيرت فق اساواؤونا وار سة عق الفين الى اسانا فقا كلانه 
العرب هن ايك 51 بالمديات الشرقية) وأثر فيا مؤثران الفارسي واليونائي فلات 
ارس عر عي الشكرمة البدانيا ذا اك اق لا افيه غرفة اندوة للك قرعا ين تلات 
مالك كبرى بيزئطية والصين والمنن وأضغت مذدة ارعة فرون نقطة تبادل النحكر 
الانسافي ٠‏ وسنا كانت فارس ثثاقٍ سفراء الصين وتدد بالاخذ من المصادر الهندية 
آدابها وافكارها كانت قبل الكبنة النساطرة وأصاب الفلسفة الافلاطونية من اثينة 
والاسكندرءة يكافؤنها على ضيافتها لم بترجمة تاليف فلاسفة يونان وعلائهم ٠‏ وقد 
عاونت فارس على انتشار التهذيب اليونافي بعد دولة السلاقسة ( السلوقبين ) في الشام 
واليطالسة والبارثيين والساسانين فلا جاءت العرب وجدثت المدنية اليوونائية راضة 
في حميع البلاد التي دا“تها اولا مثل الشام وم.صر والعراق على توم آسيا الصغرى ٠‏ 
- تقار فق املك البيزنطية فبدت لم .رن وراء المدنية البيزنطية القريحة 
يونانية م نجل لم من الفرس المدئيسات اللدعة من الهند والصين على نحو ما وجدوا 
في بلاد كنعان و 0 تذكارات من الام القديمة التي لا تزاال عليها ممح الاجيال 
العريةة قْ القدم ومصانعيا وأعمالما ٠‏ 
وما بلغت الدولة العرمة غاية عننها » بل بعد الت تزقت ولقسون أصيم ينها 
واحدا ولسانها واحدا وقوانننها الممول بها واحدة ؛ وذللك من هر السند الى أعمدة 


التار يم المدثي سسا العم والارب وف 








ه كو ل وقت الوحدة بين اولئك الشعوب الخئلفة ديارم ؛ وأخذوا قبس احدم من 
اله" خر من تبادل الثهارة وسياحة الافراد ولنقل الميوش والام واننشار الممتقدات 
والأعدي والافكار يتصادمون و«تازجون ولنحدون وشداخلون وكل شعب ينقل 
الي الا . خر نقاليده وتاريخه وملكاته الطبيعية ٠‏ فالمدنية الني جمل فيا هذا العدد 
الكثير من المؤازرين الخنافين ليست اذا عربة صرفية بل في يحسب الفوذجات التى 
تشبعت بروحها والحيط الذي ا بونائية وفارسية وشاءية ومصر, 1 
وهندية ) ولكرك اذا وجب ان يذكر لكل واحد قسطه من العمل لا ١‏ سع المنصف 
الاتكار بان قسط العرب منه كان أعظ من غيرمة فل يكونوا واسطة فقط 5 هذه 
المدنية ينقلون الى الشعوب المادلة سي افربقية واسبائيا واوربا اللاتينية .عارف 
الشرق الادنى والاقصى وعلومه واختراعاته » بل أحسئوا | تتخندام المواد المبعثرة التي 
كانوا بلتقطونا من كل مكان » هن #وع هله المواد اغخثافة التي 'صيّت فتازجت 
مازح معان أبدعر امدئيية حية مطبوعة بطابع كر وعقولم . واضلهم تاسمر 
ديار لان اع اعدده القرون الوسطى التي عاونت فهها القاعوئ ان نكر ذا 
وحدةٌ موصوفة » فاللة ليد فيها #سوس ولكنه تقأيد 5 ؛ فان سلطة الاساندذة 
الا أقدمين لا تمنع الابحاث العليسة والاختراءات الحديثة كا ان .شود البدائع القدئة 
ودرسا لايجحول دوت اذا ر اللفئن ولطافة الابداع في الاختّراع ٠‏ وني الشرق 
نشأت هذه المدمة وكانت دمشق احدى ما كدهأ ومنيعث انوارها ام ٠‏ 


وخالد إن ,بريد اولمن حمعءت له له الكتب وجعلا في خزانة قُْ 00 في دمسق 

8 أ أنشئت اول دارللكتب في العالمالعر بي ودمشق اول عاصعة أنشئت فيها دارئرججة 
تأولي | بو هاشم بعمله هذه الامة وهذه العاصمة شرف لا ببلى على الايام ٠‏ وان الشام 
دور بان فيه قأمت أو لدولةعرمة ممدلة) وع,غت فيه كثير من مشخصات الامة العربة) 
ومن أوذا التدوين والترحمة » فالشام اول سوق نفقتفيها بضاعة العم والادب فناءتها 
من غيرها وهذا يد منمنارها التالدهٌ ٠‏ وخالد بنيزيد اول من أعني بعلوم الفلسغة 
ولم يلفرد بذلك المنصور العباسي خلافا لما قالهكاتب جلبي من انب علوم الاوائل 


6 خطط الشام 


كانت مغوورة سيك عصر الاءوية ٠‏ قال الاصفهائي كان <الد بن يزيد ينزل حلي 
وتوفي سنة 48 ه ٠‏ , 

وذ رااان التدوية نسي التريك الول في العلوم الداجوية توابيرئ 
المستشرق اليدو الايطالي انه رعاا كات اول كتاب ترجم من اليونانية الى العردبة 
اكتاب أحكام النجوم المنسوب الي هرمس المكي ) ل ا في اول من صنف في 
الاسلام ؛ فقيل الامام عدالملاك بن عبدالعز بز بن جر يح البصري المتوق سئة ١55‏ 
اول من صئف في التجاز » وقيل ا بونصر سعيد بن اليعروية سنة57١‏ اولمن صنف 
بالعراق وقيل ربع بن >ذيم سنة 13٠0‏ وكالت مطحع نظر المدونين ضبط مقاصد 
القرآن والحديث ومعانيها م ديانوا فها هو كالوسياة اليها ٠‏ 

والحقيقة ان التدو ين حدث في عمير الصعابة الكرام على ما في « توجيه النظر » 
قد ذ كر بض لقال أن ال يقني انث ١‏ للك كتابا في عل الفرائض وذكر اليخاري 
ان عبد انه بن مر 0 الحديث ) وذ ذكر عسل قِْ صيحه كتاباً ألف بدك 
عبد ابرت عباس في تضاء على ٠‏ عل ٠١‏ وذكر صاحب الفورست انه 57 في مديئة 
الحديشثة - حدبثةالفرات 6 يمحدبشة النورة على فر “تم من الانبار- خرزانة للكتب 
فيا مخطوط الامامين الحسن والحسين وافانات وعبودأ خط ل المؤمنين علي عليه 
السلام و بخط غيره من كتاب النبي صلي الله عليه وسل ومن خطوط العلياء سي النهو 
واللغة مثل ابي عمرو بن العلاء وابي عمرو الشيبالي والاتععي وابن الاعرالىي وسديوبه 
والقرافيوا لكيال »وم ختاوط | مدا للدي ل سفيان بن عبينة ان 
الثوري والاوزاعي وغيرهم ٠‏ قال ابن النديم وكان سي خزانة المأمون كتاب خط 
عبد المطلب بن هاشم سبك جار ادم فيه ذكر حق عبد 7 إن هاشم من اهل .كد 
على فلان بن فلان ال+يري من اهل وزل صنعا عليه الف درم كيلا بالحديدة ومتى 
دعاه بها اجابه شود الله واللكان ٠‏ 

وذ المرخون ان اول كتاب نقل الى المروية كنات اهرن بن اعين و<ده 
مر بن عبدالعز يز في خزائن الكتب فأص باخراجه ووضعه سي مصلاه واستخار الله 
سي اخراجه الى المسلين للانتفاع به » فلات له في ذلك اربعون صباحً أخرجه الي 


انار يم المدثي س العم والادب ةع 


الناس وشه في أيديهم ٠‏ وجمر بن عبدالمز يز هو الذي قال كنت أ حب من الناس 
مسراتهم ) واطلب من العلم شريفه ؛ فلا وليت ام الناس احتدت الى الت أعل 
سفساف العلل ) تتعلوا من العم حيده ورديئه وسفسافه .٠‏ 
> عد ع 
علا؛ القرن الثافي والادب ١‏ مفى القرن الاول وجاء الثاني فكثر القراء 
والنقلة والمنشعون فيه [ «المحدثون والشعراء بل النقاة والمثرسلون 
وامكتاب بكثرة الفتوحات وفرط العناية بالعم والادب وشدة الحاجة ليها ؛ وقد 
بخ في هذا القرن كثير من أهل العلم منهم رجاء بن حيوة الفلسطيني الكندي الفقيه 
العالم الذي كان يجالس عمر برث عبد العزيز(؟1١)‏ ومكمول مولى بني هذيل فقيه 
الدمشقبين واحد أوعية العل والآ ار )1١(‏ وعبد الله برث عام اليصبي القارى' 
الحدث احد القراء السبعة من التابعين من اهل دمشق )١18(‏ وسلبان بن ابي موسى 
الاشدق النقيه وكان أعل اهل الشام بعد كدول )١15(‏ وربعة بن يزيد شيخ دمشق 
بعد مكدول (؟1) وسلمان بر حبيب الحاربي قاضي دمشق اربعين سنة (7؟1) 
ويحى بن يحى برك قس الغساني كان ثقة اماما عاا بالفلوى والقضاء وسيد اهل 
دمشى )١15(‏ و يزيد بن يزيد بن جابر الازدي امام فقيه (14) والعلاء بن الحرث 
المضري الفقيه )١57(‏ و يجى برل الحرث الزيادي المقري الدمشتى وعليه دارت 
قراءة الشاميين )١50(‏ وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر المحدث ( 154 ) وعبد الرحمن 
وأا عرو الأوراعي الببروتي (517 ١‏ )كان امام اهل الشام وعالمهم قيل انه أجاب سخ 
سعين الف 00 وصار همل مذهيه في الشام و ماني سمنة وآآخر من عمل مذهبه 
احمد بن سلهان بن جندم قاضى السام وحمل أهل الاندلس مذهبه اربعين سنة عم 
أناقص عذهبالامام مالك٠‏ وكان الاوزاعي عظم الشأن بالشام وأمسه فيهم أعن من 
ام السلطان ٠‏ وكان مع عله بارءًا في الكتابة والترسل ٠‏ . 
ومن علاء الشام يونس بن ميسرة بن حابس كان ثقة ولما دخل المسوادة ايك 
المباسيون في اول سلطان بني هاشم دمشى دخلوا “-يجدها فقتاوا مون وجدوا فيه 
فقتل يومئد يونس بن ميسمرة بن حابس ؛ وقتل جد ابي مسهر عبد الاعلى بن مسهر 


ل نقططل الشأم 


الغسائي الد.شتى وذلك سنة ١١‏ وثور بن يزيد الكلاعي الخمصي وكامتك ثقة في 
الحديث )١98(‏ والوليد بن مل الدمشتي صاحب الاوزاعي وكانوا يقولون عل الشام 
عند امعاعيل بن عياش والوليد بن مس فاما الوليد فى على سئنه *عونا عند اهل 
العلم منقنا صحيسالعل ( 118 او5؟1 ) ومنالحدثين الفقباء فيدمشق المطمم بن المقدام 
الصنعاني وأبوصثد الغنوي وابراهيم بن جدار العذري ومبشر بنأسعاعيل الحلي مولى 
كلب كان ثقة مأمونا ( ٠٠١‏ ) ويحبى بن مرو السيباني من اهل الرملة ( وسيبان 
بالسين المهملة بطن من حمير) (48! ) وصعصعة بن سلام الدمشت الحدث كان اول 
من أدخل ع الحمديث الى الاندلس ٠‏ وصدقة بن عبد 0 |السعين من كبار محمد في 
دمشق )١117(‏ واطقل بن زياد مفتي الوليد بن مسلم وله تصانيف تبلغ السبعين (115) 
وعيد أن بن ابي زكيا المذاعي النق.ه كان حمر بن عمد العز يز يكرمه و يجلسه معة 
على السر يز )١117(‏ وثمير بناوس الاشعري المحدث (1؟1١)‏ وربعة بنيزدد القصيري 
من أمة التابعين (؟١)‏ وابراهم بن عبلة من علاء التابعين ( 157 ) وعبد الرحمن بن 
نابت بن ثو بان المحدث ( )١115‏ وسعيد بن عبد العز يز الننوخي الفقيه المالم ( 1517 ) 
وحمد بن الوليسد الزبدي كان أعل أهل الشام بالفتوى والحديث )١48(‏ ويحجبى بن 
حمزة كان كثير الحديث وكان قاضيا بدمشق )١18*(‏ وشية بن الوليد اخممىالحدث 
(150) واسد بن وداعة الطائ المي المحدث (187) ٠‏ 

وحرص المتلون في الصدر الاول بعد عل الدين علىعل الطب » وكان منالاطباء 
من القرئين الاول والثاني زمسة صالحة مخثلفة مذاههم منهم الح بون الي الحم 
الدمشتي الطبيب وكان ابوه ابوالحكم طبيبًا فيصدر الاسلام ) وكان ابوالح؟ يستتطبه 
عأو نه ولعقد عليه اعقّاده على ابن | نال من الاطباء القيز ين بدمشق ٠‏ ومنهم عيسى 
ابن حك الدمشني المشهور مسيم صاحب الكناش الكبير ٠‏ وتياذوق كارك قِ اول 
دولة بني عر وان ومشهوراً عندم بالطب ٠‏ ومنهم عبد المللك بن ابجر الكنافيكاسك 
طببا عانا ماه | بقبم في اول امه في الاسكندرءة لانه كان المتولي للتدر يس بها 
بعد الاسكندرائءين» ولما ملاث المسبلون الاسكندربة اسل ابنابجر على يد حمر برف 
عبد العز يز فاستطبه واعتّد عليه في صناعة الطب ٠‏ 


التاريخ المدني-- العم والادب : 0 


وفي اواخر المثة الاولى مالت النفوس الى الكتابة ميلها الى الشعر مك قبل 
للاغراض التي لثوقف عليها في التأليف والمكاتبات » وكان عبدالميد بنيبى لكاتب 
امام الانشاء العربي وواضع أساسه في مدينة دمشق ايضا » وكان ءانا في كل فن من 
فذون الادب (؟*١)‏ وهو الزي فك قيؤد الاشاء وضبط اصوله وكتب خلنه 3 
ومكنى ابا العلاء لحشام بن عبد الملك وهو احد الفتعاء والبلغاء ٠‏ وقد ثقل ممن, 
رسائل ارسظالس الى الاسكندن :ودقل له وأ صلم هو وله رسائل وموع نحو مائة 
ورقة ٠ ٠‏ وكتب قنان بن «تى ليزيد بن الي سفيان لما ولي الشام تم لمعاو بة بعده ووصله 
معاونة يابنه يزيد ويك خلافته مات ٠‏ واستكتب يزيد أبنه قس وكتب قيس 
اردان وامك ولعبد الماك ثم لمشام وني ايامه مات واستكتب هشام اببنه الحصين م 
استكتبه مموان٠‏ ومئلهم أ أعانة بن ز يد ابو عسى الانوخي الكاتب و يقال الكلى 
ولي كتابة الوليد بن عبد الملك وكان على ديوان الجند بدمشقى ٠‏ ومن المشهور ين 

بالبلاغة والخطابة عبد الملاك بن صا الماتعى لبيك الى مجم وخالد برل عبد ألله 
-- الخطيب المفوته )١57(‏ وابو الساي كات الوليد بن معاو ية وعبد الله بن 
ش كاتنتب كلدوم ؛ إن تمرو العتابي وابو مسل الشاٍ ٠‏ 

5 النقل 8 في الشام بعنابة خالد بون يزيد ال موي © وزاد الدقل بعده ) 
ومن الناقلين اي المترحمين جبلة بن سالم كاتب هشام » وكان ناقلا من العري الى 
الفارسي ونقل بعضهم شينًا من توار يخ الام عن الفارسية لحشام بن عبد الملك ولم 
بليث النقل امف صار الى بغداد بانثقال الخلافة اليها فانثقل بذلك المثرحمون الذين 
أنبغتهم الشام مثل قسطا بن لوقا البعليكج الفيلسوف الطبيب المندسالمترج المصدف ) 
وكان يحسن العرسة والسسر يائية واليونانية ؛ جيد النقل فصي اللسان » ومثل ابي عئان 
الدمثت الذي كان منقطعا الى الامير علي بن عسى وعبد المسي بن عبد الله اخمصي 
الناعحي المعروف بابن الناعمة » وزرو با بن ماجوه الناحي المي وكلاهما من التقلة ‏ 
وهلال بن ابي هلال الخخصي صحي النقل ولفظه مبتذل وحنين بن اسممق البغدادي 
الموال م ف 0 ونع فيه ٠‏ 

وظهر 10 ثار معارف هؤلاء النقلة على عهد المنصور والمأمون العياسيين لشدة 





1م لما الشام 


رغبة الدولة اذ ذاك سيك النقل من السرياني واليونافي والفارسي والهددي وغيره ٠‏ 
وللشامبين منذ القدم ميل الى النقل عن الام الاخرى ؛ هكذا فعلوا سي كل قرن 
فقد كان الناقلون منهم في القرئين الاول والناني وكذلك في القرون التالية الى يومنا 
هذا وم أقدر الام على تمل الاغات الخر ببة والاجادة في] كأهاها ٠‏ وكان أكثر 
النقل عن السسر يانية ) وهذه نقلت عن العبرانية ) وهذه نقلت عن اليونانية » ولذلاك 
تعس فلاسفة المستلين يك حل رموز الفلسفة اليونانية 1 نقل عن نقل) وذ احد 
المعاصر ين من الافرن ان كتب ارسطو كانت لاقل اتفهمم | اهل القرون الوسطى 
من اليونانية الى السر يائية ومنها الى العربة وءنها الى العبرية ومن هله الى اللاتنية 
وكان التراحبة بادي” بدك لا يدركون فهم المعاني من كتب العرب وشقلونما الى 
اللانشية حر ف خرف بدون محصل ٠‏ وقال الينو :أن كار نقلة القرن الثاني كانرا 
ضعافا في العلوم بنرهةون بالحمرف دو ون فهم الموضوع وكثرا ما ترددوا دق تعر دب 
الصطوات العلية الحهولة عند العرب يذلاك العصر ؛ ومن المعلوم ان طريقة التعرب 
لم نلقن الا في القرن الثالث ٠‏ 

وقد سلاك 2 فلاسفة السلين طرنقةٌ ارسطاطالاس بده جمبيع م ذهب اليه 
والارق ييه ضوف كات يسيرة رما واد فيها رأيافلاطن والملقدءين ٠‏ قالالمؤرخون : 
ان المنصور كان اول خليفة قرب اللنجمين واول خليفة ترحءت له الكتب السر يأنية 
والاأمحمية ككتا ب كليلة ودمنة وكتاب أقليدس وكتب اليونان فنظر الناس فيها 

وتعلقوا بها ٠‏ وقالوا ان المأمون او اباه الرشيد أشأ دار الحكة بيخداد وكان يجسمع 

فيها علاء ذلك العصر لبن والمذاكرة ) ؛ وانتث المأ مون جرت ببنه ودين للك الروم 
مراسلات يشان العو واستأذنه في اتفساذ من يجمم من اكد المدخرة في خزائن 
الروم فأَذْن ملاك الروم فأنفذ المأمون ] لاج بن مطر ويحى بن البطر يق و يوحنا بن 
ماسو يه وغيرم وعادوا الى بغداد بكتب كثيرة هن الدارم 0 بترحمتها ٠‏ 

كادت صب دمشق دار الال والفلسفة فتراجعت تراجِعًا اهما بانقراض دولة 
بني مروان منها » فانتقل العلاء والنقلة الى عاصمة انسم صدرها اكثر من الشام للعلوم 
البشرية ) ووجدت من رجال بني العباس سيك بغداد معاضدة فعلية وحر ية وتساء) 


التاريخ اادفي تت العم والادب ا 


مستغر بآ فانلقات محالس العم من الشام الي العراق » وكان جمر بن عبد المز جاه 
خلافته تقل اللندر يس الى انطا كية سنة 49 ثم انثقل العل الى حران في ايام المتوكل 
وكانت حراات هن ارض اهز يرة مدينة الصابئين ٠‏ وذا منذ عبد المتوكل القدح 
المحلي في إنشاء علاء ور ياضبين وفلكبين » ولولم ينبغ فيها غير ثابت بن قرة وأولاده 
وغير البتافي صاحب الزيح لكذاها نفراً على غابر الدهى ) ومعظل الصابئة الذين تخرجوا 
قُ حران دانوا بعد بالاسلاء) ونقلوا العلوم الى العراق والشام » الا ان حمالم كانت 
عمل أفراد لا عمل جماعة » فل لمم لما تلك الر نة القو ية ما كامت على عبد الخلناء 
الاول من العباسبين في بغداد ) وكان من أثرها في القروات التالية انشاء المدرسة 
النظامية ثم المستدصرية » من أقدم جامءات العرب ٠‏ وحافظت انطاكة على مكانثم| 
الاولى أوائل ظبور الدين المسييمي حتى القرن الثاني للشمرة ورما زادت ونبغ فها 
كثير من الرجال ٠‏ 
4٠‏ عد نا 
الم( والادب في ١‏ ل يكن للقرن الغالث ما كان للقرن الذي سانه من 
القرن الثالث ر النهضة وتلى 1 ثار النبوغ والتجدد » بل كان كانمة 
لبعض ما معت له الثم في القرئين الماضبين » وعلى صورة را كاي افك دكن 
زا التدوين نه كترسو دي فيل وا خوك سناد ليا عق العلا :ليق فكوا 
من القاصية ودقيت الشام بمعزل » واذ كانت العلوم الفلسفية قد راجت سيت بغداد 
أواخر القرن الثاني والغالث سسرى ١نها‏ شعاع الى الشام بالطبع لكن عراها ما خنقها ٠‏ 
فقد ذكر المؤرخون ان المبدي العبامي بلئه وهو في حلب ذاعبً الى غنرو الروم ان في 
تلاك الناحية زنادقة لجمعهم وقتلهم وقطم كتبهم ٠‏ وءا يدر ينا ان كانت هؤلاء 
الزنادقة فلاسفة فلطالما وصم اعل الفلسفة بتلك الوسمة ٠‏ ومن افضل على الشسام *ن 
العباسبين المليفة المأمون فانه أنشأ فيها مرصدا فلكيًا عمله له يجى بر بي منصور 
وهو أحد أصعاب الأأرصاد المشبور ين في ايامه وكانت ذلا في سنة خمس عشرة 
وست عشرة وسبع عشرة بعد المائتين ودطلالاص بمو تالمأمون فيشهور ثماني عشرة ٠‏ 
وقام في الشام امثال حمد بن عائذ صاحب المغازي والفتوح وغير ذاك .ل 


ون خطط الشام 


المصنفات المفيدةٌ (*؟) وعبد الله بن ذ كوان القاري؟ الحافظ (؟4؟) وهشام بن 
مار خطيب دمسق وقاريها وفقيهها ومحدما (1:6؟) واحمد إن أبي الحواري لل 
حكبار النحدثين والصوفية (57؟١)‏ وممود بن يع صاحب الطبقات واحد الاثيات 
الثقات (99؟) وابو زرعة البصري وعبد الرحمن بنتمرو المحدث صنف كتبًا (81؟) 
وابو مسبر عبد الاعلى الغساني يخ دمشق وعالما كان راوية سعيد بن عبد الع يز 
التنوخي وغيره من الشاميين (14؟) وصفوان بن صا الموذن الحدث (9؟؟) والقاسم 
ابن عفان الجوعي شيخ د.شى وزاهدها (58؟ ) والحافظ زحكر يا بن بحى الجري 
المعروف خاط السئة 7م ؟) وععدك الغغفار بن عئان والوليد 5 عض دك العذري 
البيره ني كان من اهل العم والرواية وكالث الاوزاعي يقول فيا عرفت ما حمل عني 
اع بن 51 الوليد دن عل بك ( 50 ) وولده أبو الفضل العياس دن الوليد البيرو في 
كان من اهل لدم والروابة ) 386 ( والاماء ل ان أدر س الشافى الكلي أاحد 
الاعة ولد بغزه هاشم سئة مين ومئةه وثوي بحر سحة 4 وهو اول من صف 
في اصول الفقه ٠‏ ومن اعيان اللماء محمد بن عوف الطاني الخصي (14؟) 'ذ كر عدد 
عمد ل ان حمد عدن قٍِ 0 فتال ها "كن بالشام فنك اربعين سنة مثل 
خحمد بن عوف ٠‏ وعبد الله ١‏ ن اسعاعيل بن ز يد بن ”د تدر الميرو في وحمد عبد الله بن 
عمل السلام بن | بوب البيرو لي وادم بن أ ي اياس العسقلا لي من مشايخ اليذاري في 
كرجه 0 م 8 بن 5 ان زابعة لخر الصيداوي 0 والحافظ 
0 7 عس هن 0 ك0 0 أن حاب : قدم دمسق وحدث مهأ عرل 

أو لى جعفر | حمل 0 يل 3 0 امخض دهي و بوضسفب 5 سعي.يك ان مسلم وهلال ب 

انان 07 بطاج ول من 58 الوفا ١‏ منالاحاديث باسانيدها ) وفي ندر بيب 

الراوي وكانوا يطلقون اممالمسند على من يروي الحديث باسناده سواء كانعنده 

اوليس له الا محردرواية ) و يطلقون امم المحهدث على منكان ارفع منه والعام ا 
امن والاسناد حميعا» والفقيه على من يعر ف المان ولابءر ف الاسناد ٠‏ وكا نالسلف يطلقون 


«ه - 


التار يم المو ةحب الم والادب ام 


المحدث والحافظيعنى والحدث منع ف الاسانيدو العلل واسماء الرجال والعالي والنازل 
وحفظ من ذلك حملة كاه من المون وسعم الكتب الستة ومسند احمد بن حنبل 
وسئن البيهيق و*محم الطبراني وهم الى هذا القدر الف حزء من الا<زاه الحديثة ٠‏ 
هذا أقل در جانه فاذا مم ما ذكر و كتب الطباق ودار على الشبوخ وتكم في العال 
والوفيات 0 في اول درجات الرلة 000 لق الدين السبكي المافظ 
حمال الدين المزي عن حد الفظ الذى اذا انثهى اليه الرجل جاز له الث يطلق 
عليه الحافظ قال مرجع إلى أحل العرف ٠‏ 

وممن كان في الشام الامام مد بن الحسن صاحب الي حنيفة كانث من أهل 
حرستا. فق غوطة دمشى كان والده يديا موفير | قال والده ترك :الي ثلانين القك 
درثم فأنفقت حمسة ة عشر الفا على الغو والذعر وحمسة عشر الفا على الفقه والحديث ٠‏ 
وعثان بن خرداذ الانطاى الحدث ٠‏ وابو الحسن مد الغساني الصيداوي المعروف 
بابن ميم الحافظ الحدث وابو عبد الله محمد بن على الصوري الحافظ ٠‏ واحيد 3 
الحليل الحلبي الحدث واحمد بن المسيب الا بي المحدث وعبد اله بن املق اله رى 
المحدث ومؤمل الرملي وابن بو يه الريع بن نافم و يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد : 
ابن موهب الرملي روى عن الليث بن سعد «المفضل بن فضالة وروى عنه ابو العباس 
عمد بن الحسن دن قتبة الءسقلاي وابو زرعة الرازي ومات سنة ؟؟؟ ومومى بن 
سبل الرملي (77؟) وعبد الله بن مد بن نصر بن طويط و يقال طويث أبو الففل 
البزاز الرءلي الحافظ سم في دمشق هشام بن مار ود حها وهشام بن خالد بن امد 
ابن زكوان ووارث بن الفضل العسقلافي ونوح بن حبيب القومسي ٠‏ 

وق لهذا القرن البطين الشاعى الخصي وعبد السلام بن رغبان الممروف 
بديك الجن من شعراء بني العباس ده مرت مملية وادر يس نن يزيد النابلمي 
الاديب الشاعس وادثم بن محرز والعتابي" وابو قام ٠‏ واشتهر في هذا القرن املع 
ابومكر البناء المجندس الذي بنى لابن طولون ميناء عكا ١ ٠‏ 


د عد 


»م خطط الشام 





الادب في القرن الرابع ومبضته ١‏ قل في القرن الثالث في الشام الشعراء 
على عبد سيف الدولة 1 والادباء ) و للبغ فيه الا رجال في 

الحديث » والمغازي والفقه ) فطلع القرن الرابع وقد ظهر فيه الادب العر بي -يثُ 
مظهر عظيم م سبق له عبد ممثله » ولا جاء في القرون التالية شيه له ونظير » الاهم 
الااذا كان على عبد الامو بين و تبلغنا جميع أخبارشعرائه ونعئي به عبد سيف الدولة 
ابن حمدان في حلب ؛ وقد قصده نوابغ الشعراء والادباء » وتجلى سيك عل الأدب 
وشعر العرب روح غريب كان القرنان السالناث كالمقدمة للكتاب الكبير الذي 
صدر في القرن الرابع وشرحه نوابغ الاأدب أحدن شرح ٠‏ 

قال الثعالي: ويطول با الكلام فيذ ,را ملقدمين من شعراء الشام ) فأما الحدثون 
نحذ اليك منهم العتابي ومنصور اأغر والانجم اسلي ود بن زرءة الدمشق وردبعة 
الرقي على ان في الطائيين ( ابي تمام واليجتري ) اللذين انتهت اليها الرياسة يك هذه 
الصناعة كفاية وهمات ٠‏ ومن مولدي اهل الشام المعو جالرقي والمري والعبامي المصيصي 
57 الفت كشاجم والصدو بري وابوالمدتصم الانطاكي » وهؤلاء ر يا ضٍالشعر وحدائق 
الظرف ٠‏ قال : البعثت قراتبم سيك الاجادة فقادوا محاسرن الكلام بالين زمام 
واحتفراة ابنغراها قارو اة 

ويقات انه لم يجلمع بباب احد من الملوك بعد الخلفاء » ا اجمع يباب سيف 
الدولة من شيوخ الشعر وتوم الدهى » وانما السلطامت سوق يجاب اليها ما ينفق 
لديها ؛ وكان أدب شاعىأ محبًا ليد الشعر شديد الاهتزاز لا دح 2 ولك أفوة 
صاحي التتهة من شعراء سيف الدولة ومن كانوا يقصدونه من الا فاق لينفقوا من 
ادع في سوقه ما هو نمجة النفوس مدى الايام ٠‏ 

ونا كان سيف الدولة يفضل علىالشعراء و يأخذ بايديهمكانالفاحميون وم مثله 
شيعة 'يرهقون بعض علاء النة في الشام إرهاقهم لم سي كل قطر حكوه حتى قتلوا 
على روايةبعض المؤرخين بعض من تظاهروا بالسنة ٠‏ ومن خلفائهم من كان يساهل 
مع اهل السنة فيؤذنونث ويصلون على مراسمهم ٠‏ ومن رأي القلقشندي انث 
الفامدين كانوا بالعكس يتألفون أهل السئة والجماءة ومكنونهم من اظبار شعائزهم 


التاريخ المدفي ‏ الع والادب اسم 


على اخئلاف مذاهبهم ولا يمنمون من إقامة صلاة التراويج في الجوامع والمساجد على 
مخالفة معتقدم في ذلات ) ومذاهب مالك والشاف بي واحمد ظاهرة الشعار في مملكتهم 
يخللاف مذهبن ابي حنيفة و يراعون مذهن مالك ومن ا م الح به ااا : 

وكان في هذا القرن اكثر الجهابدة والصباغين والصيارفة والدباغين بالشام من 
اليهود واكثر الاطباء والكتبة نصارى ٠‏ وانحطت مددث الشام في العلل امخطاط) 
كثيرا ومنها ممص ٠‏ ذكر السيوطي انه نزلا خاق من الصصوابة وانثشر با الحديث 
زمن التابعين والى ايام حر بز بن عيان وشعيب بن ابي حمزة تم اسماعيل بر ' رن عياس 
وقية ة وابي المغيرة وابي المافي ع م اصعابهم 3 م نناقص ذلك ثُ المائة الرابسة وتلاثى 
ثم عدم بالكلية ٠‏ 

كان ابو فر اس الجداني الذي قال فيه الصادب لدي "القفو ملك وختم ملك ) 
يعني اما القيس وابا فراس -- ابن عم سيف الدولة وأعطاه على بدت د 00 
بي تغل الف دينار ٠‏ واطالما اعطاه واعطى الشعراء ِف بابه ولا سنا ابو الطيب 
المني عشرات الالوف من الدنائير دع الارقطاعات والضياع؛ وكان ابوبكر وا, بو عفان 
الخالديات من خو'ص شعراء سيف الدولة وكانا على خزانة كتبه ٠‏ ورما قل" في 
الملوك من دح بمثل ما مدح به سيف الدولة حتى ا نكل من أبي خحمد عبد بي 
عحمد الفياض الكاتب وابي الحسن على بن مد العيساطي قد اختار من مدا الشعراء 
لسيف الدولة عشرة آ لاف بدت ٠‏ وكان ابو همد الفياض كاتا لسيف الدولة وندعه 
معروفا بعد المدى يك مغهار الا دب وحلية الكتابة ) اد بطري النظم والنثر ) 
وكان سيف الدولة لا يؤثرعليه في السفارة الى الحضرة احداً ) لحسن عبارته ) وقوةٌ 
مانه ) ونفاذه في استغراق الاغراض » ومحُحصيل اراد ٠‏ 
ومن خواص شعراء سيف الدولة ابو العباس احمد بن عمد النااي وَكان عنده 
تلو الملني في المنزلة والرتية ) ومنهم ابو الفرج عبد اراحد الببغا من اهل نصئبين ومن 
شعرائة او ما قردوا من عصره الخليع الشناي والوأواء الدمدتي واو طالب الرقٍ 
وابو حامد احمد بن مد الانطاي المعروف بابي الرقمق » وابو القامم الحسن الواساني 
الدمشق واحمد بن مد الطائي الدمشى وابن ابي الجوع وابرك رشدين وَكشاج 


3-33 خطط الشأم 





( وأقام كشاجم في الرملة كثيراً فسمي الرملي 71٠‏ ) والصدو بري وابوالفي البكتقري 
وابو الفرج التجلي وابوحصين الرقي وابو الفرج سلامة إن بحر ٠‏ ومن علاء الدب 
واللغة ابن خالويه وابن جني ٠‏ ومن الشعراء ابو مد جعفر وابو احمد عبد الله ابناء 
ورقاءالشيباني منرؤساء عر بالشام وقوادها والخلصين بسيف الدولة٠‏ وكان جعفر بن 
ورقاء الشيباني (؟0") منيبت إمرة ولقدم واداب ) وكان المقتدر يجر يه محرى إفي 
مدان 9 عه ولابات ) 1 شاعا كائنا حيد الديبة والروية ) وكآن يأخذ 
القلز و يكتب م أراد من ثثر وننم كأ نه عن حفظه ) وكان ينه ودين سيف الده له 
مكاتبات بالشعر والنثر مشبورة -- قاله ابن النديم ٠‏ ومنالشعراء منصور واحمد ابناء 
0 لغ وابو على احمد بن نصر بن الحسين البازيار تديمه مشهور فيالبلغاء وابو زهير 
المليل نصر بن حمدان المغلم المصرى واسمه ابو الحسن م#د الشعباني الو عيد ان 
محمد بن الحسين وابو نصر بن ثباتنة الغيمي والشيظمي وابو العبساس الصاه رئ والو 
العباس الناثي' وابو نصر البنص كان من جلسائه وتولى القضاء »© وابو القامم الرقي 
النجم الفدى صمب سيف الدولة وخدمه واختصبه وحضر محالس انسه ) وعد العزيز 
ابن 00 السعدي كان شاعى] محيداً وله في سيف الدولة غرر القصائد ونخبا ادام 
(405) ومن شعراء القرن الرابع لين رن عية انه بن مده المعري (90؟؟) وعن 
اجتقع بسيف الدولة وجالسه 4 معه الى دمشق فتوفي فيها المعل الثاني فيلسوف 
الاسلام ابو نصر محمد الفارابي صاحب التاليف المتعة في المكة (84*) وكامتك 
سيف الدولة عين له اردمة درام كل يوم ٠‏ 
وقام في هذا القرن من العلاء ابراهيم بن عبد الرزاق الانطاى مقري اه لالشام 
(8") ومن المحدئين عمر بن علي العتكى الانطاكي الخطيب الحافظ صاحتٍ كتاب 
المقبول وعبد الوهاب الكلابي الحدث ( 7 ) وشمد بن عبد الله يعرف بابن ابي 
الفضل ابو الس د الكلاعي البصي الحدث (01" ) وتمر بن حسن اغمرقي الحنبلي 
مسقي صاحبب التصانيف العديدة واحمد بن سلهان بن جد الفقيه ( /51؟) واجبد 
إن شرام الغساني احد النحاة المشهور ين بالشام ( 87©) وعمد بن احمد بن ابي نكر 
ابا المقدء ولد في الرحالة صاحب كتاب احسن التقاسيٍ المطبوع وابو مسهر 


التاريخ المدفي - العم والادب 6 


البيروت المعروف ككمول الحافظ الثقة الثبت المشهور (81" ) وابو طاهى بن ذ كوان 
البعابيى المؤدب(ه") وامنج الصالي البعلبجي كان صعب الاو خش يد ممدين ”ثم وابوالقاسم 

علي اعد لاطا 0 رناف] ياواه تصائيف جلياة وكان مشارك 1 
علوم الا وائل (17”) وابراهيمالا أزدي المجلى الانطاكي الفقيه المقري (88") وشمد 
اوخفشل شاعت التصائيف الشبور ةكاعتلال القلوب وغيره توفي فييافا (سنة/1؟") 
وجمد التميمي المقدمي كان مخنصا بالحسن بن عبدالله بن 321 ٠‏ والحافظ احمد بن جمير 
مولى بني هاشم شيز الشام في وقته رحل وصنف وذا كر وحدث ( "7١‏ ) وابو الحسين 
ابن كشكر ايا الطبيت العالم صاحب الكناش المعروف بالحاوي وعيسى الرقي الماجم 
الطبيب وكلاهما من أطباء ه سيف الدولة ٠‏ وكارك عسي ينقل من السريانية الى 
العربة وراد اروعة أذ زاق وا بسب الطب ووذنا بسب النقل ورزقين سبب 
علين آخر ين ٠‏ وعبدالله بن عطيه المقري الدمشقي المفس ركان يحفظ خمسين الف بدت 
من شعر العرب في الاسنشهادات على معافي القران واللغة (85") وعبدا أرحيم بن نمانة 
الفارقي صاحب الطب المشهورة كان خطيب حلب وبها امع بابي الطيب الملني في 
خدمة سيف الدولة (14؟) وقام في حلب أربعة من الشعراء المعدودين وثم ابو الحسن 
المستهام الحلبي وابو 2د الماهى الملبي وابن الفتَ الموازيني الملبي وابو الفرج بن ابي 
حصين القاذي الحلى ٠‏ ومن الشعراء الشأميين ابو اود عق وامعه ثممد بن 
امد وابو 12 البردعي شاعى محدث يتنقل في البلدان و كان حوداً: ٠‏ والخليع الوق 
واسعه تمد بن الي الغمر القرشي ٠‏ ومنالمندسين الرياضبين الحنى الانطاى 1لا 
وديونسيوس بطر برك اليعاقبة له ناريخ ٠‏ ودس الماروثي لم كتتاب حسن في النار يم ٠‏ 


جد #6 كبا 
الآداب في القرن ١‏ امتاز القرن اللعيوء ا 0 فيه طائفة من 


والطب © كا امتاز بان نبغ فيه في 1 قطار العمرربة الاخو من ا ل بن 
رشد وابن سينا والبيروني والغزالي والرازي ممن ثم فر العرب على تعاقب الحقب ٠‏ 
وقد اثثقلت من كةيهم وافكارم اشياء كثيرة الى بلاد السام » ويسع ان بقال ان 


م خطط الشام 


الم اقثرب من العلوم المادية في هذا الدور » فبعد ان ذهيت عرى الناس الدهثة 
بالفصاحة والشعر ونقل الاحاديث والعناية بالدين وم تدو ين أقوال ار باب اذاهب 
والشعراء انصرفت العناية الى علوم الدنياءومرى نش في هذه الديار من هذا القببل 
ابو الفضل الحارثي الدمشتي اللهندس الرياضي العالم بالحساب واللقسيات والهندسة 
وعلٍ الميئة ونقش الرخام وضرب الحيط والطب وله عدة تاليف ( 500 ) وجمد 
القسسرافي الدمشقي العام بالحساب والنحوم والهندسة واليئة و ع المساحة والمات 
والفلك )05٠0(‏ ورضوان الخراساني نزيل دمشق العالم بالرياضيات ٠‏ وجورجس بن 
يوحنا البترودي العام بالط وله عدةٌ رسائل و.قالات ٠‏ ومن الملإرخين <مزة بن 
اسد ابو يعلي التميمي المعروف بابن القلائسي العميد صدف تار يخا للعوادث بعد سنة 
ارعين وارنمائة الى حين وفاته وقد طبع بامم ذيل تاريخ دمشق تولى رئاسة دمشق 
مرئين ٠‏ ومبارك بن شرارةٌ ابو الخير الطبيب اكات المي النصراني كان له جرائد 
مشهورة بحلب عند اهلها يحفظونبا لاجل المراج المسثقر على الضياع اذا اخثلف 
الدواب في شي من هذا النوع رجعوا اليها وله نار يخ حلب أوفي في حدود سنة 65١‏ 
في صور ٠‏ ومن الحفاظ تمد بن علي الصوري الحافظ قالوا "كانت يذا كر مائئثي الف 
حديث ٠‏ قال غيث : ممعت حماعة يقولوزماراً بنا أحفظ منه (451) والحافظ حمد بن 
جميع الغساني الصيداني وقال له الصيداوي )4١5(‏ وعبد الواحد الشيرازي المقدسي 
الانصاري شيخ الشام يت وقته نشر مذهب الامام احمد بن حنبل فنا حوله ثم اقام 
بدمشق فنشر المذهن بها وله تصانيف مهمة ( 485 ) وسلامة بن اسعماعيل بن حماعة 
المقدسى الضر ب ركان كثير الحفظ الف تاليف (480) والحسن بن عبد | همعد بن 
التخباء المسقلانى صاحب الخطب البديعة مشهور بنثره (485) ٠‏ 

ومن الكتاب والخطباء صاعد بن شعاءة المستيحمي الحلبي الكاتب وابوالهن المل بن 
الحسن بن غيساث الكاتب الحلى النصرانى كان صاحب الديوان بحلب وتادرس بن 
لسن النصرانيكان وز ير صالم بنمرداس وصاحب السيف والقلم وعبدالله ناسعد 
فقيه بحمص يعرف بابن الدهان ٠‏ وأسامة بن مرشد الكناني الملقب جؤيد الدولة 
من ساكني حماة كانت له يدبيضاء فيالادب والكتابة والشعر ٠‏ وعبدالعز يز بن احمد 


التاريخ المدفي - العلم والادب ام 


الكناني الدمشئى الصوفي الحدث ( 417 ) نصر بن ابراه المقدسي النابلسي عالم الشام 
له عدة فاك درس العل بدت المقدس مدة ع أن صور فأقام بها عشر سنين م 
جاء دمشق ٠(‏ )علي بن داود الدارائي الحطيب )4١٠5(‏ وهوالذي طلم الى دار يا 
0 ق لما مات خطيب جامعهم وأرادوه على الث يخطبهم فوثب اهل داريا 
بالسلاح وقالوا الابما فقال رئيسهم : اما ثرضون يا اهل داريا الف 
أسعم الناس في البلاد ان اهل دمشق احتاجوا ابم في امام ٠‏ ومن مشاهيره الحسين 
ابن علي بن شواش الكناني المقري ( 447 ) والمسين 0 لي بن ابراهيم الاهواز سيك 
شير القراء بدمشق ( 151 ) والخطيب ب ابو نصر برل طلاب مسند دمشق (* 00 
وابو الفر ج عبد الواحد بر محمد الشيرازي الواعظ العام شييز الشافعية يم عصره 
(457) ومن الشعراء عبد المحسن الدوري -000 وابو الفتيان بن حيوس 
ابي الشاعى ٠‏ مد بن سنان الملبي الشاعى ٠‏ ابو مشكور الحابي الشاعى ٠‏ احمد 
رن ففالة الدمشتي شاعى ٠‏ على بنمنصور الخبي الملقب دوخلة يعرف باينالقارح 
: ونان راوية للاخ بار كتب لابي العلاء المعري رسالته المشهورة فأجابه 
عنها برسالة الغفران وكلا الرسالئين مطبوع ٠‏ 
وأع ما لحر اهيدا القرن لبوع م الي العلاء ٠‏ احمد بن سليان المعري اللنوخي 
كيم اله رب وأديبهم ) ») وقد كانت ت المعرة : فيايامه كعبةالقصاد ( من طلاب الا داب ) 
هم الها اب الملا ٠‏ بعقله وغله ) علا دار حكة وأدب » 5م جعل سيف الدولة 
في القرن الذي قبله مدينة حلب ممع الادباء والشعراء بفضل احسانه ومشاركته ٠‏ 
أحدن ابخة اشام ابو العلاء المعري الى الآداب العربة اي احسان ؛ وهو من بيت 
أت وفضيلة » كان ابوه عبد الله بن سلمان لغويا. شاعراً : ولخو الأكبر مد بن 
عبد الله واخوه الثائي عبد الواحد بن عبد الله شاعر ين محيدين ؛ وكالكف األشعر 
والاأدب متسلسلا فيهم من بطون "م نسلسل في بيتهم القضاء مدة ماني سنة ٠‏ ومن 
شيوخ الي العلاء ابودكر مد بن مسعود النهوي وحمد ووعبيد ان بن سعد النهوي 
الحلي ؛ ومن تلامدته ابو غالسب عمام بن الفضل بن اليذب صاحب الناريج المشهور ) 
وابو يعلى عبد الباقي بن ابي الحصين » وابو عمد عبد الله الحفاجي » ورشاء بن لطيف 





الى خطط الشام 





بن ماشا 0 ي وهذا 0 فيدمشق ى دارا للقرآن لود سئة 4 4 4 
100 55-0 2 هس أهل 0 وكنرطاب وحلب ودمشسق و ححمص وحماة 
وطرابلس والرقة زشكار والمصيصة وغداد وثبر يز والاندلس ل غيرثم من اللنوخبين 
اهل ببته ؛ وكان اكثر هؤلاء يقول الشعر اليد حني أصبم ذلك من اختصاصهم ٠‏ 
ومن كوب ابا العلاء المعري واخذ عله كثيراً على بن القاضى الننوخي كان من اهل 
بدت كابم فضلاء ادباء ظرفاء ٠‏ وما يستدل به على انتشار الا داب في هذا العصر 
وتغالي الناس في الشعر والأأدب ما قيل من ان سبعين شاعراً ربوا المعري على قبره 
يوم مات » شا بالك بسائر شعراء الشام على ذاك العبد ٠‏ 

وتما يذكر في هذا القرن ان القاضي جلال المللك ابا الحسن علي بن محمد برف 
احمد بن جمار جدد في طراباس دار الع[ ودار المكة وذلك في سنة اثنلين وسبعين 
وارعيائة لتكون مس كا من مرا كالنشيم ؛ فنشرت العلوم والا داب واصيجت ظراباس 
مماءة ع ودرس ومياراة قِ ادر وحور هذه الحامعة الديذئة كله الف مد ورما 
كانت على عبده قبل اسثيلاء الصليبدين عليها اول بلدة علية سيت الشام على 
مأ راى فان برشم ٠‏ 


عا عا عو 
الم والادب فيالقرن ! دغل القرن السادس:وعل كثرة ما كان فية 
السادس من الفئن وأقلها المروب الصلبيبة الني كانت 


0 أشدهل 0( 5 للامة ف هذه الديار عباء خدموأ العم ف فنون ا ) وامتاز هذا 
القرن ان أن نشئت فيه ( 518 ) اول مدرسة بحلل لاهل السنة أنشأها بدر الدولة 
سلبان دلق صاحب حلب وسماها المدرسة الزجاجية حتى كان نور اللدين زنى 
فأنشاً المدرس واول مدرسة أنشأها كانت سنة 46ه سيل حلي مماها المدرسة 
العصرونية وهو اول من أنشاً دارا للحديث فيالاسلا م كاد انشاء المدارس سه 
هذا القرن والذي بعده فأخذ الفقهاء والمحدئون ا لخرجون فيها على نظام يِه 


الملة) تكن بنور الدبن وصلاح الدين عدر العلهاء ٠‏ 


وقد حلي الناس عن الشعر قليلا في هذا القرن اي كانت العناية به أقل من 
عصر سيف الدولة وعصر الي العلاء المعوي ؛ وان كان نور الدين وصلاح الدييرن 
وأسرئعا من يجيزومت عليه وإجبون به ويترنمون إسماعه » وكانت من أهل بدت 
صلاح الدين الشعراء المفاقون٠‏ ومما 'عني به نور الدين مود بن زتع انه كان يجاب 
العلاء من القاصية و يسكنهم بالشام مثل قطب الدين التيسابوري وشرف الدين بن 
لبي عصرون وكان يني ل المدارس وبغدق عليهم وعلى م يديهم أنواع الاحساث 
والروائب ٠‏ وقد أحصي فقها* مدارس دمشق في عبد صلاح الدين فكانوا سئانة 
فقيه ) كان يعطيهم من صدقاته ٠‏ ومن كداب للقاضي الفاضل اصلاح الدين : وما 
يجب ان بعل المولى ان ارزاق أر باب الميائم في دولته اقطاءًا وراتبًا جاوز مائني الف 
دينار بشهادة الله ورماكانت ثلاثمائة الف دبنار ٠‏ 

وقه أزهوت نح هذا الفرق صدوية الليائة حي طر الى اين ضرعا يا 
ادوالفرج بن العبري صاحببالتار يخ المطبوع المعروف به ٠‏ وات فيهذا القرن للصلبببين 
فوائد المدنية الاسلامية بعد ان كانوا تذوقوها من جوارثم في الانداس ٠‏ وتعل كثير 
من الحاردين والقواد والامراء منهم اللغة العردة في بلاد الشام ٠‏ قال في تار يخ الاغة 
الفرنسية وآذابها : اما يشأن الاغة ( اي في عبد الصابسين ) فقد حدث ما يحدث في 
مثل هذهالاحوال على صورة مطردة؛ وهو ان لخة الأكثر تمدنا قدائر أهلها فيغيرث ٠‏ 
وكان اكثر الام تمدناً دلا مراء الشرقبون ولا سوا العرب واليونان ٠‏ وقد تلم قليل 
جد من العرب والثرك والفرس لغة الافرنح ماعدا بمض التراحمة الرسعبين ٠‏ وعلى 
العكس تع كثير من الصلبيبين لفة الوطنبين عقيب وصولم الى فلسطين ٠‏ الى ان 
قال : ولاردب ان محاورة القدث الاسلاي قد ساعدت على زيادة النفوذ الذي 
كان الع العر بي والفنون العربة تؤثرها فينا منذ زهمن طويل ٠‏ ومعلوم ما تدين به 
لهذا التأثي ركل من الفلسنمة والر ياضيات والفلك والملا<ة وتركيب النيران :الصناعية 
والطب والكهياء حتى فن اطي فقد اخذنا عن العرب اشياء كثيرة من مثل طربقسة 
الارقام وشرومارسطو حي حمام الزاجلوالشعار ( 42015165 ) وأدواتالموسيقى 
والأزياء والأفشة والزعور والبقوال ٠‏ ويعد فاذا حدث أحياناً ان الاشياة الني 


46 خطط الشام 





تقلت لم تكن تسمى الا بامهاء المدنية الششرقية ااني أخذت منها «ثل ثوم عسقلاث 
وقاش دمشق فان غيرها قد احلفظت باممائها العربة مع بعض التخريف وه كثيرة 
ويتأاف منها في الفرنسية دوع كبير سيف الجلة ام ٠‏ قلنا وعلى كثرة انتشار اللغة 
الفرنسية بين الصلبسبين لمتكر: اللغة الرسمية بل كانت الايطالية ٠‏ قال بوافيس في 
القانون الدولي : كانت اللغةالايطالية لغة السياسة في الشرق وذلك فيالعصر الذي 
عقد فيه العرب والسيرون الفافاتم السلية الاولى ٠‏ 


وكان في هذا القرن ابو الحد محمد بن ابي ا ) وكالثك طبييً) مبندسا فلك 
(١لاه)‏ ومنم أبو 58 يحى البباسي من اطبكء صلاح الدين وجمل لابن النةاشس 
وهو على بن عسى بن هبة الله استاذه في الطب 1 لات كثيرة لثعلق بالمندسة وكان 
يعرف النجارة » وابن النقاش هذا كان أوحد زمانه سه صناعة الطب وله محلس عام 
للشتغلين عليه وكان يمال ايض كتابة الانشاء (0174) وابوالح» عبيد الله بن المظفر 
المعروف بالمكيٍ المثر لي وهو الم بالحككة والطب والأدب والمندسة (27)044 ٠‏ 
وعمر بن علي بن البذوخ الدمشتى علم بالطب شاعى له تاليف ( 575 ) وابن الصلاح 
علم بالحكة مقيز بالطب ملع الاصنيف ( 55٠0‏ ) وموفق الديْن بن المطران ءال بالطب 
والفلسفة متعين في الفنون الأدبية له عد مصنفات ( 0807 ) وقد نعى على اهل زمانه 
فتورهم وزهدم سي العلوم وفلة مضائهم ورغبتهم سيك الكتب والآآثار ونطير بثفاة 
اللي في هذا الشأن ٠‏ 

وابو الفضل عبد الكر بم الحارثي البندس الدمشت وهو ممندس طبيتٍ تجار 
مات هندس أكثر أبواب المسئشنى الور ي الكبير اشتغل بالاأدب وعل النهوم 
والحديث له عدة مصنفات ( 555 ) وهو الذي اصبم الساعات الي لامع دمشق ٠‏ 
وعلي بن عبد الباقي بن الميجرادة الءقيلي الانطاكي الحلبي عالم بالادب والاخة والحساب 
والنجوم والفلسفة مات سنة نيف واربعين وخمسمائة ٠‏ زين الديين علي برت فام 

(1) قال العماد في الخمرددة ان ابا الك كان طبيب البهارستان الذيكان يحمله 
اردعون جل لماعو 5 معسكر السلطان محمود | اسجوقي حيث خوم , 


التاريخ المدثي جيم العلم ١‏ والادب 6١‏ 


الانصاري الدمشقي المعروف بابن منجه ا:.لى كان من أعيان أهل الع وله رأسيه 
صائب وكان صلاحالدين لمعيه جمرو بنالعاص ٠‏ ومد بن طاه المقدمي ذوالرحلة 
الواسعة والتصانيف واللعاليق ذهب الي ناح السماع (/6010) والحافظ ابو القامم بم علي 
ابن عسا ك محدث الشام ومؤرخها ومن أعيان فقبائما صاحب تاريخ ده 0 
(0511) وكتابه من أعضظل المفاخر في التار يخ مغدن اذى قر 35 زعم ٠‏ وتوفيق بن تمد 
المندس المنجم الاديب الدمشقي وله تصانيف (517 ) وابو النباث هحمد بن محفوظ 
القرشي شيخ الطائفة الببائية وده 57 بابن الحوراني له عدة تصانيف ٠ )6© ١(‏ ومخلص 
الدين ابو البركات عبد القاهى بن ابي جرادة اللي كان أميثا على خزائن نور الدبن 
وكان كاتا بليمًا نظيا ونثرا مستسن الفذون من التذهيبٍ البديع وحسن الخط الحرر 
على الاصول القدية المستظرفة ٠‏ وعبد الرحيم الببافي المشهور بالقاغ يالفاضل الكان 
العام صاحب الرسائل والتصانيف الجيدة ومح يالدين بن الركي الفقيه الحطيب (094) 
وعمادالدين الاصفباني العالم الكاتب الشاعى (5517) وال الدين محمد إلشبرزوري 
الدمشقي الفقيه الاديب الشاعى الكاتب (5177) وشرف الدين عبدالله بن اليعصرون 
الفقيه له عدةٌ مصنفات ([586) ٠‏ وعلى بن جعفر | لجخي الدمشقى + وك أَعّة الحنفية 
(058) وما م بن أيوب احد أوعية العلر صنف الوق لتر و الخدت والفقه 
والعرسة نشر الع[ في صور (041) والحافظ ابو الفضل محمد بن طاهى المعروف بابن 
القسعراني المقدسي كان جوالا فيالا. فاق يجمع بين الذكاء والحفظ وح التصنيف 
وله تصائي ف كغيرة (011) و بهاءالدين بن شداد قاض يالعسكر في زمن صلاحالدين 
بوسف الفقية الكانب لدرخ صاحب التاريم المطبوع في سيرة صلاح الدين كك ف 
حلب وعظ ف أيامه شأن الفقباء لظم قدره وارتفاع مأزلته ٠‏ محد الدين طاهص بن 
نصرا لله دعبل الللن واد بنيجهبل الفقباء الدمشقبين كان اماء) في الفقه والحساب 
والفرائض ٠‏ وحمد بن خضر المعري شاعى ٠‏ و لقي الدين عمد الغني اجماعيل له عدة 
مصنفات في الرجال ( 7٠١‏ ) والحسين الاسدي مسند دمشق ( 501 ) وقطب الدين 
النيسابوري العالم الفقيه (074) والحسن بن هبة الله برت صصري التخابي الحدث 
(585) وتاج الدين الحراسانى الفقيه الصوفي (084) وثقية بنت غيث الارمناز سيك 
ه 8 


1 انا الشام 





الصوري الفاضلة الشاعية الأ ديبة ولما شعر سائر ( 274 ) وعلى بن الموازبني مسند 
دمشق (014) وابو طاهى بركات المشوعي الحدث امتاز بالسماع 554 ) ٠‏ وموسى 
البلاغاشاى الفقيه (7 50 ) وابو القامم علي بت ابراهم الحسيني الخطيب ( 08 ) 
وقية أسكرة أخذ الاكفان الامين الحدث ( 585) وعلي بن مسل السملي الدمشقى 
الفقيه (؟57) ونصسر الله بن محمد المصيصي الدمشقى العالم (؟1ه ) ومري الشعراء 
والادباء احمد بن الخياط الدمشق الشاعر الكاتب الا ديب (0117) واحمد بن منير 
الطرابلسي الشاعر الثجاء الوصاف المشهور ( 568 ) وتحمد بن نصر بن عنين الدمشق 
الشاعر الرقيق سيك التشوق للديار ووصفها (044) وطراد بن علي الكاتب المعروف 
الذي كالب شاعر (295) وابو الوحش الشاعر وعبد القاهى بن عبد الله الوأواء 
الشاعر الأديب (001) طبع ديوانه ٠‏ وعرقلة الدمشتى الندي المليع الشاعر ومحمد 
ابن حرب النغوي الاأديب (00) والحسين برض رواحة الانصاري الجموي الفقيه 
الاديب الشاعر ( 5/6 ) ومسل بن خضر بن قسيم اموي الشاعر + واحسن بن" .. 
اللي الحسسن صافي النهوي المعروف ملك النحاة له مصنفات سيك الفقه والاصلين والنحو 
وله ديوان شعر (518) وحسان برىي مير العقيلى الدمشقى الشاعر (5517 ) وعلوي 
ابرل عبدألله بنعبيد الشاعرالحلي المعروف بالاز الاشبب الاديب الملفئن (553) 
وابر" منقذ صاح بكتابالاعتبار المطبو ع وكاناهله أصحاب قلعةشيزر وهو شاءر 
كاتب ٠‏ وزرءة بن مومى ابو العلاء الطبراني النصراف كاتب الامراء بني منقذ كان 
داعا اعد ان مدن مدان قاعر + ١‏ 

وقد جاء حلي الشباب. السبروردي في عبد ملكبا الظاهى غازي وهو فياسوف 
المي وناظر المدرسين والفقباء والمتكلين فيزم و بان له فضل عظيم عليهم فصار مكيئا 
عند الظاهى غازي فشنع اوائك المدرسون عليه وجملوا مساضر يكفره وسيروها الى 
صلاح الدين بيوسف وقالوا ان بقى هذا فانه بفسد اعلقاد الملك الظاهى وكذلك ان 
أطلقه فانه يفسد اي ناحية كان بها من ا'بلاد فصدر امه شتله فاختار انث يقتل 
جوعا وعطثا وهو في السادسة والثلانين ٠‏ وعلى كثرة فا | حبر صلاح الدين 
للبلاد في سياستها أساء الي الفلسفة مجاراته اولئك المتعهبين الذي حملوه على قتل 
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السهروردي وربما كانت هذه الغلطة الفظيعة الوحيدة التي “عدت على صلاحالدين 
لانه بقثله فتل المكة ) وني صناعة الصنائع ) سيك هذه عق أن سيفن الذي 
الآمدي الفيلسوف النظار الكبير يه القرن التالي لم يحرأ ان بقري احداً شينًا من 
العلوم الحكية ) وبعد ذلك انقطعت الفلسفة من هذه الديار ولا ثقرأ الا اشياء قليلة 
منها وقل النابفون والمشتغلون بهذا الفرى ؛ ومنل أهملت العلوم الفلسفية في الاسلام 
أخل مستوي العقل في علاء المستلين يضءعف وأصم الناس الي التقليد سي كل العلوم 
الملعارفة) ١‏ نقف علىحياة فيل.وف نشاً للشام من بين حميم من قام فيها منالاعلام) 
ما مرت الافر اد أ.ئال قطب الدين النتسابوري والشهاب السهروردي 
وسيف الدين الا مدي ) ولا من الجاعات أمغال أعضاء معية إخوان الصفا وجمعية 
أصحاب التوحيدي الذين دك محاوراتهم فيالمقايسات مر كانوا في بغداد) وتعرض 
لاخبارمم ابن الندم في الفهر ست والقفطي في أخبار الك وارف ا أ ضحة 
في طبقات الاطباء والبيبقى سيك تار # حكاء الاسلام وشا ند مسة طدقات الام 
ولقد أبان ران كيف ان الفكر الديني اسوء حظ الاسلام تغلب بعد جدال طوبل 
تفنق الحركة العلية الفلسفية الباهرة التي جعات المدنية العربة تأثيرات الفارسية 
واليونانية والنسطورية واليهود بة 52 من الدهي) وارنه المدئية اليو نانية ٠‏ قال واوربا 
مدينة لمدنية العرب «بقايا العم الذي قطفت ثماره في القرون الوسطى 
اد عا عد 
الما والاادب في ١‏ لا خرب الثثر شداد سنة 107 انثقات الحركة 
القرن السايم 2 [ الادببة 5 الطببعة الى الشام و.صر ول تكرل 
انقطعت منها 0 الاتقطاع من قبل »© فباج ا من العلماء من عاسمة العراق الى 
دمشق والقاهىة٠‏ وفي هذا القرن ت.نت المسالك العلية وكثر الاخصائيون ولنوءت 
العلوء | وتوفر المشةغلون بها وأنبغ الشام طبقة عالية “عدكت تاليفهم من الامهايت سه :. 
خرانة كمي الامة العر دبة) وتيا نت ةللاخلاف في أعمال الاس.لاف ثند_المؤرخين 
كال الدين حمر درى ابي جرادة الحلبي العقيلي المعروف بابرث العديم رئيس الشام 
صاحب تار يخ حلب 570 وهو كال الدين مر درت الصاحب السعيد قاضى القغاة 


3 خطط الشام 


نم الدين أليالحدن امد إبن الصاحب السعيد قاض يالقضاة حمالالدين غلم هبةالله 
ابن قاضى القضاة محدالدين ألي عبدال محمد ادن قاضى القضاة مال الدين أبي الفضل 
هية | لله ادن قاضي القضاة تجمالدين أ لي الحسن احمد بن يجى زهير بن ألي جرادة ٠١‏ بدت 
تسلسل فيه العلم خمسة بطون كانو | أجداد كال الدين عمر أكر مبه منبدت فضيلةوء| ) 
مر المنثسي اليه وحق له الفذر ٠‏ ومن مفاخر هذا القرن بحاب علي بن يوسف القفطي 
المعروف الاي الأكرم احدالكتاب المشهور بن المبرز ين في النظم والثثر وله تاليف 
اكثرها في النار يخ والأدب (147)وككان يقوم بعلوممنالاخة والنهو والفقه والحديث 
وعلومالقرآن والاصولوالمنطق والنجوموالحندسة والتاروالجر ح والتعديل ومنكتبه 
المطبوعة تار الحكاء ٠‏ ويافوتالروي اموي الجغراني المؤرخ الرحالة صاحب مجم 
البلدان وممجم الادباء والمشثرك وغيرها منالكتي المتعة المنتحة المطبوعة (157) وفي 
حناة القاممي شهابالدين ابراهي ب نأب الدم له الثار يذالكبير المظفري فيالملة الاسلامية 
(؟14) وقام فيها عبدالرحمن البازري قاض حماة وابن قاضيها وابوقاضيها ٠‏ وفيحاة 
ايض الددين قيصر المعروف واعوالدين الريام يي (115) والقاخي مال الدين 
ابنواصل(741) كاناماما مبر زأ فيعلوم كشيرة مث ل المنطق والهندسة والاصول والطيئة 
ألف تار يخا في أخبار بني أيوب وله عدة مصنفات منها الانبرورية في المنطق صنعبا 
للانبرور ( الامبراطور ) ملك الافر نح صاحب صقلية وبلاد انبولية والانبردية لا 
توجه اليه ل ف أيام املك الظاهى سبرس الصالمي سنة 65 ١‏ وأيخغ مرل 
المبندسين ابراهيم بنغنائ الوندس بانيالمدرسةالظاهسيةالجوانية بدمشق » واممه لايزال 
منقو شما على يسار الداخل اليها سيك زاوية المدخل »؛ وهو الذي هندس القممر الا بلق 
الذي قامت التكية السليانية في القرمث العاشر على أنقاضه ٠‏ ولبغ يه سيان الملك 
المنصور مد بن الملك المظفر أت الدين تمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حراة خلف 
عل مصنفات منها المغهار في التاريخ وطبقات الشعراء وكان يك خدمته قرب مثتي 
2 من الحا والفقباء والمشتغلين بغير ذلك ٠‏ وجاء املك الناصر داود ابن الملك 
المعلم وكان شاعى! أديبا وفي أيامه راجت الفلسفة وأمن اشتغلو نبها على أرواحهم٠‏ 
وجاء الملك الامحد بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه برى أيوب صاحب بعلبك 


التاريخ المدني - الع والادب 0 


وكان شاعىأ رقيقًا وله ديوان ( 178 ) ونبغ في دمشق شعس الدين احمد بن خلكان 
قاضي فضاتها وصاحب وفيات الاعيان ده المؤرخ المدقق (181 ) وموفق الدين 
احمد بن القامم بن خليفه الممروف بابن أي أضابمة الرم* شقى الطيدب الاديب مؤلف 
طبقات الاطباء المطبو ع (118) وعبدالر>من ابو شامة ره 
عدة تصانيف فيالتاريخ وغيره (175) ومنها 0 وذيله والاول مطبوع ٠‏ 
وتعس الدين يوسف بن قزاوغلي سبط ابن الجوزي صاحب مرأة الزمان في التار يخ 
المطبوع © أقام 0 لمم الجليافي الملقب محكم الزمان علامة 
في الطن والكمل والأدب والشعر وله عد كتب منها عشرة 1 بن *ث منظوم 
الكلام ومطلقه في مدح صلاح الدين لم يصلنا ٠نها‏ الا المديحات ٠‏ ومرل أدهش 
ل في دمشق عن الدين الاربلي الفيلسوف الضعرير كان بارعا في الفئون الادسة 
رأسا في علوم الأوائل يقري المسلين وأهل اككتاب والفلاسفة ( 110 ) وعاش في 
مشق ايضا حكيان عظيان من ككاء ٠‏ الاسلام ومانا فيها وهما سيف الدين على الثعابي 
ادي سيد العلاء وأزى أهل زمانه وأ كثرم معرفة بالعلوم الحكية والمذاهب 
الشرعية والمبادي المنطقية أقام سنين كنيرة سي حاة مستكراً مر كانوا تحاملوا 
عليه ونسبوه الى الا تحلال يرددون قتله ٠‏ وقد صنف في اصول الفقه واصول الدين 
والمعةوللات عدةٌ مصنفات طبع له كاب الارحكام ومات سيك د.شق سنة 7+1 
والثاني الشيزالا كبرحبيالدين بر:_. علي الاندلممي الدمشقي صاحب المذهب المشهور 
في التصوف وله عدةمصنفات في الا خلاق وكلامالقوم منها الفتوحات المكية وفصوص 
الحم المط: وعان (188) و بخ فيدمشق تعس الدين الحو بي العالم في الحكة والشمرع 
والطي وغيره وله تآليف (757 ) ورقيع الدين الجبلي عالم بالعلوم الحكية واصول 
الذين والفقه والعلم الطببعي والطب وله تاليف (141 ) وامماعيل بر عبد الكريم 
المعروف بابر المحم كان شين المنفية يت وقته وشرف الدين بن الرحي الطبدب 
الثساعى الأديب له تآ ليف (517 ) وحمال الدين بن الرحبي الطبيب العالم ورشيد 
الدين الصوري طبيب مئفئن سيك علوم كثيرةٌ وله عده تصانيف في الطب ٠‏ ومبذب 
الدين بوسف بر ابي سعيد السامري طبيب #قيزفي العلوم الحكية وأديب له من 


)2 خنلعا الشام 





الكعب شرح التوراة ( 174 ) والصاحب امين الدولة ابو الحس.: بن غنال عام 
بالطب له فيه مصنف لم يوضع مثله (15) ومهذب الدين عبد اأرحيم بن علي وعرف 
بالدخوار عالم بالطب وهو صاحب المدرسة الطببة المعروفة بالدخوارية بد.ءشق 
وج الدين يحى بن اللبودي عالم في المكة والهندسة , العدد صاحب المدرسة الطبية 
المنسوبة اليه في دمشق وصاحب دار المدسة أيضًا أأى وله ثلاث عشرة سنة في 
الرد على عبداللطيف البغدادي وله عده مصنفات (1؟1) وعلى الدين علي نابي الحزم 
ابنالنفيس الدمشى شيؤ الاطباء بالديار المصرية وصاحب التصانيف الكغيرة كانت 
تصانيفه عليها من حفظه وَكانث مشاراً اليه في النقه والاصول والحديث والعربة 
والمنطق ٠‏ وترين الدين ان المؤيد العرضي الدمشقى من الحكاء الذين كانوا بدمشق 
ودعاه نصير الدين الطومي لبناء المرصد الابلجاني وأقام نصيرالدين الطومي مرصدأ 
فلكي لِك دءشق وكات مؤيد الدين اله رضى وابئه محمد من علاء الفلك وتولى 
مؤند الدين الارصاد يك مرصد مراءة وقد وضع عبد 1 لا ثزال محفوظة 2 
“محف درسدن في المانيا ٠‏ وعئان بن الصلاح المضروب به المثل في كل فن (147) 
وعلى بن محمود البشكري الهم له يد طولى في عل الفلاك وحل الثقاويم شاعى خطاط 
(18) وددر الدين ابن قاضي بعلبك عالم بالطب وعلوم الا دب له تصائيف طبة 
46.0١‏ ) ونجم الدين ابن المنفاخ و عرف بابن العالمة لامك امه كانت عالمة بدمشق 
وتعرف بدنت دهين الاوز طبيب عام بالحكة والمنطق وألا دات له مؤلفات (؟15) 
عن الدين ابن السوددي الدمشقي عالم بالطب والأدب شاعر محيد ٠‏ موفق الدين 
يعقوب السامري عالم بالطب وعلوم الحكة له عدهٌ مصنفات ( 181 ) ورشيد الدين 
على بن خليفة بن الي أصيبعة عالم بالطب والعربة وله كتب في الطب وغيره (117 ) 
عبد العزيز بن رفيع الدين كان مميزاً سي الحكة والطبيمي والطب واصول الدين ‏ 
والفقه ٠‏ وعفييف الدينا سانيا لر٠شقي‏ أدبي لهفي كلل مصنف(110) وعبدا رمن 
ابن محمد بن عسا كرابن أخي الحافظ الي القاسم صاحب ناريخ ومش كانت فقيه 
وقته (770) وشرف الدين |<مد بن هية الله بن عسا كر مسد دمشق (599) وكرمة 
بنت عبد الوهاب بن على مسندة الشسام ام الفضل القرشية الزبيرية وتعرف ببنت 
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الحبقبق (141) وفامة شتاحمد بن السلطان صلاحالدين الحدثة (174) وفامة 
نت عساكر حدثة ( 78 ) وست العرب «نت يحجى بن قاهاز ام المير الرمشقية 
الكندية الحدئة ٠‏ وزينب نت على بن امد بن فضل الصالحية محدثة ٠‏ وعائشة 
ابنة عيسى بن الشْيخ الموفق المقدسي المحدثة (151) ٠‏ وعلى بن داود التهفازي شيخ 
أهل دمشق في عصره وخصوصا فيالعردة ٠‏ وعبد الوهاب بنسحنون طبيب مارستان 
الجبل بدمشق وله شعر وأدب وفقه 64 وتاج الدين ز يد بن الحسين الكندي 
علامة في فنون الآآداب مفنن ”عرف بعاو السماع (11) وعلالدين الحفاوي الامشتي 
المقري النحوي الأأديب الفقيه له تصانيف (1817) و كال الدين ابراهيم بن احمد بن 
فارس القيمي شي القراء بدمشق (777 ) وعل الدين القا-م بن امد المرمي اللورقي 
يز القراء والمنكلين (1511) وجعمادالدين عبدالكر ب بن حال الدين الجر سثاني خط.ب 
الشام (17) وعنالدين عبدالعز يز بن عبد السلام الدمشني شيزالاسلام له نصانيف 
(170) والحافظ ثعس الدين محمد بن جعوان الحافظ النحوي ( 185 ) ورشيد الدين 
الرنعي مفسر لذوي كاتب (1817) ومحمد بر2ل سعادة ٠فسر‏ اصولي فقيه نحوي عالم 
بالحلاف والادب والفرائض ( 11 ) وجاء من الحدثين مومى بن عبد القادر الجبلي 
مسخد دمشق (114) والحافظ لني الدين اسماعيل بن عبدالشه الانماطي الحدث (114) 
ونم الدين مكرم بن محمد بن الي الصقر القرشي المسند الفقيه (0؟1) وني الدين 
امعاعول برد الي السر اللنوخي مسند الشام (195 ) والحافظ عبد العظيم وهو 
عبد الرحمن المعروف بامسجف (1©8) وامين الدين القاسم بن الي بكر الاربلي المقري 
المحدث )183٠0(‏ وحمد بن على ابنالصابوني المحدث (180) ٠‏ 

وجاءمنالعلاء فيالشام عبداه الجاعبلي الامام فيعل لحلاف والفرائض والاصول 
والفقه والنحو والحساب والتّوم السيارة والمنازل )17١(‏ وبعقوب بندقلان المقدمي 
قرا الحكة على الفيلسوف الا ذطاكي وعر ف بها (197) ومحمد ابنالقيسراني الدمشيعالم 
بالا دبواليئة (70) وابوالفضل بنيامينالحلبي عالمبالرياضيا: وءلم<ل لزي وتسبير 
المواليد (104) واحمدينهبةالله المعروف بابن الجنراني الحابيالنحوي اللغوي وعبدانه 
اليونيني الزاهد اسد الام الحدث ٠‏ ونجم الدين القمراوي عالم بالحكة والشرممة ٠‏ 
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وشرف الدين المماني عالم بالحكة والشريعة ( ورا ومثان من قري صرخد في جبل 
حوران ) وهما اللذان ذهبا الىالموصل مخلفيين ليلقيا الفيلسوف الأكبر كال الدين بن 
يونس وحلا لغزه فيالحكة) وكان عجزالعياء عنحله) فسألا عن موطنها فقالا الشاء 
ثقال : من اي موضم منه قالا منحوران فقال : لا أشك ان احدم النهم التقمراوي 
والاخر الثمرف المتاني ٠‏ وفي هذا دليل على شهرتهها سيد العلوم الحكية والدينية ٠‏ 
و را مررعة يقال لها ثميرة اليوم ومتان قربة صغيرة ٠‏ 

كان فشكن المدن عام ة بالعلاء مل قنسمر ين التى خردت سيك القرن اثرا, 
وكفر طاب التي خرنت في | وآخر الخامس قال ابن العديم كانت كغرطاب مشصونة 
باعل العم ركان بها من يقرأ الدب و يشئغل به ٠‏ وهانان المدينئان صما الآن 
قر بثين حقيرئين ) وبدعض القرى َك الغوطة الدمشقية كان مما علاء أعلام ويخلف 
اليها عياء دمشق يدرسون فيها قن حملة #اليف الافظ ابن عسا كر كتب في روايات 
أهل داريا وحكفرسوسية وصنماء دمشق والربوة والديرب ومن حدث بها وأهل 
امير بين وقببة وفذايا وبيت أرانس وبيث قوفا والبلاط و بدث سوا ودومة ومسرابا 
وحرستا وكفر بطنا ولاقانية وجيرا وعينثرماء وجديا وطرميس و بدثطيا و برزة ٠‏ 
ومن هله القرى ما دثر الانع وذ المحدثين من أحل منين وأهل بعليك ما دل 
على.العناية بالحديث في القرن السادس ٠‏ 

دن ابن أله ماني الشاعر الاديت ومومى التمراوي الفقيه الاأديب 
المناظر (5؟1) ومسعود برى الي الفضل النقاش الحلي الشاعر والتاج الصرخدي 
هود بن عدي البمي النساعر الحسن ( 174 ) والرشيد البصروسيه سعيد إبن علي 
احد ام المذهب الحنفيالنحوي الشاعر (144) ودام مذهي الأوزاعي معم لا به في 
الشام حتى ع مذهب الشافعي وسي أيام الظاهى بيبرس ضيف الى القضاء العنني 
والحنبلي والمالى ٠‏ وعلي بن بلبان الكركي (18) والغر ر البعلبيي عبدالرحمن الحنبلي 
الفقيه المحدث ( 1417) وشرف الدين عبدالعز يز الانصاري شين شيوخ خ حماة قالل 
الصفدي لا أعرف في شعراء الشام بعد الخمسمائة وقبلها من نفلم ار ولا اجزل 
ولا 5-1 وبرع في النقه وحدث كيرا (1715) ونبغ في حاة حمال الدين بنبركات 
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له تآليف في التاريخ ٠‏ وثتى الدين ابو بكر برضن الميشمي اموي كان اماما فيالاأدب 
ومحمد بن المظفر بن أبي بكران اموي عالم الاعة الفقيه ا محدث ٠١‏ وعيد العز بدن مجه 
اخهوي الشاعر الأديب وابوانحاسن محمد بن "عنين الدمشقيالشاعر (787) وجمال 
الدين محمد بن ابي الفضل الدوامي الفقيه الحطرب الد.شقي (55 ) ومحمد معس 
الدين الانصاري الكاتب بدمشق (190) ومحمد بن العفيف التتلساني الشاعر (184) 
ومحمد بن سوار بن اسرائيل ذاعر ( 511 ) ومحمد بن عبسل الثم م اللنوخي ي شاعر 
(119) وان الساعاتي الشاعر الدمشقى (704 ) وفتيان الشاغوري ل الشاعر 
المبدع )١١5(‏ وثقى الدين الإداني ار بن شمر المشد شاعر (195) 
وابو الحاسن الشواء الشاعن الحلبى ( 7*5 ) وجمد برى الي البسسر الثنوخي الدمشق 
الكاتب الشاعى (135) وعبد الرحمن بن ابراهيم الفزاري البدري الدمشتي امام فقيه 
نا نائر له تصانيف جيدة ( 110 ) وحمد بن سعادة مفسر اصولي فقيه نحوي عالم 
بالحلاف والاأدب والفرائض ( *14) وعبد العز يز السلي الفقيه المتهد له تصائيف 
(11) وناصح الدين عبد الرحمن بن نم النبلي الواعظ الفقيه (7*4) وحمد بن 
عبد الواحد السعدي الحدث الادولي الفقيه له عدةٌ تصانيف (*15) والحافظ 
زين الدين خالد بن يوسف النابلسي ( 17 ) وابو العفاء فتيان الحلبي الغموي ٠‏ 
ويحجى بن حميدة الحلي المعروف بابن الي طى صاحب التاريخ وطبقات العلاء (3*0) 
وابو الفررج يحجى بن هود الثقنى الحلي محدث ٠‏ واحمد بن مد الطرسومي الحبي 
محدث ٠‏ وعدش بن على الحلبي النحوي المعروف بابنالصائغ شرح المفصل لازمخشري 
وشرح نصريف الموي لابن جني وهما مطبوعان (145) ٠‏ وكانت حاب 1 دخلبا 
ابن خلكان في هذا العصر في سنة” 19 للاشتغال بلعل الشريف | م البلاد “تعونة 
بالعلياء والمشتخلين ٠‏ ومما انفرد به هذا القرن على صورة لم يسبق لها 1 إنشاء ثلاث 
مدارس للطب ومدرسة للبندسة في دمشق فكاات في هذه العاسمة أعفل” قامقة 
اسلامية عس بة حوت العلوم الدينية والدئيونة فل نكن دون القاهرة بازهرها الذ يت 
بي في القرن الرابع ولا بغداد عمدرستها النظامية اللي اسيك في القرن الخامس 

ل 


3 008 الشام 





الامام ابن نبمية والاصلاح 1 اختص القرن الثامن بقيام أعفلم مصلم فيه 
الديني والاأدب والعلى سي وفي ةرون كثيرة من قبله ومن بعده » أراد 
القرن الثامن 1 ال امد بن الى نضضرته الاولي ) وتعرشه 
من القشور الني ألصقبا قاطي التسورنئع دوه وعذبوه ) وسصجنوه ونفوه ) وأءني 
به يم الاسلام لق الدين احمد بن نعية نابغة اله وابغ 2 الشرع وصاحب الثاايف 
العديدةٌ المتعة ‏ فهو بلا مراء د الكنتاب والسئة ) وامام المعقول والمنقول ) وسيد 
العلاء ع ورأس الفقباء (8؟7) وان دمشق للفاخر وحق لا القفر بابها نيمات ت فمها روح 
أن 'يمية ) ودفات أعظىر ف ترتها ) ولكن ع عصره يحل كل ا"عتجل من أعمال من 
اوه مدفوعين بعاءل الحسد © ولا سما المشايم بدو |١‏ سبك الذين اذوه فا كثروا 
منأزاه» ممما في نيل الحمظوة من العامة والملوك » واستعانوا بنفوذهالسيامي فيحكومة 
مصر والشام فاعنقل زماناً سيك القاهرة والاسكندرية ودءشق ») والاءة وعقلاء 
عليائا نقدسه حتى لقي >آربه ٠‏ وقد أشيه ابن اعية في دعوته فيالاسلام «لوتيروس» 
صاحب ا اللي قُُ النصرانية بد ان ممصم النصمرا مة مجح قِ دعوثه ) ومدلم 
الاسلام أخفق وياللا سف * 
وقد اننشرت بعد عصره الفوضن العقلية بين المسلين ا قال العلامة مد عبده 
غغت ت حماية الجلة من سأستهم خاء قوم ظدوا عد انفسهم مأ م يعرف به ا شم 
فوضءوا ما ل يعد للاسلام ل باحئاله ) غير انهم وحدوا من نقص المعارف لا 
ومن البعد عن ينابيع الدين أعواناً» فششردوا بالعقول عنءواطنها١‏ وتحكوا فيالتضليل 
والتكفير وغلوا في ذلك حتى فلدوا بعض من سب من الام في دعوى العداوة بين 
العلل والدين وقالوا لما تصف ألنوى الكذب هذا حلال وهذا حرام اه ٠‏ 
فال السيوطي : ان د مق كربا ادم في زمن معاو ية م في زمن عبد الملك 
وأوللاده وفاازا ميا كقيان توعد نون وشرنون جني ومن النا مين ونايتييع © ال أام 
الي مسهر وصصوالت بن مد الطاطري وهشام ودجيم وسلمان بن بنت رد ل 6 
أصتابهم وعصرم ٠‏ وضٍ دار و رآن وحديث وفقه ) وتالعن كّ العم في المائة الرابعة 
والخامسة وكثر بعد ذلك ولا سما سيك دولة نور الدين وأيام محدثها ابن عسااكر 
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بلدا النازلين سغميا 0# تعد ذلك ابن لبية ة والزي ايها ؛ 
97 ا الحافظ ع الدين : زالي محدث 00 و 00 الغار 2 | واي 
. 0 والمافظ حمال الدين المزي العالم الكمير صضاحب التصائف 75 ) والمحافظ 
هل رل قاعاز الذهي عالم الشر بعة وَالا وق والتاريخ وله عشرات من المصنفات 
اكثرها في التار يخ والرجال منها تاريخ الاسلام والمشتبه وميزان الاعتدال وطبقات 
الحفاظ وهلهالثلاثةالاخيرة مطيوعة (748) والحافظ عمادالدينين كثيرالمفسرالمؤرخ 
الفقيه صاحب التآليف ومنها نار يخه المطول (774) وممد بن ابيبكر الزرعي المعروف 
بدن قيم الجوزية الدمثمٌ ى الاماءالء 4 انحدد في تالينه 0 ا شيزاالاسلام ان 
نمية (51/) طبعث سداد 8 واحمد بن فضل الله المري الدمشقى 
امام أهل الدب والتار يم والجغرافية والاصطرلاب وحل الثقاويم وصور الكوا كب 
وله عدهة م2 كنات منهاأ بعالت الابدار والتعر ف باللصمام اله سمر دقفب وحما 00 
ومسالاك ال دصار عل أددة تار يخة “رى 0 ) وصلاح الد.: ن خايل دن أببك 
الصحفدي إل داب م فاخت الكتب لغية ومنهاأ الوائي بالوفيات ( مخطوط ) 
وكات العميائ”ت وشر حم قصمدة ان ز بدون وها مطموعان ل عير ذاأك من المتع 
(35/) والمللك المؤيد اسعاعيل ابو الفداء صاحب حماة وكالث عالا فقيها «ؤرخا 
جذرافيً فلكيًا منها تار يخه وكتابه قو البإدان وهما مطبوعان ( 785 ) وكان يفضل 
عل العلياء كثيراً أوى اليه اثير الدين الاببري فرتب له ما يكفيه ورتب مال الدرين 
ابن نياتة في دمشق كل سنة -ثانة درم غير ما لتحفه ب بعمل الك المؤند اليالفداء 
وكمل أممرانه م قبل وحن بعد أصبدت حجاة ماشه عم 50 وخر حت رجالا ار 
مم ف تار يم العم بعل ان كانت 1 أاشيه بال #رى ف القرون الاولى له للاسلامي ٠‏ 

ولا يحب 0 دؤلاء الملوك على صغر بلادم ذا مادة العلم والاأدب في تلاك 
العصور عل نحو ما كانت ا مك لسلمس قْ ابطايا تفضل عل 15 والعلاء كرا 
ما كان ماو كنا دؤلاء يجتالون لنشر العلم بطرق غسببة حتى ان الملك المعظلم عسى إن 


( [' 
المللك العادل شرط لكل من يحفظ المفصل لازمخشري مائة دينار وخلعة لحفظه لهذا 
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السبب جماعة ٠‏ ومن قر ١‏ المفعل كاي مما ٠‏ وفي أواخر دولة المعظم 
عسى هذا وف دولة أبه داود اشتهر بدمشق الاشثغفال بعلوم الأوائل وكثر ذلك 
تأخد في الدولة الأشرفية ٠‏ ولعل ما نال أعمماب ابن حزم الظاهري من الضسرب 
الذي أوعن به للك مصر الى فقباء الشمام في القرمث الثامن كان من ححملة ما ارنام 
الجامدون من الاسباب للنيل من الحددين ٠‏ 

بعاد ف هذا التعمر ابن > توالا جارف ي المعروف شخ الرروة الدمشتى كان 
يعرف الرمل والاوفاق ونحو ذلك من العأوم وهو صاحب نخة الدهص في القوزموغرافيا 
والجغرافيا المطبو ع والسياسة في عل الفراسة (7717) 0 بن عبد الله بن اببك 
صاحب صرخد له تاليف كثيرة ٠‏ به المؤرخ العظيي ثتي الدين المقر يزي المع 
صاحب خطط مصر واتءاظالمننا والننازع وا لتخاصم وغيرها وكابا مط روضة محم .)/1٠.(‏ 
وشيخ الاسلام عمد الا كل بن مف الدمشقي الفقيه المؤرخ ( 715 ) وعمد بن شأكر 
الكتي صاحب التصايف منها فوات الوفيات المطبوع وعيون التوار يم (774) ٠‏ 
وعمرء بن الوردي المعروف بابن ابي الفوارس صاحب التار يخ وديوان - والمقامات 
المطبوعة كان فقيها أدب (745) ' علي بن ابراهيم علاء الدين بن الشاطر اانلحكي 
الدمشقي ( 77 ) ويعرف ايض بالمطم الفبى 2000 عر ل تطعم الاج 
وعالمأ الممة والساب واطندسة 0 ث له ثروة ونشاشرات ذال مق اعنن الور 
وضما وأغربها » وله الزي المشهور والاوضاع الغر ببة التي منها السيط الموضوع في 
هثارةٌ العروس يجامع دمشق يقال ان دمشق زدنت عند وضعه ) وفي تاريخ الصاية 
ان ابن الشاطر هو صاحب الاسطرلاب والبسيط وكان له نظر على التوقيت بالجامم 
وألف ازيم والكرة وله الرسالة عليها ٠‏ و يعرف عاراخخميط في المزولة وتركيبها ٠‏ وااز بج 
كتاب يحسب فيه سير الكواكب وسور ج اللقويمات اي حساب الكواكي سنة” 
سنة ٠‏ والاسطرلاب قنطرة «قدار ثلك ذراع تدور ابد على حر كات الفلك 0 
أوضاع مخصوصة ة تم مها الساعات المستوية واازءانية واأنه رفات ٠‏ حمل السيط ابن 
الشاطر سيك مأذنة العروس وهذا مما لم يسبق اليه كالمرولة ولكن اازولة لا تكني في 
ذلك مل السيط ٠‏ 


التاريخ المدفى - العم والادب د 


ومن المندسين محمد بن ابراهيم الموندس والمعا مر بن عم واد عبد المدق 
والمعم يع نْ محمد الئة في المندس كان معَا مما لأأن فضل الله وحدته باحاديث عن 
الجامع الأموي اه ن احمد الخنوي النقاش كتب التخقة الشر, فة من ولا الى 
آخرها على خوصة مفصلة الاجزاء والسور ٠‏ ومن الحدثين الحافظ شرف الدين علي بن 
محمد اليونيني ال بعلي ١(‏ ) قال الزيدي وله ولابه ترحمة حسنة بعر البدر 
الحسن والقطب موسى ء الرحيم حدثوا ومنولده الصدر عبدالقادر وعأببه الي 
عبد الغني وهثم بدت عل وحديث ٠‏ وعمر بن ابراهيي التجمي الحلبي فقيه فرضي حاسب 
له مصئفات (لالالا) وحسن دن مر ان حلب الحالي له عدة تاليف عنها درةٌ الاسلاك 
في دولة الاثراك واكثر كتبه مسجمة (775) وعلي بن مظفر الوداعي المقري* الحدث 
الكائب وقف التذكرة الكندية في خمسين مادا وضعها في المدرسة اا#عساطية وش 
بخطه في فنون مخئلفة (717) وقاضى القضاة بدمشق شرف الدبيث عبدالله ابل 
الآنام شيرق الدوردك .كمي اتيف الحانظ اموس ارك العافت الكين تعد 
اله: في المقدسي (71) وجلال الدبرن د القزو يني اءام الببان صاحب المصدفات والمثل 
السام في الخطابة (795,) وضاء الدين علي ف سلب ن رابعة 3 الازذرعي فقيه أديب 
نخلم اللنبيه في الفقه في سئة عشرالف بدت وشعره كغير (89/) وزين الدين عبدالله 
ببن مروان الفارقي الخطيب الفقيه )١(‏ وشرف الدين احمد بن ابراهيم بن سباع 
الفزاري الخطيس الهوي المحدث )70١١(‏ وصنى الدين محمد بن الي بكر الارموي 
القرافي صاحب التآليف ( 714 ) وشعٍ الاسلام صلاح الدين خليل بن كبكلدي 
الدمشت م المقدمي أخذ عن مشاي الدنيا لهعدة مصنفات محررة (771) وبدرالدين 
مد إن حاءة الكناني اخموي له عدة مصنفات ( ؟7) وشيخ قراء دمشقى شءاب 
الدين احمد بن محمد بن الي الزم سبط السلعوس (7,1) وشهاب الدين احمسد بن 
البرهان له مصئفات (8*/) ٠‏ وثعسالدين محمد بن عبد الحادي اجر الزاخر في العم 
(745) وشيخ القراء ذه الفنون برهان الدين ابراهيم بن عمر الجعبري بالخلييل (؟7) 
وتضادقه كثيرة ٠‏ وندر الدين محمد بن حماعة 0 اموي له معرفة بفنون وله 
عدو مصنفات (7) ومحمد إن علي المؤذن المعروف بابن اللي العشائر (89) له عدم 


مصنفات منها تأر يخفنسر ين ٠‏ وامينالدين عبد الرحمن الفقيه الموافيتي سبطالاموري 
وكان له بد طولى في الريانمى والوفق والتمليات ومشاركة في فنون (*78) وشرف 
الدين هبة الله البارزي الجبني اموي المؤلف العالم المشهور (184) وعفر الدين عفان 
ابن محمد البارزي اموي شرح الحاوي سيك الفقه ( 0 ) وشهاب الدين السبكى 
الفقية له تالف ( ١‏ ) والكوال ابن الزملكان الفقيه الاصولي العالم بالعربة صاحب 
الرسائل ( 717) والامير الالم سيف الدين ابو كر مسد بن صلاح الدين برك 
صاحب الكرك وكان فاضلا شاعىا (70) وسليان بر ابي العز الازرعي الفقيه 
)١(‏ والقاسم وبا محدث المؤرخ (5؟) ومحمد , نسلبان الصرخدي 
الاء المصنف الجا.م بين أشتات العلوم ( *75) ) دقاضي القضاء حمال الدين يوسف 
حى (78,) وابن اخيه #ود برل تيل برل جبلة الخطيب 0 

- رط ناوي من فقباء المدارس ) وممد بن بعةوب المعروف بابن الصاحب ال أي 
033 فقمه اذزت 5 اك وشخمد بن عسى الء بعلي كاسك صاحب فنون ( 77١‏ ) 
واسجى بنت هخحمد عن سام بن صصري اللغليية المسئدة اغدة زعم ) وزافت - 
الككال محدثة قرا عليها كبار العلاء ٠‏ ومن الاطباء سلمان بن داود كبير الاطباء 
بدمشق (758) واحمد بن الصلاح البعلبى الطبيب في يعلبك صاحب التآليف ٠‏ 

ومن الشعراء والكتاب ل بن كنك شاعى (737) والحسن بن علي 
الحدث الكاتي الود (75) وشهاب الدين محمود الحلبي الدمشتى الحافظ |١‏ 2-6 
الشاعى له ثفانك )١665(‏ وين بق الل : ن الصا الروضى الأ ديب الشاعى له 
اليف (؟؟7) واحمد ابو جلنك الشاعن الحاو ى 01 موسق كتاي .هذا الذرن 
الشباب محمود الحلى صاحب عبن ادوفين في معرفة صناعة الترسل وا حمدالانصاري 
وكال لين الزملكاني الى امغام م “من نبطوا العل كرو ار . 

وبلاحظ ان أعلام) من اللا ٠‏ اشتهروا في هذا القرن والذي قبله و«عده » و كثير 
منهم نشأ من قرى الجدوب والشال فكانوا ماده الحواضر » والقّر ها دالت ماده 
المدن في الزرع والضمرع ( وأصيوت قْ هذا الرءر مادثما حة العقل وذ كاء الطبع ) 
ومن مواطنهم اليوم من لا يعر ف شيثًا مما يطاق عليه امم العلم ) وبعضها سي جادلية 


التار يخ المدني العلم ادنك مه 


جبلاء » مثل زملكا وحرستا كر دطنا واازة وللدا وداريا وازرع ومسحجة ونوي 
والحيدور و ببرود والبقاع وتجلون وصرخد ومثان وقرا وحسيان والكرك وجبر يرل 
و«ونين » بل وانطاكية وصفد وبمليك والمعرة وكغفرطاب وشيزر ٠‏ وتوشك بحض 
تلك القري ان تدثر ) وأغناا النابغين فيها <الدةٌ خاود الدهم فسان من ولا شأنه . 
ع عاد 
العلوم في القرن ١‏ بدأت طلائع الانخطاط سي القرن التاسع ١‏ فل يأبغ 
التأسع في الشام رجل احدث عملا علا عظما » او دل على 
أبوغ ف فرع من فروع الع ؛ وكثر فيه الماعون والخاصرون والشار دوست من 
المؤلفين » والسيب امت حكوءة الماليك البرجية واليجرية كانت تشد سيت إرهاق 
اللفلسفة والمثفقبة على غير الاصول المتعارفة التي ل شتهر فراعرى ريه 261 التو 
والشافع ي والماليى والحنبلى ٠‏ -فكاق الخالفت قا د زر :0 00 آظ2 المالك_ 7 0 
قمر وراك التعد بر عندم ) 5 » زادتّالحال اشعدادا فيأوائل القرن بادسيال حيوشس 
عورلنك على البلاد ) وقتله أبعض العلاء ) وحمله معه الى “عر قند كل مكيار 5 
او صناعة ٠‏ ومع هذا نشأ في هذا القرن أفراد قلائل في العلل ذكر التاريخ تراججهم) 
ومنهم لقي الديرير. ابويكر بناحمد ابن قاضي شهبة صا حب الطبقات وغيره (881) 
وشهاب الدين احمد بن علاء الدين حمى المسباني الدمشقي المافظ المؤرخ له كتاب 
معاه الدارس في أخبار المدارس واعله الاأصل لككتاب اانعيمي في المدارس وله ذيل 
يمي (8165) واحمد بن محمد بن عر بشاه له عدة مصدفات في 
الأدب والتار يم شاع ر كا تنب ميد في اللغات العربة والفارسية والتركية ومن تالينه 
تخائب المقدور في أخار ” يمور وه و مطبوع (804) وصالح بن يحبى صاحب ثار يخ 
بيروت وامراء الغرب المطبوع كان ف اميل القرن التاسع ونقل عن احمد بنشباط 
الغر لي الأديب المؤرخ ايذا ٠‏ : 
ومن الفقباء ابراهيم بن محمد ااتعلوني الفقيه كان في الشامبين نظير التيموري في 
المصر بين (858) وابراهيم بن ابراهي النووي *قيز في الفرائض والحساب ومتعلقاتعا 
له تاليف )86١(‏ وابراهيم بن على الحسني البقاعي له «صنفات في الفقه والنحو والمنطق 
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والحكة ادف الحث وغيرها . وابراهيم بن مد بن فيج فقيه (٠م‏ ( وعبد الله بن 


مفلج رئيس الحنابلة في زمانه ( 885 ) وثقى الدين الحصنئي عالم له مصنفات في الفقه 
وغبره (9؟8) وابوككرتحمد ينمز هر الد.شقي الفقيه انتهثاليه ر يأسةعصره (؟88) 
وعلاء الدين البهائي الغزولي علم دمشق ( 880 ) له كتاب مطا مطالع البدور في منازل 
السرور مطبوع ٠‏ و برهان الدين ابراهي البقاعي ثرك مائة مؤلف ان اماما بالعريسة 
والأدب والدين والقار يخ نظلم الدرر سيهُ ثناسب الاي والسور في اللفسير وعدة 
توار يخ للرجال ٠‏ وعندد الله ال:.وخي اللمنافي المعروف بالسيد فقيه اديب مثارك -يثُ 
الطب والفللك (885) ٠‏ 
وأشأ في هذا القرن شمس الدين احمد الطولوني كبير المبندسين وكانابوه وجده 
مندسين على ما في الضوء اللامع ٠‏ 00 ن حمال لايع الا دي الأو الدمثقى 
صنف ثار يجا للتوارث وغيره ( 215 ) وبدر الديري محعمود العيني ( 858 ) الفقيه 
المؤرخ له عدة مصنفات سي التار ييخ وغيره الديري عبد الرحمن ابن العيني 
عام دمشق في هذا القرن ٠‏ وشبهاب الديري احمد المقدمى المشهور بابرل زوجة 
ابي عذببة (807) صاحب 0 اواو العسقلاني الفقيه 
انحدث لمؤرخ (405) صاحب تار بخ الدرر الكامنة وإنباء الثمر ٠‏ واحمد يرل 
خليل المعروف بين اللبودي عالم مفخن له أذ وشعر و«عض تاليف (5هم) وأحمد بن 
الو جب عام بالدينيات واللسانيات ٠‏ واحمد بر عبد الله الأمري فقيه اصولي 
له تآليف ٠‏ واحمد بن مد الكششك عالم فقيه (51 ) وز ين الدين بن رجبالحدبلي 
له عد مصنفات ٠‏ وابو العباس المألي النقيه العالم المننن له عدهٌ مصئناث ٠‏ وعبد 
ارحمرن العيني فقيه عالم بعلوم اللسان له عدة «صنفات (85) وعد الرحيم يرك 
عبد الرحمن اموي فقيه أديب له بعض «صنفات ٠‏ وحمد بن خليل القباقبي اللي 
(855) امام في القراآت صنف فيها ٠‏ وعبدالله ابن قاضي تجلون فقيه عالم بالمعقولات 
(879) وقاضي القضاةٌ شباب الدين العوني الناصري خطيب الخطباء ( 218 ) ٠‏ 
وصدقة الجيدوري المقري (5؟5) ونور الدين ابو الثساء خطيب الدهشة استوطن 
حاة له تاليف كثيرة ٠‏ وشيخ الاسلام محمد الجزري الد.شقي المقري صاحب 


النار يخ المدفي الع والادرب 0ه 


المصنفات الجليلة في القراآت (*8) ٠‏ وعائثة بنتعبدالمادي محدئة دمشق )81١8(‏ 
وابو البقاء اليدري له تاليف (8810) وعلاءالدين ابن خيابي ال اصريه الحابي المؤرخ 
٠ )855(‏ ولتىالد 000 31 ر بن علي بن 42 اموي الا ديب الشاعس 55 الزانة 
وكرات اله وراق وغيرها وما مطبوعان وكآان ر نس 0 دباء عصره (/ا؟85) ٠‏ وزين 
الدين ابن الشعنة الحابي الفقيه المؤرخ )8١5(‏ كتب فيعدة فنون وله أراجيز في الاخة 
والدين والتصوف والا حكام والفرائض ٠‏ وممود ابن الشعنة الفقيه الشاعى الأديب 
(84) لهدد: تاليف «نها الدر المنتخب فيتار يخ حلب طبع مخاصره ٠‏ واحمد السرهيني 
الحا بي الفدى ( 5)ء ع في الميئة و<ل الزيم وحمل ال اوم ٠‏ وعبد الملاث الباببي 
اد ى ( :684 ) غ[بالتراات لذ نكة الحاطريق. حتف الا خلاق ٠‏ وشين الاسلام 
| لخدي بن عبد السلام السعدي المقدمي العالم الردلة صاحب التاآليف ٠ )16١(‏ 
والبدر اليشتكى مد بن ابراهي الدمشتي (80) ٠‏ وعلي بن خلل الطرابلسي (854 ) 
له كناب نيف القه كله زفي الحكام ٠‏ وابن حبيب الحلبي ( 08 ) فقيه حلب له 
عدهٌ مصنفات ٠‏ وحمال الدين عبد الله بن جماعة المقدمي أحد الام اللا علام صاحب 
التآليف (670) ٠‏ والبرهات ااحلبي اللحدث )١51(‏ ولق الدين عبد الله توقشندي 
القدسي عالم زمانه في الآرض المقدسة (/831) ٠‏ 
ومن علراء السر يان نوح البقوفاو وجمهطر يرك اليعاقية في حلب أواخر القرمث 
المامس عشر ٠‏ وقد امتاز هذا القرمث بكثرة المدارس سيك لبنان قال الدونهي 
في حوادث سنة هام ه : وقد أحصينا أسواء من كان من النساخ ميف ؤااك العبيد 
من وقفنا على كتبهم فاذاهم ينيفومث على ممة وعشرة وفي ذلك الوقت أهملوا الخط 
الاسترتكالي المربع وسكوا بالسريافي المدور ٠‏ 
6 علا 
إتخطاط العل والأأدب ١‏ زاد انخطاط العمل سي القرن العاشر * فل تكن 
في القرث العاشر أيام الترك العؤانمين سمونة على المحارف فيهذه 
الديار مثل القرئين السالفين » وكانت الا داب تسير اذ ذاك بقوة التسلسل منبعفة 
قوتها من تار يخها القدم القويم © واذ اخئلف لسان الحا م والحكوم عليه ؛ وخصث 
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الوظائف الدينية الكبرى مجماعة السلطان من الترك ‏ مالت النفوس عن العل » اللعم 
الا من كانت م لم فطر سايمة عشقوه لفائدته سيك تهذيب النفس » والهلي بالفغائل 
وقليل ما مم ٠‏ فقد ذكر المقدمي ان أهل الدولة العئانية كانوا لا يعولون المدارس 
في الشام احداً من أبناء العرب) زاعمين ان العلراء فيالعرب كغير وامهم ان ولوا عس ما 
من غير طرءةهم ؛ كر الطالبون من أبناء العرب ويجزوا عرى إرضائهم » وضاق 
الام على .لازي الروم ٠‏ وحصر الثرك عنايتهم بالاستانة ما حصروها من قبل 
ببورصة © لعل الفاتح القسطنطينية عاصعة العلل ) بل جامعة ذاك المصر » ؟ قال 
جودت ٠‏ وكان العلاء بعد الت العئاني يأتون الى القسطنطينية زرافات »© ولذلك لم 
يكن حظ لاولاياث دع البعيدة مزعناية الدولةالعئانية بها وترقيتها فيالءل والآآداب ٠‏ 
أراد الفات ان يعوض دار مككه ٠١‏ فقدته من العلاء الروم بسقوط الدولة البيزنطية 
3 5 وا الى بلاد الافرن ولا سيا ايطاليا ونشروا فيها بعض المعارف الطفيفة ٠‏ 
وني التار يخ العام ان الناس . بالغوا بتأثير اليوناث الذين جاؤوا من القسطنطينية الى 
الغرت عد الت الى وها أثروه سخ حركة النبضة فقد عد الاريخ منهم عشرة 
55 يوفع كزرالين النترا: الذين لم يرزقوا قرانح ولا شهرة ٠‏ 
وتسلسل العم الديني في بعض الببوت:بدمشق سيك هذا القرن والذي بعده على 
صورة ع غرببة مثل ببي الغزي وحمزة وفرفور والهادي والسابلسي وم فكان ذلاك 
من ) كد أسياب الماح ) ويمن بغ بد.شق مهمد بن مد الغخزري العام بعلوم الاسان 
وغيرها وله عدة ٠.صنفات‏ (155) ٠‏ ومحمد بن بدر الدين الغزي الفقيه المفسر النحوي 
الحدث المقري” الاصولي النظار المؤرخ وله مئة وضعة مصدفات (185) ٠‏ وعبسد 
ال من بن فرفور ءال بالتاريخ والأدب (157) ٠‏ ومحمد بن حمزة أمام في الدينيات 
٠ )45(‏ وعلي بن امعاعيل بن عمادالدين الفقيه (1/ا5) ٠‏ وامعاعيل النابلم ي العام 
في الممقئلات والمنقولات (15) ٠‏ وابراهيم بن حمر بن مفلج فقية (911) ٠‏ وتممس 
الدين محمد بن علي بن طولون النحوي الفقيه الحدث المؤرخ صاحب مصنفات كثيرة 
قُِ التاريخ على اخئلاف ضرو به (؟190) ٠‏ وعبد القادر النعيمي المؤرخ الحدث الف 


كتبا كثيرة منها الدارس (977) ٠‏ وعبدالباسط العلوي اخنصر بعض كنبا لخبي 
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وزاد عليها ومنهبا مخلصر الدارس (481) ٠‏ وابن سكيكر الدمثق المؤرخ له زيدة 
الآ ثار في ما وقع لجامعة في الاقامة والأسفار (389) ٠‏ وبهاء الدين محمد برت 
يوسف الباعوي ومؤلفاته مثل مؤلفات عمه أراجيز تاريخية ٠ )51١(‏ ومزعلاء القرن 
في دمشق محمد بن محمد بن سلطان العالم الفقيه صاحب التآليف (100) ٠‏ ومحمد 
ابن عام بالطب واطيئة والهندسة والفلك (488) ٠‏ وابوكر البلاطنسي الم في 
الديئيات (585) ٠‏ وابودكر بن م مدالقاري فقبه كا ادولي نوي قري" (ه*و) 
وابو الف البستري له يد طولي في ءلالدين ( 5 ٠‏ واحمد بن محمد الشوكي عالم 
دبني له تاليف (417) ٠‏ واسماعيل الكردي الباني عالم سيت المعقولات (157) ٠‏ 
وعئان الامدي عام قِ المعقوللات خطيب ه«لفئن (586) ٠‏ ومحمد بن محمد يبرل 
ماد الدين عالم يك الدبنيات ( 187 ) ٠‏ واحمد بن احمد الطيبي الفقيه النحوي له 
عدة مصنفاث ٠)915(‏ وأسد الشيرازي عالم في البلاغة والعربة والمنطق والاصلين 
بارع في الفقه (554) ٠‏ ومحمد برت هشام نحوي ٠ )5١/(‏ ومحمد بن «نيعة عام 
قوال بالحق ٠ )5١54(‏ ومحمد الكنحى له يد سيك النحو والحساب والميقات والقران 
(؟*9)٠‏ ومحمد الكنر مودي عام 1 58 )م وعين المنداف عام بالقراات 
والمربة له عدر مصنفات ( 559 ) ٠‏ وابراهم ابرثف الهلالي فقيه حدث (115) ٠‏ 
وابو دكر ابن قاضي مجاوت اءأم مفئن ( 558 ) ٠‏ وبوسف برث3 حسن البرد عام 
مصنف ٠) 5١095(‏ 

وجاء في القدس عبد الرحمن بن محمد محير الدين العليمي صاحيثار ي القدس 
والخليل المطبوع ٠‏ و برهانالدين المقدسي الفقيه الأأّديب له عدة مصنفات (5؟5)٠‏ 
وفي غزرة ابو عبد الله محمد بن نام الغزي ( 118 ) له كتب في الفقه والاصولب 
وغيرها ٠‏ و برهان الدبن ابراهيم بن يوسف المتبلي المعروف بابري الحديلي له عدة 
كتنب (5هو) ٠‏ وفي دمشق يوسف بن عبد الحادي )1١9(‏ الفقيه المؤرخ صاحب 
الاق نوق ع رض الديق ةوالتل للارع إلذاء الدعوة ب لفوهنيا 
في تار بيخ حلب (1171 ) ٠‏ ومحمد دن على تعس الدين الملبي المعروف بأبن الطباخ 
وكان واحداً في التجارة سفر أ وحضراً وعني بماع الحديث وحفظ نوار يخ من أدركم 


من المتقدمين والمتأخر ين (478) ٠‏ وعبد البرابرن الشعنة الحلبي الاصولي الفقيه 
(1؟5)٠‏ وزين الدين شمر الشماع الحلبي المؤرخ الحدث له ءدةٌ مصئفات جيدة 
٠ )983(‏ وفي الرملة تممس الدين الرءلي العالم الفقيه (؟؟ ) ٠‏ وفي حماة نور الدين 
مود بن الي بكر المء ري الخموي الحلبي النقيه ٠‏ ويك د.شى هاشم بن السيد 
اصر الدين السسروجي الح ي المسيني رئيس الاأطباء بالمستشنى النوري ( 514 ) ٠‏ 
وفي حماة يحب الدين بن ا الخرى له ليقع وف وى ارس فوم رات 
نوسف بن أيوب القاضي شرف الدين الدمشتى الشافعي ألف تار يخ في محاد وتذكرة 
فق ملدين ١ .)٠٠٠٠١(‏ 

ومع امخطاط حوس في حركة العقول في هذا العممر كانت في الشام بض 
النساء العالمات مثل فاحمة بنث قرعزان شيخ المدرستين العادلية والإجاجية معا انتموت 
الما رعايتة اهز زمانها بجلب اخذت العلم عن زوجها ( 557 ) ٠‏ وعائشة الباعونية 
الدمشقية الحدثة المتصوفة الشاعسرة 0 معد قن عن الل سي واتهريها 
لطيف (5؟؟9) ٠‏ 

وفي مر الذهب اله كانتب قدوم الرهينة الفرنسيسكانية الى حل سئة 5485 ه 
( 1917 م ) وقد أقاموا في قيسارية الشيبان اتخذوها ديرا لم ٠‏ 

كود كود 
الآداب في القرن ١‏ اما القرنالحادي عشر فهو شببه بتاليه وسالنه من 
الحمادي عشر 2 أ حيشقلةالاربداءوالتجدد والامكتفاء عا لوقرةةه لك 

عدد العالمين والمتأدبين كان اكثر على !١‏ يظهر او انه دوتن كله ول يقد 2 نقد نذأ 
في دمشق احمد بن محمد الغري عال بالدينيات وله بعضال اليف ٠ )٠١1١17(‏ وشحمد 
كل الدين بن مفلم الحدث الْدَل زرخ كني ناريخ ترج فيه معاصريه وله 
تعليقات تار يخية مهمة ٠ )٠ |١1(‏ والنهم محمد الغزي محدث الشام داحب التاليف 
منها في التار يخ وتراج الرجال ٠ )٠١11(‏ واحمد بن سنان القرماني الا ديب المؤرخ 
صاحبالتصانيف وله تاريخ ] ثارالدول المطبوع ٠ )٠١15(‏ وعبدالوهاب الفرفوري 
الفقيه ٠ )٠١7(‏ واحمد بنابيالوفاء بن منج الحنببي الفقيه المحدث عارف بالفرائض 
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والحساب والتاريم ٠ )٠١8(‏ ومن النقباء محمد الداودي ٠ )٠٠١5(‏ ومن علاء 
العرنية محمد الموخي (؟١١٠) ٠‏ وفي الفقه محمد امدق صاحب التصائيف عية 
الفقه وغيره ٠)1١١448(‏ ومحمود الباقائي له عدة تصانيف )1٠٠١(‏ : ونوكي 
عبد المعروف المعروف ابوه عنلا جاي من عت علاء الا كراد ٠ )٠1١117(‏ واحمد بن 
محمد الزر يالي فقيه الماككية ( ٠ ) ٠١٠١‏ وكال الدبن برل ممعي العيتاوي الفقيه 
رحم١١) ٠‏ ورهضان العطيى الفقمه لوي الراونة ٠ )٠1١55(‏ وعبد الباثي بن فقيه 
فصة محدث «قري2 77 ا الشاوي له اليف ٠‏ وشعس الدين بن 
بلبان علم بالسنة ٠ )٠١8*(‏ والشاك الجوي كان متصوفا ناظا ونائرا وله ديوان 
في ثلاث #لرات ٠‏ 


ومن أدباء هذا القرن وشعرائه ابو بكر بن منصور العمري شيخ الادب )1١548(‏ 
وابراهيم الصامي الشاعن المعروف بالاكي (؟١١1) ٠‏ وجمر بنحمد المعروف بابن 
الصخير شين الأدب بالشام بعد شينه الي بكر برء متنصور العمري شاعى ميد عارف 
بأطب ٠ )1١10(‏ وابراهم الفتال الشاعى (.ه ل بنك ررك 
بابن الجوهري ٠‏ ومحمد الكريي ٠ )٠١78(‏ وعبد الكري الطاراني الشاعسالكاتب 
المؤرخ ٠ )1١41(‏ وعبد اللطيف البهالي شاعى مئفئن ٠ )1١87(‏ وعبد اللطيف 
ابن المقار شاعى (لا5١1) ٠‏ والمسن البورنني الشاعر اللغوي له تاليف منها تراجم 
رجال عصصره وشر ح دبوااتث الفارض وهذا مطبوع (5:؟١٠) ٠‏ واحمل العنايائي 
الشاعر ٠ )1١١5(‏ واحمد بنالشاهينى الا ديب اللغوي ٠ )٠١5+(‏ واحمدالصفوري 
الشاعر الاديب المؤرخ .)٠١:*(‏ واحمد بن محمد بن المنقار أدب شاعر (؟؟١٠)‏ 
وامعاعيل النابلسي الفقيه له بعض التاليف ٠ )٠1١75(‏ ودرويش محمد برئ احمد 
الطالوي الدمشتى الا ديب ٠ )1١14(‏ وصضنجك بن محمد بن “نمك صاحب الديوان 
المطبو ع ( ٠ ) 1١8٠١‏ وشهاب لدين المادي شاعر منشية (4ؤ9١٠١)‏ وعبذ المي 
المكري المعروف بابن الماد مصف ديب مفئن اخباري أثري ٠ ) 1١84(‏ وءرسد 
الحمن بن النقيب «نشي' شاعر ( ٠ ) 1١41‏ وابراهي المادي احد باغاء الشسام 
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المذكورين ٠ ) 1١4‏ واحمد بن انلا النمحوافي الملقب بالمنطق شاعر ناثر فقيه 
بن ودنثر في الاألسن الثلاثة . 1 

وفايواق مق ال العارمروالفتوق بضعة ادر اد منهم علاء الدين بن ناصر الدين 
على الطرابلسي عالم بالرياضوات والقراآت والفرائض والفقه وله نا ليف (؟"١٠) ٠‏ 
وجمر بن عمد القاري عالم مفنن له باع في الهيئة ٠ )٠١15(‏ وحمر بن يحى المعروف 
بالدو يك كآن عارفا بفنو نعديدة «نها الرياضيات واللللت والميقات وله شعر )٠١8*(‏ 
تسد يونس الآعب اظبلتي [3ن] ) #واللا جهو الكردئ عا في كتير 
من الفنون ٠ )٠١507(‏ وابن المكم المصاحب ابوتكر بن حمود رئيس أطباء دمشق 
وخطيب أمويها عالم في العلوم الغر ببسة مثل دل الوفق وعل المرف وله يد طول سي 
المقليات ٠ )٠٠١(‏ وعبد القادر بن عبد الحادي ر يافي فقيه اصولي ( ٠ )١11٠١‏ 
وعيد الي بن محمد بن حماد ءالم بالرياضيات 0 ٠) ١‏ وابراهيم 0 الاأحدب 
الزبدافي نزىل صاية دمشق محدث فرضي رحلة أخذ الفرائض والحساب عن العلامة 
حمد النهدي و بلق بابن الحائم سيف هين العلين ( ٠ ٠٠‏ ونشأ فى هذه المدينة 
أيوب الخلوثي من المتصوفة له في التصوف رسائل ( ٠ ) 1١71‏ ومن الخطباء الشهاب. 
احمد بن يحى الحسى الخطيب ابنالخطيب ابن الخطيب ٠‏ واحمد بنحمد البصراوي 
شعس الدين وسعرف بابن الامام )1٠٠١*(‏ 

وجاء في البلاد الاخرى ابو الجود عبد الرحمن الخلى البتروني كالث محققا في 
المذهي واللفسير وا ليث نظارا ( ٠ ) ٠١4‏ وابو الوفاء حمد بنعمر العرضي الحلي 
أحد أعيان العلاء في المعرفة والاثقاث والحفظ والضبط له تاريخ معادن الزهب وله 
رسائل وتا ليف ٠ )1١71(‏ ومحمود ال.لوثي الحلبي كان اذا نكل يذ فن من الع 
بقول سامعه لاا يجسر: غيره ٠ )٠٠١07(‏ وث الله الببلوني الحلبي له عدة مصنفات 
وحواش وتحاميع وشعر (؟5١1‏ ) ٠‏ وثور الدين بن برهااث الحلنى صاحب السيرة 
الحلببة وغيرها من الحواشي والشبروح والرسائل ٠ )٠١45(‏ وعلي البصير له كثير 
من التآليف في الفقه وغيره منالمعارف ( ٠) ٠١١‏ ومد بن حسن الكواكي رئيس حلب 
في الفنون والعلوم النقلية والعقلية النٍ مؤلفاتِ كغيرة سب النقه والإفسير وهو شاعر 
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محيد ٠ )٠١95(‏ وتاج الدين عبد الوهاب بن رجب امام مك العربية زها١٠).٠‏ 
وعلي البصير اموي له تآليف في الفقه وغيره ٠‏ وحمد بن الي بكر الملقب تحب الدين 
اموي له تآليف عديدة في الفقه والافسير والعرببة ورسائل ورحلات وكانت عا 
بالفرائض والمساب والمنطق والحكة والزايرجا والرمل وهو جدااشْيخ ممدالحي مؤاف 
خلاصة الأثر ٠)٠١17(‏ 

ومن عاد السسريالث اندراوس 1خ#_ان الحابى أول بطاركة الكائوليك ٠‏ 
وابو السعود الكوراني الحلى الشاعر الأديب ٠ )٠١7(‏ واحمد بن خليل الاطاسي 
الخصي الفقيه مفتي مص وعالمها ( ٠ ) ٠٠١4‏ واحمد يرن النقيب الحللى الآادرب 
المنفنن ٠ )٠1١57(‏ و باكير بن احمد المعروف بابن النقيب الحلي لم يكن يه حلب 
من أدياء عضر اكثر رواية منه للدظلم والعر را ٠١ ) ٠‏ واشير ابن محمد الحابلي 
القدمي الأأديب الشاعر لم يكن ع في زمنه من أقرانه من بدانيه فيه الا شرف الدين 
العسبلي ( *)٠١‏ ولق الدين ايحي الغزي صاحب الناكاث الو ميك تر اسن 
الحنفية وهو ءالم وأديب ( ٠ ) ٠١٠١‏ و<سن بن مد ابو الفوارس اموي المعروف 
بان الأعوج امير حماة شاعر | .عم عنده من الشعراء عدي عب احد - 
عصره ٠‏ وحسين ال1زري الحلى الشاعر ٠ )٠١**(‏ وحسين بن عبد الله المعرو 
باأماوك متتصوف عالم* تير (204 ٠ )٠‏ وخيرالدين الر.لى الامام المفسر المحدث الفقيه 
الاذوي صاحب التالَّيف والفتاوي ومنها المطبوع ( ٠ ) 1١81‏ ورجب برل علوان 
اموي امبر ماكان سيف العلوم الرياضية كالميئة والحساب والفلك والموسبق وغيرها 
٠ )1١80(‏ وسرور بن سنين الحللى شاعر ( ٠) ٠١٠١‏ وصالح برى سلوم الحلى 
رئيس الأطباء ( ٠ ) ٠١41‏ وصلاح الدين الكوراني الحلي شاعر ( ٠ )٠١45‏ 
وعبد الحق الخصي الملقب ز ين الدين المجازي عالم ادو لات ٠‏ وعبد الله برك 
تمازي الحلى الشهير بابن قضدت البان شعره وانشاؤه يه الا لسن الثلاثة . مطبوع 
وله تأليف ٠ )٠١53(‏ وفتم الله النماس الحلبي الشاعر (؟0 ٠. )٠‏ ومحمد القاسمي 
الحلبي شاعر ناثر ٠ )٠١64(‏ ومحمد الكواكبي الحابي عالم يه المنقول والمعقول 
٠ )1١93(‏ ومحمد بن عبد القادر المنموت تمس الدين الشبير بالحادي الصيداوي 
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أدبب فقيه ٠ )1١+(‏ ومحمد القرتاغي الغزي رأس الفقهاء الحنفية له العساليف 
المتعة الكثيرة ( ٠ ) 1٠١5‏ ومحمد بن على المعروف بالحر يرى و بالحرفوشى العاملي 
اللدمشت الاغوي انموي الا ديب الشاعر صاح التصانيف الكثيرة ٠ )٠1١59(‏ وحممد 
ين الحلي راوية لاشعر والوقائع خمير بصدعة النقد أديب (85 .)٠‏ وهحمل بن 

حمد الملقب م الدين الألفاءي الملى اديت ليغ (ؤ:6١٠)٠‏ وعلاء الدين متجمر 
العسبلي القدسي له تصانيف دينية ٠‏ ومومى الرام حمداني الحلى البصير ملفئن سيت 
الرياضيات والعلوم الحكية وعم الحرف والاأخبار والاأدب ٠ )1١85(‏ وبهاءالدين 
لاد النقماالا دري ساعن الحلؤةوالكد؟ ل وغير ها من كتين لدف وق 
55 لين و 5 الدين الفهعى البعليك الفقه وأناذهة كليم رؤساء العم 2 
تلك الناحية وله تآليف ( 4؟١٠‏ ) ٠‏ وابو الوفاء بر معروف اموي له نا ليف 
١ )1١15(‏ ومئلا حسيزالا وو سات ١‏ 'نواعالفنون (؟5١٠) ٠‏ وعبد القادر 
ابن قضيب البان كان له ما ينيف على - 0 ٠‏ وعبد النافم بن ممر 
الدوي كامت متضاما من العلوم شاعرا ٠ )1١17(‏ وداود الانطاى وبعرف اشير 
الصوري ( ٠٠١5‏ )الف كتاباً عظلما يه ف امازل الا اعاهه 
والتذحكرة وغيرهما وهذا مطبوع ٠‏ دأقي الدين الموسيه المي )٠٠١٠5(‏ له 
الطيقات الخنفية ٠‏ 


ب د 


الملوم والآداب في ١‏ دخل القرنالثاني عشر ولا تجديدنيه ولاجديد ؛ 

. القرن الثافيعشر رر الاالنظر في قضايا قدية لاكتها الالسر: قديا 
لا ابداع فيها 9< اع » فالمسائل الدينية المقررة تنتقل خلفًا عن سلف » والا داب 
العرمة ة خط حتّى أ صن الشعر والنثر سيك حالة 0 و« صارت الفتوي والقضاة 
والمناصن العلية ملعبة وشعبذة وخربة ذو اناوس د فب أطي الي اعد 
العارفين بذاك ااقرن ٠‏ وأص القوم الا قليلة” من عصم الله كا قال حجة الاسلام 
الغزالي ( واللهعم شوام ) ومعيودثم سلاطينهم ) وفبلتهمدرا ,م ودنانيرهم ) وشرءءتهم 


الآر يخ المدفي - الم والادب و 


رعونتهم م وارادتهم جاههم وشهوأتهم 4 وعباد بهم خد متهم اغنياءم 4 وذضكرغ 
وساوسهم » و كازهم سواسهم » وفكرم استنباط اليل ا لقنضيه حشهيبي .. 


جاء فيعاصمة البلاد زمرة من!ل. لماه منهم ابراهيم بنحمزة محدثلغوي (0)117 
وابو الاسماد 5000 محقق سيثُ علوم حمة مبرز في عاوم الابدان ٠ )١١١5(‏ وابو 
الفا المنثي فقيه مفسر لوي ٠‏ واحمد بن حسين باشا الكيواني أدي ب كاتي صاحب 
الديوان المطبوع ٠ )١١7(‏ قال المرادي: وهو فيهذا القرن اي الثانيعشر الامير 

بك التي في القرن الماغي بل أرجم ) وان م يكن أرجح منه فهو مةارن له ٠‏ 
اع مو ٠‏ واحمد بن علي المدببي 
عدت اللغري الغريال فزن اله تالح مم أشر حم تاريخ ايميني المطبوع ١)1115(‏ 
وا لل ا بطر افي شاعى ر<لة ٠ )١١57(‏ واحمد الفلاقنسي أديب منشي ل 
(*/ا١١) ٠‏ واحمر الغمدراري فقيه مفئن أه شعر وأدب (ه لاوا مببد البهنجي 
فقيه أديب ٠ )١١48(‏ وا<مدالرماعي أديب مفئن شاعى ٠ ٠ )1١11/1(‏ وأسعد الطويل 
اقيف ( ٠١)‏ واسماعيل الحائك فقيه عالم ٠ )١١1*(‏ و(سماعيل اأتجلوفي رحلة 

له يد في العلوم لا سما الحديث والعردة وله تصانيف ٠ )١١75(‏ وحامد العاد سيك 
فقيه فرذي ماعن أدوين لان لفك ٠‏ وخليل الخمصاني له يد في العل ولا ممما التفسير 
(؟؟ا١ا).‏ وزين الدين البعسروي عالم أديب ( ؟١١١‏ ) ٠‏ وسعيد الجعفري ءال 
أديثٍ له شعر ٠ )١187(‏ وسعيدالسوان لغوي شاعرناثر محيد له تا ليف (؟117١)٠‏ 
وسعدي التمري شاعى ناثر (11417) ٠‏ وسعدي بن حمزةٌ حدث فرضي حسوب 
تدس مساح (؟١١) ٠‏ وسليان اموي المعروف بالسواري كاتس شاعس(7! .)١١‏ 
وصال الجنيني محدث فقيه ( ٠) 1١11٠١‏ وعبد الجليل المواهبي عالم سيك المةولات 
)١1١19(‏ ا ن الصنادبتى فقيه اصولي تحوي ٠ )١1114(‏ وعبد الرحمن 
الذزي فقيه فرضي نحوي شاعر (1114) ٠ ٠‏ وعبد الرحمن الكيلاني عالم مدقق شاعر 
ناثر (؟١ ٠ (١‏ وعبدالرحمن البهاول شاعر لغوي أديب ٠ )١١١*(‏ وعلىي الطاغ-:اني 
عالم محقق منئن (9؟١١) ٠‏ وتمد الدكرجي صوفي مقرى:* ملفئن ٠ ) ١١1(‏ وشمد 


15 شطططا الشام 





الكنيري فقيه أديب ( ٠ )١| 6٠‏ ومد الخزي فقيه أديب مؤرخ نسابة ٠ )١١51/(‏ 
وجمد امين الحي الم أديب مؤرخ له نآ ليف منها خلاصة الا: ئر المطبوع ٠ )١١1١1(‏ 
وممود الجز يري عالم في الزايرجا والحمرف والاوفاق والرياضيات ٠ )١١51(‏ وحمود 
المبدلاني عالم محقق ( ٠ ) ١١7‏ وماد المرادي عالم في المعقول والمنقول له تا ليف 
٠ )1١185(‏ ومك الموخي عام أدبت متضلم له شعر وكتابة ٠ )1١155(‏ ومصطق 
|الشوبي عالم فرضي حدسوب ناخ ناثر (/ا4١١) ٠‏ ومصطق البكري عالم ؛ بلغت مؤلفاته 
؟؟؟ مؤلفاً بين ماد وكراسين وأقل وأ كثر وله نغلم كثير وقصائد خارجة عن 
الدواو ين تقسارب اثني عشر الف بدت (؟55 ٠ )1١١‏ ومصطئى العاواني الموى أديب 
ناثر ناض ٠ )1١15(‏ ومصطئ السفرجلاني المفئن في العلوم الحكية له رسائل سي 
المنطق والفاسفة والمكة والكلام وشعر ونير ٠ )١١51(‏ ومومي المحاسني عام حقق 
٠ )١١7*(‏ وعبد الرحي الخللاني عال سيك الفرائض نى والمساب والقلك ٠)١١5-0(‏ 
وعد اأرخي. ن الكابلي عالم محقق ٠ )١١(‏ وعبد الرحيم الط وافي فقيه نحوى فرضي 
يمون :ذا امهنا ووسائل 11 )+ ٠‏ وعبد الرزاق الروي فقي له تآليف ٠‏ وعييكل 
السلام بن همد المعروف بالكاملي او الكامدى فقبه اصولي نحرى أدبب ٠ )١147(‏ 
وعبد الغني النابلسي امام فياللصوف والفقه واالفسير وعلوم الأادب وله بالق كتيرة 
ونغم وثثر المطبوع 0-6 للطرةه المحمدية والبديعية وكتاب فيالزراعة وديوان 
٠ 0‏ وعبدالفتاح بن مغيزل 5 1 اوعو ال در لقعي كيه 
ضى ٠ )١١5(‏ وعبد القادر اتكردى عالم عحقق له للاثوؤمت تألِيمًا (1107) ٠‏ 
بو عام محقق سيك اأماوم والفنون مؤرخ ( )١1‏ اتويت ا 
الطرابلسي أديتٍ شاعر له تاليف ورسائل ٠ )١١185(‏ وعبد الله الكتبي محثق في 
الحساب والفلك والحيئة واللقومات ٠ )1١1١75(‏ وعئان السععة عال بالدينيات وعلوم 
الادب (5؟١١)٠‏ وعءؤان القطان عالل بالعقليات والنقليات ٠ )١١15(‏ وجمرالخدادي 
عالم محقق متصوف له رسائل ونا ليف (1184) ٠‏ وخمر الرجيمي كاب أديب 
٠ )١١(‏ وعلي المادي عال أديب )١١١1(‏ اي فقيه يوي فرضي 
عالم بالمرف والزايرجة والوفق ٠ )1١١1(‏ ولي كبر عام رحلة مقري* ٠ )١١55(‏ 


التاريخ المدفي العلل والادب + 








ومد بن عيسى بن كنان مؤرخ أديب ٠ )1١198(‏ وبوسف بري محمد الطرايبلسى 
رئس الأأطاء ٠‏ 

هذا غابة ما يقال في رجال دمشق اما في المدن الاخرى فقد نش في حلب طه 
الجبربني المفسر الحدث العا بالممقء لات ٠ )١178(‏ واحمد الكواكي الفقيه المفسر 
الشاعر الاأديب ( ٠ ) ١1١54‏ وابوالسعود الكوا كي العام المحقق الشاعر ٠ )١١17(‏ 
و و الكواكى وينو الشعنة في علل من الببوت ١‏ ي تسلسل فيها الل عدهٌ قرون ٠‏ 
المآرآث جر مانن لهاك :14989 ) كان ين وعد لناكيولة نا لنت السوياية 
والعرمة ( طبع منها كتابه في الهو ) وهو ليذ عالم عصره وفقيةه مصره شين سلهان 
الحا بي ٠‏ وعبد الله زاخر )1١١78(‏ مترجم الانجيل وطابعه ٠‏ وعبداللطيف الاطامي 
اللمدى الا وت عل بالكهياء والاوفاق وغير ذلك من الفنون الغرببة وله شعر 
كان حا سنة ٠ 114٠0‏ والبطر يرك ميخائيل جردة الحلى ٠‏ والابكونتموس بطرس 
التوأوي ٠‏ والقس يوحنا زندو الحابي ٠‏ وعطاء 1 زندو عبد المسيم لبيان الشاعن ٠‏ 
والشاعسان ميخائيل جبارةٌ وانطون 55 سك ٠‏ والخورى يوسف الششرابائتي ٠‏ والخورى 

يواكم البعلبى الواعظ له تاليف ( 1285م ) ٠‏ 

واحمد المي العا الفقيه له تاليف كثيرة وشعر وأدب ( ١147‏ ) وعبد الله 
الاطراباسى المعروف بالافيوني الفقمه 5 وشروح ٠ )١١94(‏ وعيدا أطي 
الحليلى له فتاوى ورسائل كلها مننخية ( ٠ ) ١١51‏ وابراهيم الحافلى له عدة اليف 
ترج ءدة كتب من العرددة الى اللا تنية كان لاي 0 الهندسة ومخلصر 
يت الفلسفة الك مرقية ( 17715 م) وعدد 15 ايفه 74 ٠‏ والبطر يرك اسطفان الدو بهي 
العام المؤرخ صاحب التار يم المطبو ع (4١17م) ٠‏ وعلي النرادعي البعلي الواعظ كان 
جد الاعلى جلال الدين من الملاء الاجلاء ٠‏ وممد التاجي الحنق صاحب الفتاوى 
التاحية العقيه ٠ )١114(‏ والسعماني اللبناني كتب بالعربة ب متا اككتبة 
الشرقية [718 م ) وله شهرة في ايطاليا واسيائيا ونا ليفه كنار فال الددى فق 
ان عدد نا أنه جب بهذا الرجل الذي مز رجل وان كان 57 بالمطالعة ع٠‏ ن ان 
بقرأ في حياته ما ألفه 5 و سي أوقات فراغه من بافي أعماله ٠‏ والقس يوسف الباني 


14 خطط الشام 


الملبي ترج عدة كة ب الى العرجة في الدين المسيمي ٠‏ والبطر يرك مكاريوس الحالي 
نبغ دك إرامط القر مث السابع عكين لاه وهر ماني ادل الى التمطنطيية 
ودلغاريا وروسيا 1 


+« 
العإوالاً دب فيالقر ! كان القرن الثالث عر ثمة القرن النافيعشر » 
در 0 ولكن' قمه بط وص فى 6 2 فيه من 0 


دنه فالتزم + بدتبةه فألف عدم رمما' ل 5 الخر ده والفلاتك اكات طبع 0 ٠‏ 
وحمب الكد بري العام بالكتاب والسئة (154+8؟١1) ٠‏ واحمد المنننى الفق.ه الحدث 
(5ه؟١) ٠‏ وأحمد ل امعاعيل بارس فاه( 7 ؟١‏ ( . 0 امير ١‏ 
(؟4؟1)٠‏ وحامد العطار اللحدث المفسر (*153). ول لانم 
الجرانحي الدمشي له تاليف 2 الناريخ )9 ) وس وده 0ه د ب أله 
رسائل في الا خلاق ( ٠ ) ١٠ ٠5‏ وخليل الحشة نقيه(” | ٠) ١‏ ورضا ٠‏ الدين 
اللي نقيه(85؟١) ٠‏ وشاكر المقاد الشهير “قدم سعد 1 المسكي الاديب 
(؟؟؟١)‏ 3 00 
وعبد الرحمن والكروي فقي اخدت ر 01501 مكدي س ميا غالوم له حمسون 
0 

تألمنا ومعر با ( 1868 م) 5 وبوسف عاديا 0 عام بالدياءات والتار يخ 
والرياضيات يعرف اليونانية والعبرانية ( 86ام)ء وخسين الفزي الحابي أديب 
(الا؟ا ( ٠‏ وانطون اغخلم 50 ل عرب الكا_عان ا يز بن سنت 
مطبو ع (861ام) ٠‏ وعبد القادر العادي فقره (4؟؟1 ) ٠‏ وعبد الاني السقطي 
عام مفئن (1553؟1) ٠‏ وجمر الْغيز 3 ققه زلالا؟]). ٠‏ وقاسم الملاق فده رقيات 
شاعر ناثر (84؟1) ٠ ٠‏ وكال الدينالزي ء تلم ؤرخ شاعر صاحب التذكة (114؟1١).‏ 
وميد اخللا تي ذ فرضي موقت فلج ( 0 ٠‏ وتيب القامي فقيه (51؟1) ٠‏ وحمد 
عابدين فقه وأسع اللادة ماهوالا انف والرسائل 1 علمه ة هنا حاشلته اشهورة 
ورسائله وفتاويه وكلا مطبوع ٠‏ وعبد الغني الممداني عام بالاصول والنقه وفة. مب 


النار يخ المدفي - الع والادب 14 


عرالء ة(1115) وقد لدم المي شاعر فقيه ( 965؟١) ٠ ٠‏ ومصطنى المغر بي 
- تالم أديب شاعر ( نحو سنة ٠ ) 198٠‏ وعبد القادر الحدني الجزائرسيك حال 
باانصوف وال خلاق والدين وله شعر وثثر ونا ليف ومنها المواقف ورسائل منها 
مطبوع ٠ )١5٠٠(‏ 
ونشأ فيحلب محمد نور الترمانيني (٠9؟١)‏ له عدة شروح على بعض كتب الا لات 
والا وتوا 5 احمد الترمانيني ( 5؟1 ) خاف عدة تاليف وحواش 
3 مكنا كدان 3 في الكبراء ٠‏ ورزق الله حون( ا كان قاغر 
ضليع را عرادء ا وأه رسائل جبيدة ودو أل من د كدرفة عر بة : بالاستتانة 5 
وفراسيس مس اس الا ديب له عدة تالف وديوان شعر (*18107م ) ٠‏ وتمر الاو 
الشاعي ا لا عرو له ورا امت مظلبو ع 1098 ادافين التي القاعر ارقي اه 
ديوان مطبو ع ٠ )١١١(‏ وبطرس كرامة الشاعر اه ديوان مطبوع (1861م) ٠‏ 
وناضيى الازعن الناعر اأفرسية اد وين ماحس الملن اماك والدووان :وغيرغها فن 
كتتب الهو والبيان وكا مطبوعة اشعهر في هذا العصر كثيراً ( الاخام)٠‏ ونقولا 
الترك شاعر أدبب لامر اق العو يوناريت عار الار اعون قل عير رالذيا عط برع 
وغيره ٠‏ وممد الحوت البيرو تي فتيه محدث له كناب فيالحديث (11؟1) ٠‏ وحسين 
بي الميره في 0 دنوان شعر (؟595١) ٠‏ وعد النصر سيك كان في حد وداما نين 
الك التوؤانات كنيرة: أغتيرها قرس اموه كنى : بوافين اله الطلر اللي شاع 
[(10مام) ١‏ وا جمد البربير البيره لشاء ر ذال كبير له عدورؤلفات ط. ع بءضبها (1؟؟١)'‏ 
ل الشبابي الامناني (جماء 2001 لهالا اااي المطبو ع ٠‏ 
وقد ارسلان الامماني له مو'لفاات في الدلاك والتار اخ ل م ام ٠‏ وناصيف المعلوف 
لاقت الكاتب لف #4 مرا 'انن] طبع اكثرءا ٠‏ ونوفل أتمة الله نوفل الطراباسي 
له كتب يك التار بخ والاادب ٠‏ 9 الياني متصوف له ديوان شعر ٠ )١12*4(‏ 
وثهمد الدياغ له عدوٌ مصئفات (88؟١) ٠‏ 


د عاد عند 


2 خطط الشام 


العلوم المادية في مننصفب 2١‏ ويك النصف الثاني من هذا القرن بدأت 
القرن الثالك عشر تباشير العلوم الرياضية والطببعية » وكانت 
نحطت اتخطاطا أشيه بالاوندراس » ثقبل على بلاد الشام من طرق الديار المدمربة ) 
بواسطة النهضة الني انبعثت بعناية عبد علي عن يز مصر ومو"'سس بنيان تملكة النيل ) 
فانه أنماً مدارس لأمندسة والاب والترحمة والفنون! يلة والخربة واليجرنة وغيرها ) 
فتخرج فيهبا كثير من المصر بين وعض أفراد من الشاءيين » وأخذث تسريه من 
أنوارها أشعة نافعة على بلاد الشام ٠‏ 

م ان الدولة العثانية أنشأت المدارس العااية فيالاستانة ولاسما المدرسة الحربة 
والطبية ؛ و«عد مدةٌ مدارس الملكية والمقوق والزراعة والحندسة ‏ فأَخدْ بع ض أفراد 
من الشاءبين يدرسون فيها ولكن بالتركية » فكان ذلك الى آآخر عبد المؤانبين في 
ديارنا من العو ئق الكبيرة سيت سيبل نشر العل » لان الدولة كانت تحرص على نشر 
لغتها ؛ وأبناء العرب اومن يردد انيسلك مسالك الجش والطث والادارة والاندسة 
والزراعة أرنمتهم الخالة على التذلي عن اغتهم » لجاء اكثرم ضعافة حني في الم الذسيه 
أخصوا فيه » وكانوا أضعف من ذلك فيلفتهم ) فل ينبخ منهم رجال اشتهروا وأفادوا 
بلادم م نبغ من مدارس الوطنبين المسيبين مثل مدرسة عين ورقة الا" كليركية 
التي أنشئت سنة 1784 م ونبغ منها كثير من البطاركة والمطارنة والحكبنة من 
لموارنة في القرن التاسع عشر ٠‏ قال الدبس : ومن هذه المدرسة خاصة البعثت علوم 
اللغثين الغر بة والسريانية بين نصارى الشام وغيرها من العلوم والفنوات ») ومثل 
مدرسة كفتين للروم الارئوذ كس » والمدرسة الوطنية سيك بيروت » والجامعة 
الاميركانية في بيروت التي عملت زمئا طودلا العلوم بالعردبة ومنها الطب » لخاء من 
تلامدتها أفراد خد.وا الاداب العربة . 

ونشأ في لبنان بطرس البسئافي صاحب دائرةٌ المعارف ومحيط الحيط وقطرالحيط 
وكان يعرف العرمة والسريانية والابطالية واللاتينية والعبرانية والووئائية » ووجد 
من خديوسيك مصر وغيره من ملوك المسلين وامرائهم لنشيطا علىاتمام عمله» كشأ 
في تلك الحقبة احمدفارس الشدياق اللخوسك الحقق صاحب جرددة الجوائب و كتاب 


التاريخ المدني الع والادب ا 


الساق على الساق وكشف الخبا والجاسوس على القاموس وسسر الليال وغيرها وَكلبا 
مطبو ع ) ووجد هداس عر معيو وا تونس وملك باهو بال تنشيط] كثيرا ٠‏ 
وهنا يقضي الواجب ان نشير بالتكري للا سسرة العاوية مسري أمسرة محمد على الكبير 
0 في كل دور قد ثقيلوا 1 ثار جدم الأأعظل سيف الا د بايدي المعارف و بر 
المولفين والصحافبين والشعراء فعدوا من دعائم النهضة العرسة الأخيرة والعاملين على 
الأخذ بايدي العاملين فيبا ١‏ 

ومن علاء القرن الاأخير في دمشق سلمٍ العطار محدث فقيه ٠‏ وتمود الحمزاوي 
فقيه أديب له مصنفات ٠‏ وتكرى العطار امامالءرببة ولاسها التو والتصريف م الفقه 
والحديث ٠‏ وحسر البيطار فقيه ٠‏ واحمداليرفقيه ٠‏ وسا با ل“مزاوي نمه محدث ٠‏ 
وعبد الله السكري فقيه ٠‏ وجحمد المنيني فقه محدث ٠‏ وفي بيروت وما سي 
بالعربة والفقه وله شعر وأدب وعدة تأليف نشرااملوءالاسلاءية والمردة بين سهدي 
مروت ولبنان ٠) 18١7‏ وابر اهيهالأأحدب عالم بالنفسير والحديث والاصول والفقه 
والاخة والادب وله عدة تاليف ثلاثة منها دواو ين باسمه ونحو ثمانين مقامة ون جمع 
الأمثال ليداني وشرح رسائل بديع الزمان وهما مطبوعان وغير ذلك من المقالات 
سيك الى ( 0.08 ) ٠‏ وامين الشعيل حقوقي مؤرخ له عدة تاليف (18517) ٠‏ 
واسكندر ابكاريوس له تاليف في القار يخ (1888) ٠‏ وبوحنا ابكاريوس (1885) 
له قطف اازهور في تاريخ الدهور وممجم انكليزي مطول ٠‏ ومد الحوت (17717) 
فقيه مددث له كتاب في الحديث ٠‏ وعبد الغني الرافعي الطرابلسي )1١5(‏ شاع 
متصوف ٠‏ ومد الميقاني الطرابلسي ( ٠ ٠"‏ )شاعلى ٠‏ وابراهم المورائي الممني 
(5١وا‏ ) أديب رياضي فلي له عدة تاليف ومقالاث وشُقيتات . وسليم كساب 
لذوي أديب له عدة مصنفات (9. ٠).‏ ميخا ثيل مشاقة الدمشتي ار ياضي فلكي موسيقي 
مؤرخ من وجال الاصلاح الديني في التعمرانية ( 188 ) له تآليف ٠‏ وعمر اليافي 
)١74(‏ متصوف تعر له ديوان ٠‏ وسلمان الصولة شاعر مجاه له ديوان (1851): 
وبوسفف الدرس (4 ) أديب له تاريخ سورية . وجرجس همام رياضي أديب له 
المججم العر لي الانكليزي والكتب المدرسية والهندسية (1517 ) ٠‏ وسعبد الحوري 
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الشرتوني لغوي أديب صاحب متهم أقرب الموارد وغيره من الكتب الاغو ية والا دبية 
كان منةن لافقه الاسلاي ٠‏ ورشيد الشرئوني أديس نحوي كاتب له ءدة كتب 
مدردية وغيردأ ٠‏ و٠رشيد‏ الدحداح الاننائي له عدة 5 5 التاريخ و لشمر 5 
فيه (1885) ٠‏ وأديب انمق كاتب «ترسل شساعر سيامى ( 1*0 ) ٠‏ وابراديم 
ان اديب له بعض الرسائل والمصنفات ٠‏ وسليم تحادة له اطلاع على التسار يم 
وعن اعدوزاو كدات ا تان الا دعا المطروع ٠‏ وانطودت الصقال شاع ركاتب ٠‏ 
وقاسم ابو اد يق الغاءعن الاادرب له دبوالت مطبو ع ٠ )١1*55(‏ وحسين 
الجسر فقيه أديب له عدة مصنفات متها الرسالة اللميدية في الرد عل الدهى بين وغيرها 
فق التالاق حب العو ونعاعية الا خلاق والاذي (1)1910> و رقنا 
المالدي المقدسى له عكاظ الا دب والشفة الجيدية فياللغةالكردية ٠‏ وروي الخالدي 
له عدة ال منهأ الا دب عندالا فرح والعرب ٠‏ وظاهر الجزائري العام بالتفسير 
والحديث والفقه والاصول والفلسفة والتاريم رالا وت تزالاهة له يفعة وعكترون مهنا 
مطبوعة في فنون مخثلفة وله التفسير ومتهمالاغة وغيره ممالم يطبع وكنائيش فيها اراؤه 
كط غات من الناريسة والار 15 وهو داعية العم بين ال#لين في القرن الرابع عشر 
)١555(‏ ومؤسسردارالك تس الظاهرية بدمشق ودارالكة سالخالديةبالقد سوعشرات 
من المدارس الابتدائية والثانو ية سيك الشام ٠‏ وممد المبارك متصوف أديتٍ لذوي 
شاعر ناثر له رسائل أدسة مطبو ع بعضها ٠ )١١0(‏ وحشمد مرلتفى متصوف فقيه 
أدرب كاتب شاعر ٠‏ وعبد الرزاق البمطار فقيه 5 له ناريخ رجال عصره 
مخطوط ٠‏ وهات الدين القامعي فقيه محدث اصولي أديب شاعر كانب له لفسير 
القران وء.ة كتب فيالادلاح الامللاعي وتار يخ دعشق وعضما طانوء (؟؟؟١٠١ ٠.)‏ 
وءالى الله الحموي شي القراء ٠‏ وشاكر المزاوي فقيه ٠‏ وشبلي ثعيل فيلسوف 
“اتى: انب ات لقنا لوو انان ف اللكتويو الا رن ارو للف »وموس تورات 
مؤرسم كاب قصمي له عدة مصافات منها روايات ناريخية وناريخ التمدن الاسلاي 
وآداب اللذة العربة ( 1514 ) ٠‏ رفيق العظل مؤرخ سيامى اجتّاعي كانب له عدة 
مصناات منها أشبر مشاهير الاسلام ( 156 ) ٠‏ وسلم اللنير كاتب باحث ٠‏ 
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ومات مر: الفقباء خالد الاناسي ٠‏ وابو الخير عابدين ٠‏ وامين السفرجلاني 
أديب له بض تآليف ٠‏ واحمد الإو يتيني الحلى ( 117 ) الفقيه اليجر الزاخر 
واحمد صلاح ٠‏ وتحد الزرقا ٠‏ وضال الرافعي ٠‏ وتوفيق السيوطى ٠‏ وصالح قطنا ٠‏ 
واحمدالصدبق ٠‏ وطاهى الحسيني : و يوسف الامام ٠‏ وخليل يمي . ومحي الدين 
الحسيني ٠‏ مام ابور باح ٠‏ و بشيرالفزي ٠‏ ومصطنى كرامة ٠‏ وصلاح الدين 
نفاحة ٠‏ وححبي الدين اليافي ٠‏ ومحمد الحوت ٠‏ وساي المسوتي ٠‏ وحسين 
العمري الى الم . ١‏ 

وهلاث في هذا القرن من الشهراء والكتاب والكا: نبات والادببات سايم قصاب 
حسن شاعر له ديوان ٠‏ نيس حداد شاعر كاتب قصصى (1891 ) ٠‏ داود همون 
شاعر أذاننت ٠‏ يوسف خطار غالم ٠‏ محمد الحلالي قاع : اسكندر عازار ٠‏ نعوم 
ثقير كاتب له «ؤلف في تار يخ سينا والسودان مطبوعان ٠‏ امين حداد ٠‏ نعوملبك ٠‏ 
انطون رباط ٠‏ ندرةمطرأن ٠‏ ابوانخيرالطباع المي حشلرشو ٠‏ جر جد يثري 
سسرسق ٠‏ صادق المؤيد له ر-اة البسودان ٠‏ فرح أنطون له عدة نا ليف 8 
مطروعة مكدر شاهين له عد كتن مشر حمة ٠‏ 4ك شتير اتن شاعو :| . 
أرسلان: عم رحمد شاعى»٠‏ تمرالياني ٠‏ محمود الشبالشاعى» نيقولارزق اله : 0 
دور ٠‏ نوفل نوفل ٠‏ امين| شعي ٠‏ صلاحالدينالقاسمي ٠‏ .شاكاطوري له كتابه: لي ٠‏ 
احمدالصابوفيله تار بي حماة ٠‏ حي الاباك اط كن هده كاب قلوسة 

حسن رزق ٠‏ عن ليم ' 5 سن كات هلي ٠‏ عبدااوهاب الانكليزي ٠‏ 
سلي الجزائري ٠‏ شكري 0 له عدةٌ رسائل احتاعية وأدبسة ٠‏ رشدي |أشعهة 
شاعر اكاتب : احمدطارة ٠‏ عارف الشبالي ٠‏ عبد الغني الء ر إسي ٠‏ جرحي حداد ٠‏ 
فعد ل بائرو باولي ٠‏ رفيق رزق سأوم ١‏ فيليب الحازن ٠‏ فر يد الخازن ٠‏ 
مجفد المحمصائتي ٠‏ عند اليد الإهراوي ٠‏ عبد القادر 1 بد ٠‏ حسين وصنى رذا 
شاع كان ٠‏ بشارة زلل له عدة كتب سيك الطب وغيره ٠‏ محمد عبد القادر 
الحسنى ٠‏ دي الهدين الحسني له موكلفات ٠‏ شاكر عون ٠‏ سام بسترس ٠‏ سايمثقلا ٠‏ 
سليوعباض ٠‏ سل البستافي ” ٠‏ اسعدالشدودي ٠‏ عبد الفني الرافعي ٠‏ شاكرابوناضر ٠‏ 

٠6 م‎ 
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توما ايوب ٠‏ منصور باحوط ٠‏ خليل باخوس ٠‏ سيم باز ٠‏ سايم جدي ٠‏ فيليب 
جلاد ٠‏ يب <ببقة ٠‏ يوسف حرفوس ٠‏ مين الحوري ٠‏ بوسف دريان ٠‏ 

وهلك من النساء في العهد الا خير عفيفة كرم ٠‏ وردةٌ اليازحى ٠‏ عفيفة اوزون 
زيني فواز ٠‏ وردة الثّرك ٠‏ هيلانة البارودي ٠‏ “لى قساطلى ٠‏ هنا كسباني ٠‏ 
مريانا المراسش ٠‏ سارة وفل ٠‏ فريدةٌ عطية ٠‏ | 

ع عاد عو 
المماصرون من الملهاء 1١ ٠‏ وهرف شيوخنا وكرولنا وشمانا وسائا من 
والادياء اشتغلوا بالعلوم والا داب علىاخئلاف أنواءببا 

وق اقخي سن فار علاء الدين والفقه والقضاء : سلم اليخاري ٠‏ رشيد رضا ٠‏ 
بدر الدين الحسني ٠‏ عبد الله العلى ٠‏ عبد الله الجزار ٠‏ مسود الكواحكي ٠‏ 
سعيد مراد الغزي ٠‏ مصباح مجرم ٠‏ عبد اس الاسطوافي ٠‏ احمد عباس ٠‏ 
محسن الامين * جرجس صفا ٠‏ عطا الكسم ٠‏ سعيد التسانت ٠‏ سميد اليالي ٠‏ 
ببحة الببطار ٠‏ طاهى الائاسي ٠‏ يوسف النبهاني ٠‏ #ود ءنقارة ٠‏ عبد الكريم 
عويضة ٠‏ عبد الاطيف نثابة ٠‏ عبد اليد اكيالي ٠‏ عبد الحميد الجابري ٠‏ عبد 
القادر بدران ٠‏ عبد القادر القصاب ٠‏ محبي ا لدين الحسني ٠‏ نوري المفتي ٠‏ طاص 
انلا الكيالي ٠‏ احمد النوبلائي ٠‏ خالد التقشبددي ٠‏ يوسف المحكيم ٠‏ امين 
سويد ٠‏ تجيب قبالي ٠‏ توفيق الابوبي ٠‏ عبد الكريع حمزة ٠‏ نجيب كيوان ٠‏ ممد 
الاسطواني ٠‏ مد الكسني ٠‏ ابراهي هائم ٠.‏ سليان احمد ٠‏ طاه ابو السعود ٠‏ 
بوسف الامام الحسني ٠‏ حبي الدين الماني ٠‏ عسي العكرماوي ٠‏ منيب هاشم ٠‏ 
فر الداري ٠‏ فم المسيني ٠‏ عادل زعيتر ٠‏ احمد الزرقا ٠‏ تجيب ابو صواات ٠‏ 
مصطنى برمدا ٠‏ امين عزالدين ٠‏ اتععيل حافظ ٠‏ مخائيل عيد الستائي ٠‏ مصطنى 
المافي ٠‏ مصطنىتجا ٠‏ فار سالموري ٠‏ فوزيالفزي ٠‏ فتهاشهأديب ٠‏ علي الكيالي ٠‏ 
عبد اليد المغر بي ٠‏ محمد الحسينيى ٠‏ محاسن الازهري ٠‏ توفيق الدجالي ٠‏ خلول 
الحالدي ٠‏ ومن الملفردين بالقراآت فيدمثق : محمد الحلواني ٠‏ عبدالهالنجد ٠‏ احمد 
دهثمان ٠‏ رضا الحديدي ٠‏ محمد القطب ٠‏ عبد الرحيم دبس ز يت وغيرم ٠‏ 
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(؟) العلوم الفلسفية والمادية : يعقوب صروف ٠‏ منصور جرداق ٠‏ جودت 
المائعي ٠‏ مصباح حولاة ٠‏ سعيد التمرة ٠‏ رشدي سلبب ٠‏ درويش ابوالمافية ٠‏ 
شذحكري خلفة ٠‏ امين معلوف ٠‏ عبد الوهاب المالى ٠‏ اميل خاشو ٠‏ يوسف 
افتتووس ٠‏ حدن الحسني ٠‏ ابراهيم الدادا ٠‏ وجيه الابري ٠‏ فيكةور كورنلي ٠‏ 
افععيل باقي ٠‏ |احمل رستم ٠‏ مصطنى الشهابي ٠‏ وصفى زكري وغيرم ٠‏ 

(80) العلوم الاجتاعية والتاريخية : شكيب ارسلات ٠‏ فارس ثمر ٠‏ داود 
وكات ٠‏ خليلثابت ٠‏ عسى اسكندرالمعلوف ٠‏ نقولا حداد ٠‏ خمدرسم حيدر ٠‏ 
لسييم صيبعة ٠‏ حجميل بيهم ٠‏ سعيكل حيدر ٠‏ جرككيٍ بي ٠‏ مر الصاح البرغوتي 
خليل طوش ٠‏ *يخائيل الوف ٠‏ قسطنطين الباشا ٠‏ سليم تحادة ٠‏ نجيب صلببا ٠‏ 
رفيق القيمي ٠‏ اعد رمثم ٠‏ جيل عردم ٠‏ 0 طبار ٠‏ اسعد 0 

(؛ ) الادباء : عبد الله الستاني ٠‏ لوس شيخو ٠‏ اسعد خليل داعي ٠‏ 
الجندي ٠‏ اسعافالنشاشبي ٠‏ عارفالنكدي 5 ملالغزي ٠‏ فسطأ يا 
بطر س السنا في ٠‏ مصطف الغلا بيني ٠‏ سعيدشقير ٠‏ اسعد ال را اي 
رشيد عطية ٠‏ امينظاهى خيرالله ٠‏ حنا صلاح ٠‏ جميلالحائي ٠‏ رشيدبقدونس ٠‏ 
انيس المقدمي ٠‏ حبر شومط ٠‏ جرجس هنش ٠‏ مرشد خاطر ٠‏ سلبهان ظاه ٠‏ 
عزةدروزة ٠‏ بندلي الجوزي ٠‏ عبدالرمنسلام ٠‏ عبدالقادر 7 ٠‏ عبدالقادر 
اليارك ٠‏ ابراهيم منذر ٠‏ ميخائيل صقال ٠‏ نحيب ميخائيل ساعاني ٠‏ فوع 
ساب جر دديني ٠‏ حسني عبدالحادي ٠‏ راغبالطباخ ٠‏ ساي اللي . ع به 
عل الدين ٠‏ عبد الله الأجار ٠‏ تمر الاتاسي ٠‏ ابيفانيوس زائد ٠‏ عي ناصر دين ' 
عبداللطيف صلاح ٠‏ عبدالله مخلص ٠‏ حمر الزءني ٠‏ حبيب كالة ٠‏ عارفالزين 
يليب.طرازي ٠‏ اي جرحي ممعمر ٠‏ راجي الراعي ٠‏ ل ظ 
عمر الفاخوري ٠‏ رجي باز ٠‏ احمد صلاح الدين ٠‏ امد عبد المهدي .٠‏ يوسف 
زم ٠‏ جيل الشلي ٠‏ بدر الطاغستاني ٠‏ صمى القوتلى ٠‏ صادق بهلوان ٠‏ توفيق 
ناطور ٠‏ انطون حميل ٠‏ نزيه المؤيد ٠‏ لويس معلوف ٠‏ شكري الجبدي ٠‏ شاكر 
الحنبلي ٠‏ وصني الانابي ٠‏ حدني البرازي ٠‏ زكي الخطيب ٠‏ عارف الخطيب ٠‏ 
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امين الحشيمي ٠‏ انيس النصولي ٠‏ أديب الثتى ٠‏ جودت الكيال ٠‏ لا 
امد عيسيد ٠‏ حمود الز برؤني ٠‏ مثم هارون ٠‏ فائز الخصين ٠‏ ساي العفلم ؤالد 

ب ٠‏ نظي الحمزاوي ٠‏ وجيه بضون ٠‏ تيب الرس ٠‏ شريف 55 
0 الصفدي ٠‏ أديب فرحات ٠‏ سعيد الصياغ ٠‏ مال الملاح ٠‏ أديب وهية ٠‏ 
عبدالفني باجقني ٠‏ عارف التوام ٠‏ فوزي العظ ٠‏ إحسانالشريف ٠‏ سعيدااسوتي ٠‏ 
حدن الحكيم ٠‏ الياس القدسي ٠‏ عبد لله عد © صب حي ابوننهة ٠‏ ميشل بيطار ٠‏ 
ابراهيي حرفوش ٠‏ ثوفيق حيادة ٠‏ عبداله رزق الله خير ٠‏ سيم خطارالا حداح ٠‏ 
ادوار الددداح ٠‏ حبيب الذرعوني ٠‏ حكة المرادي ٠‏ بول سالزغي ٠‏ يوسفاليان 
٠ 0‏ ميشال اليا سسماحة ٠‏ جورجءمان ٠‏ سل صادر ٠‏ يوسفصادر ٠‏ انطون 
جرجس فرج صفير ٠‏ لعيم صوايا ٠‏ اسكندر محيني ٠‏ بولس عبود ٠‏ ابي لعرب 
صالمال ٠‏ يوس ف علوان ٠‏ إوسفاغصوب ٠‏ جبرائي ل قرداجي ٠‏ بوسف قققانو ٠‏ نحدب 
مخلوف ٠‏ فيليب مسك ٠‏ امين متحور ٠‏ حلمي مصري ٠‏ عيسى بندك ٠‏ شكري 
كتيدر ٠‏ عبدالله صفير ٠‏ حبيب زيات ٠‏ احمد عمر المحمصانى ٠‏ محمد <لى 
الطاه ٠‏ بوسف حيدر ٠‏ انطون شعراوي ٠‏ توفيق الهاي ٠‏ توفرق جانا ٠‏ اعد 
ملي ٠‏ رزق حداد ٠‏ عباس ابو شقرا ٠‏ طه مدور وغيرهم ٠‏ 

(0 ) الكتاب : احمدرضا ٠ ٠‏ عبدالباسط فال ٠‏ خلول زبنية ٠‏ خاي لسهادة ٠‏ 
خليلسعد ٠‏ ساي قصيري ٠‏ نعوممكرزل ٠‏ يوسم المازن ٠‏ عبدافهالاسطوائي ٠‏ 
نجيب شاهين ٠‏ أميل زبدان ٠‏ ابراهيم سلم النجار ٠‏ يوسف العيسى ٠‏ بدر الدين 
النعسانى ٠‏ عادل ارسلان ٠‏ محمد الجسر ٠‏ توفيق اليازجى ٠‏ ادوارد رقص ٠‏ 
امين الريحاني ٠‏ تحب الدين المطيب ٠‏ سلم قبعين ٠‏ ميخائيل نعمة ٠‏ بولس اغمولي . 
جبران توينى ٠‏ جبران خايل حبران ٠‏ “صادة ادة ٠‏ امين غربب ٠‏ فؤادصروف ٠‏ 
بدا دعر > يربك البكاق د طليل الك كاق ا دايع سن 
تفار © وشدي الحكي :حيسي ليسي ٠‏ عداللطيف الشعلى ي ٠‏ سل ابكار يوس ٠‏ 
امين الكيلاني ٠‏ سعيد الزهور ٠‏ خليل بدوي ٠‏ خليل 5 ٠‏ بطرس غالب ٠‏ 
ناجي أديب ٠‏ وجيه الكلاني ٠‏ لطني الحفار . كالم الطاغستاني ١‏ حمر الطيبي ١‏ 


الداريم المدلي سب الال والادب 1 


حوه بير 





طاص الكيالي ٠‏ امين الحلي راشد البيلانى ٠‏ عيد المادي اليزجي ٠‏ فارس فياض ٠‏ 
احمد الكري ١‏ احمد كرد على ٠‏ معروف الارناؤط ٠‏ عبسك الحسيب الشييز سعيل ٠‏ 
مجيب اليان ٠‏ ايليا زكا ٠‏ نجيب شقرا ٠‏ دكي مغامض وأمثالم . . 

(5) الشعراء : فؤادالحطيب ٠‏ امين ناصرالدين ٠‏ خليل مطران ٠‏ خيرالدين 
زر كي ١‏ خليل مردم بك : شفيق جبري ٠‏ سلهان الناجي ١‏ عبد يداارافي ١‏ 
مصباح رهضان 5 طادوس عمده ع الماس فياض 9 سيم عنهوري #دااشربتى ٠‏ 
3 الدين ٠‏ وشيق خاة ٠‏ خ#ل سيان 4 الت ريم 3 نري البسارودي . لاعن 
ارسلان 5 ايليا ابو ماضي 5 حلي دهور س 9 ابو السعود راد : عبدا رمن القصار 5 
كامل شعيب ٠‏ عارف الرفاعي ٠‏ ندم الملاح ٠‏ محمد الفرائي ٠‏ عبداارحم قليلات ٠‏ 
حيل العظم ١‏ ابراهم الشدودي ٠‏ ججسسين الخال ١‏ وعيرثم ٠‏ 

(7 ) الخطياء : عبد الربن شهبندر ٠‏ اسعد الدقيري ٠‏ اسعد عفيش ٠‏ نة, لا 
فياض : غس يغور بوس وداد 5 حبدس أسطفان . اندس سلوم . كن فارس 8 
دنا خماز ٠‏ عبد الرزاق الدندشي ٠‏ مصطنى الشماع ٠‏ مود اناس ٠‏ بدر الدبرن 
المفدي ٠‏ افرام ابيض ٠‏ عبد الرحمن الكيالي ٠‏ ساى السراج وغيرهم ٠‏ 

46 الكاتبات والشواعى واطططيبات : ماري زيادة ٠‏ ماري مجهي ٠‏ سارة 
خطيب ٠‏ أبدية هاشم ٠‏ نحلا ابو المم ا صالغ ٠‏ جوليا طممة ٠‏ عنيفة صمب ٠‏ 
عنخرة سام 5 مسمرةٌ الادلى 8 ماري الى 5 يلانة البأرودي 1 فاحمة د امات 9 
ابعهاج قدورةٌ ٠‏ احعيم المؤيد . خيربة ترمانني ٠‏ أمة اللطيف المؤند وغيرهن ٠‏ 

0 
اير ات الاجانب ١‏ ومن الماهد التي خرجت أناسا بالعردبة والافرنية 
في الثربة ١‏ [ اكلية القديس يوسف البسوعية في بيروت © وكان 
اول نزول الأباء اليسوعبين فيالشام +119 م فأسسوا مدرسة عينطورا بلبنان الني 
اخذدا الا باءاللعازر يون بعدمدة 85م ام) وخرجتث كثير أمن الا دباء بالأغة الافرنس.ة 
فقط ٠‏ وقد صعؤٌ ف ول| القرن مك الببان في المسلين وثم «تأون الفران ولكن يدون 


١‏ خطعا الشام 


الث يتدبروا معانيه ويفهموا إعجازه » حنى أصع الفقيه والحدث والأهوي والبياني 
والمنطق لا يحسن كتابة سطر ين الا بصعوبة ليس بعدها صعوبة ٠‏ ونتعاصي عليسه 
نم اكلام الفصيع دون الرجوع في المفر دات السيطة الى الماج » وضعف الشعر 
على تلك النسبة 1 ينيغ اللا أفر اد قلائل من الشعراء ا شع رثم الت اعم 
وندون » بل كانوا اذا أرادوا الخطب في الجوا.م والمنافن فاون عدا متنا لهل 
العصور التي سلفت وبوردونها ا ؛ بل ان الارجازات التي بكتبها الشيبوخ 
وغيرها من التميدات والاتار بظ وأدعة المواسم بنقاونم! عن الا قدمين و 0 
على صورة م مسشكر هة مبزءة ) وقد قو بت فيهذا 0 فاعدهٌ خبز الاب للابركل 
5 لفقي ابو السعود من .شاي الاسلام في الاستانة أول من ابتدعها وأخر 0 
( س »ع فاص التدر بس والتواية والخطابة والامامة وغيرها مزالمساللك الدينية توسد 
0 بدعوى ان آباتم كانوا علاء ) وهم يب ان يرثوا وظائفهم ومناصبهم وان 
كانوا جبلة ) يا ورثوا حوانبتهم وعقارع وفرشهم وكتبهم ٠‏ بل بلغت المال بالدولة 
اذ ذاك انكانت نولي القضاء للا ٠بين‏ » وك من أعي غدا في دمشق وحلب والقدس 
وبيروت قاضي القضاة ؛ اما في بلاد الا فالم : رما كان الأميدث اكثر من غير ) 
لان أخذ القضاء في دار الملاك كان متوققًا على ا شي من الرأشى ) فيصل اليه 
أجول الناس وبذلك فترت الثمم » وانصرفت الرغبات عن م عاوة الدين » لان 
١ 5‏ العام كان سواء في باب المتيخة الاسلامية ؛ ودر #سن المصائعة والرشوة 
عت” اليهم ه' ات من أساليب الشفاعة ٠‏ 
وأصب الشعر عبارة عن شبك 0 فاخا اهيا اميا الى الكزاء واردرات 
الدءلة ) والشاعى كطبال اوزاص اوقر"اد يغني و يلعب أمام من يعطيهدر يعات قليلة : 
وفنا لهف كاركعرة أ خرى ..رمظافييا انال دوق لتاب م عل فراع اير 
والعوات فى كنت ب لم معينة ( وأنقطم الى مدرسة من المدارس »2 وجاز الاممان ست 
سنين لأس لوب لم غخصوص بعنى الحدبة المسكربة ) تع بذلك كثيرون وهن 
فهموا ما ت#علوه جاء منهم بعض انوا درا ضيب النالي مرك 


القرن الرابع عشر ٠‏ 


التاريم المدثي حك العم والاردب 7 


وبينا كانت مدارس الع سيت حلب وحناة ودمشق وطرابلس والقدس وغيرها 
احذة بالافول والام ندراس ع والمسلون او الذين خرجوا من الا مية بعض الدْي' من 
أهل هذه الديار يولون وجو هم - رقيّل الخاصب الدينية والادار ية والعسكر بة ؛ كان 
إخوانهم المسيىيون ونه في مدارس نظامية في اخية ؛ جعات تدر يس العربة 
0 واللغات الحية اول بند من منهاج الدراسة فيها ) لخاء من نناهنم ومن اخل 
عنهم من 3 الطوائف <«اعات .يذ كرون قِ انار يخ بحسن بلائهم سيت خدءة 
01 : وإمما ض الجتمع ( عنم اتسنا الهو وا 5 01 الاجمال 
الكبرى وأظير وا ] ثار قرانحهم ونبرغهم ولا سها سيك القرن التالمي ؛ وبطلت القاءدة 
الببى كانت وقلعها كن شاف النناد من شدي نو التصارى وغناء اليهود ) فأديم 
باعل من النعائف قناة فق لك وفع ليوو كتوق وهتداك فق انه ادو 
ابطل ذاك الزع ٠‏ 
عد عند 
الا داب ف القرث ١‏ اختص القرن الرابع عشر بان تبات فيه فائدة العل 
الرابع عشر اعامة الشعي » فصار المقتدرون من النساس ياقون 
باولادم لاي مدرسة 0 لأخذ: وا الع منبا ؛ ودبت الغيرة سيك نفوس الحلين 
فأنشأوا بعض المدارس الأهلية مثل مدارس المقاصد الميرية سيك بيروت وصيدا) 
ومدارس الجعية الميرية فيدمشى : وكان تأسيسها في العقد الاأخير منالقرن الثالث 
عشر ) والكلية الاسلامية في بيروث والمدارس الا هلية الابتدائية ةع والوسعلى ف 
دمشق وحماة وحممص وحلب وطراباس رجت ملا لذ ارس شا كفن الا فين 
كا خركجت المدارس الطائفية مثل مدرسة البطر يركية الكانوليكية ومدرسةالمكة 
الماروئية في بيروت ؛ فانها تخرتج بها أفراد في الآداب ٠‏ 
وكآن الفضل في هذه النئضمة الشامية لمدارس آيثات وديروث وعناية بطار كه 
الموارئة وبطا ركتهم وأساقنتهم وقسيسيهم بالعل والاخة ٠‏ اما العلوم الطببعية, والريافية 
والطبية فانعقت حذوتها مزالجامعة الامير فة | كر من غيرها) ولو تبطل ندر بس 
العلوم بالعربة وله الكليزياً منذ أوائل هذا القرن لتضاعفت الفائدة التي كات 


5 خططا الشام 





من هذه المدرسة العالية » وكانث من استاذين مره اسائذثها الدكتو رفانديك 
الاميركاني والدكتور ورتبات, الأرءني ففل على العربة ما كتباه سي العلوم الخللفة 
باللغة العردبة وكذلك كان ئ من بوست الامي ركالي فانه ألف كت .]ا علية نافعة 
بلخئنا فمد مئا ٠‏ 

ان المدارس الطائفية ومدارس المرسلين من الامي كيين والسوعبين والالمان 
والانكليز والطليان واليونان والروس وغيرمم من الاء 0 والأر الدب 
قد حعات ت الكرسة معلونة فيهلده الديار ) اسان مه م يخدم | حرق الناى نطف 
له مدرمعه )2 وإقمعح الاءة بهذا الضرب من الت 7 شتى ) وتباعدت مسافة 
الحلف بين أبناء البلد الواحد ؛ لاخئلاف المذاهب بل للاختلاف في المذهي الواحد 

مالم يكن له آثر يذكر في نابر العصور » ولاان معنم المدارس الى أنشأها سين 

من الشاء.ين كان العاءلل فيتأسسيا ادهب خاص في الدين والسياسة » فالانحيليون 
او البروةانت تنششر دعوتهم كل يوم » والسوعيون يأزعون فاذنا آخر في التردة 
الدينية والسياسية ) اد دنا ان نعدد اعماء المعيات الدينية الفي تعل المسهرين 
في بر الشام لما ر ا يناها ثقل عن انين إرسالية 6 وعنها ما ينزع من المتعلم حب قوميته 
وبلاده » وك رأينا رجالا ونساء درسوا فيتلاك المدارس لاوا لاعرب ولا افريج ؛ 
بتكاو ن في بمبوتهم بغير لغتهم ) ولا شعروات شعور الشامي ») بل بغضون تقاليدم 
وتار يخهم ) ولسود بلادثم في عيونهم ) ) وإذلاك جع ان يقال ان تلك المدارس 3 
البلاد الدفع المطلوب » بل نفعت الشركة التي قامث بتأسيسها بانث هيأت لها سي 
هذه الديار أنصارا ٠‏ 

وسنائرى عض السلين يكتبون الت ركية كأهلها وشعورم ترك صرف ولم ينفعوا 
بلاد الشام بشي كثير من علهم » نشاهد كثير ين تمن درسوا سيك مدارس الرهبان 
والقسيسين والحاخامين د أسمة اوالا تكايز بةاوالالمانية اوالروسية اواليونانية 
أ سن من كنا بع م أنتهم بدرجات ) وكل هؤلاء م سيق | حدم اسم العام والأديب ) 
إران معظميم قد اسودت الشام الميلة في عينه »'وتمرها الرقارة أخرى ٠‏ انالشاني 
المتأدب ِف الجلة باداب قومه يحب لغته و بغار عليها » ولذلك أ سس عدءٌ صضمف 


التار يخ المدفي ‏ العم والادب ام 


ومحلات راقية في مصر ودلاد المثهر من اميركا الثمالية والجنودة » وحبب المطالعة 
بالعرسة الى من نزل عليهم من اهل البلاد ؛ او الي من هاجروا من الشاء.ين بحيث 
لا ثقل حتفنا وملائا العرجة خارج البلاد الشامية عن خمسين جر يده ومحلة حية ) 
وما ندري ان كانت هذه الهمة نظل على حااثها بعد انقراض هذا الجيل » فان الجيل 
الحديد منالشاءمين في اميرك الشهالمة واه لايعرف العربة الا قليلا” » بل بتكم 
بالانكليز ية او الاسمانية او البرئقالية واعنا , نقص في المدارس الا ميرية والطائفية 
والاجندية ان الاولى تصوع 0 والقائنة والثاك ة نعي ٠‏ المتخرجين على معليها 
الى الشجرة ؛ وتباءد بين أبناء الوطرىي الواحد وتيث مباديء اجئاعية لا تنطبق 
على حالة ايلاد ٠‏ 

نم قت بالشامبين 5 قلا مرة ( المقتدس الحلد الخامس ) دواعي اللفر بق مغ 
الوطنية وضعنث ملكيما عه فههم بقوة ؛ المدارس الغير الوطنية في ديارثم ٠‏ فاك كانت 
هذه المدارس قد نفعت الشام عا أدخلته اليها من النور القليل » فقد أغسرتها بانخلال 
عقدةٌ الوطنية » دارس الامي ركان والروس واليونان والفرنسيس والانكليز والالمان 
قد أصلون واقيلات ٠‏ أصلر خحث ثلقين من مخرجوا فهها ل من معارف الغرب ) 
02 في نفوسهم حب الوطن نييما البينج اوكلانا يد أوطانهم ) وتعر يفيس الى 
رجال غير رجالى ؛ ومساوا تها سيك أعيهم الام ٠‏ والعاقل من حرص على نفع أمته 
قبل كل نفع واللفع بأ عنده قبل اسه تطال الى ما عند غيرم ٠‏ ب 
آيائه وجدوده كان حرياً بالزهد يك وطنه ووطنيتة ٠‏ واللغة والوطن نم ان يكونا 
اسمين لمسمي واحد ٠‏ جنت مدارس الاجانب راسك مة على هذه البلاد أعظل جنابة 
لان التخرحين فيها او* عظامم من الز كاء على جأنب عم 01 يه الدولة دق النفع و 
بنفعوا البلاد الني ولدوا فيها ٠‏ ان المدارس غير العرد ده في الشام أشبه بالسارق الذي 
ميرف الا" علاق وثفائس المتاع » اسلغفر الله بل امك من بسرق فإذات الا كياد) 
خرجبا على ما أراد ؛ أشق على النفس وطأة » وأعظ سيك المغبة | ارا ٠‏ وهل بقاس 
سارق الا فوا شارف ال طفال والرجال ‏ أولست الا روا ح أثنم نكل بضاعة ) 
ودل أعن من الولد على قاب وده ٠‏ ان المدارس الني تع على غير الا سلوب الوطني 

م || 


5 خطط الشأم 


ني الني تسلب من الشام اليوم بعد اليوم روحبا » وناهبٍ الروح ماذا يدعى في الشرع 
والعقل ٠‏ و وم يبام الشر درحة من العدن حتى لنساوى 2 عيونهم الاغات والعناصر 
كاه وتجرد امة ففنى لاحياد غبرها» وقلل جنسيها لتزيد سوا دأخرى) ولا تعم| 
دارها وثر يد هدمها لتعمر بانقاضها دار جارها ٠‏ 

سيك نحو سئة 17174 فنمت حكومة حلب المدرسة المنصورية وه اول مدرسة 
اميرية أنشئت في حلي ٠‏ وأبدا 0 مدءت باشا سيك دمشى سنة 1746 ه ماني 
مدارس ابتدائية للذ كور والاناث ودار صنائع ) وأسس .: ذلك في أعمال ولايته 
الواسعة ) وما برحث المعارف مذ ذاك العبد تعلو قليلاة وسفل كديرا » والمحكومة 
لا تطلب من المدارس الابتدائية والثانوية الا انث ترج لها طبقسة من الموظفين 
ملكبين وعسك بين يكونون تراك بألسنتهم لابق بهم » عثانبين بتريعهم لا باصولم؛ 
وقد أخل دعاة لتررك العناصر يقاومون لغة البلاد مسرا ؛ 4! في الا بضع سنين حتى 
أب ممفل الدارسين في ممدارس الماوية ير حون عد ررس غشر او “ين عشرة 
سئة ) وم لا يحسنون لغعهم ولا لغة الدولةالرسمية) فضلا عن اللغة الآافر اسمة ة التي كان 
علا از ذاك رمعا في الظاهص وو في الحقيقة » على مثل ما كانت اللغة العربة 
في مدارس لمكي وكآن ندر بين من خرجوا يه هذه المدارس هرك يعاني 
الصناعات الحرة » بل ان معفم منأتموا الدروس ِف مدارس المكومة المئانية نشأوا 
اتكالبين مغرهين بااوظائف فقط ٠‏ 





ذا لجويدا رس الارة بعد خمسين سنة من أسضنا ليوو افنة ارط من 
كر الوجوه 0( بل ما برحت بعد ان جعل التعلم بالعربة عقى خروج الدولة 00 
من هذه البلاد » وروحبا نلك الروح التركية لانت معظل الثلين ممن نعل بالتركية 
وتخاق ال" خلاق الثركةٌ » وقد حاولت ادارات امسارف يك فلسطين والشعرق 
العرك وسائرالملادالشامية نزعالروحالقدم ولنشئةالعلين نشأ ةعس دبة 0( ولس في الوسغ 


اسن تقر ير لنا في إصلاح المءارف التمومية في ١١‏ ر بيع الاول سنة 88| 
جه ١١‏ شيرين النان 8196| ٠‏ 


التاريخ المدني جيه العم والادب 5م 


ان يشيس اارء الا علىماشيعليه) وفاقد الثيا لابعطيه ؛ ول تتد مدارس المكومة 
حتى الهوم الى ايحاد مثال من الثردبة ياءء مع ماضي الامة العرببة وينفعها في حاضرها 
مستقبليا ) وتغذية العقول ذذا4 كافي) 2 في اسشفراج مُرات الارض وكنوزها 
و في صنعها ووضعبها ) ونجردد يوانم التعلي من الزوا ند الي يستذى عنها في باب 
ترسة ة الفتاة والمي" ٠‏ امأ الاعليم الدبني عند المسلين فو انا علي 0( أْصبيوا بذاك 
بعد كرات الناء من المدارس الدينية ف القطر وأ كل اوقافها » وقد تنافلت الدولة 
التركية عن إنهاضها » وم به لها في الدور الحديث من يفكأر حقيقة في إصلاحها ؛ 
واذا درس الاثم يخ الدروس النظامية ) وتأهلوا للقضاء والنئيا والتعليم أهلية حقيقية ) 
على دورة مجمع بين النقل والمقل ©) لل ' شعايبم التاريخ والرياضيات والطببعيات 
والاجتاعيات مشاكل كثيرة ٠‏ ومن الجيس ان مدينة كدمشق مثلا لا يقل سكانيا 
عن ثلاثائة الف سعة كان فيها فيالثلث الاول من القرن الا تلاعائة مدرسة 
ومعبد مخللفة الشكل - عدا الكتاتيب الملحقة بالجوامم - لقرأً فيهسا دروس العل 
والاأدب والطب والحندسة » ليس فيها اليوم درس ديني راك قرا سور مود 
ولذلك بلغت العلوم الشرعية درحة من الضعف تنوك ونب ؛ ودلغت 00 
الوعظ والتدر يس والخطابة والامامة من السؤن مأ 06 اه معه السللامة ٠‏ 
وقد حبرت حاب هذا النقص فتولى مفتيها السيد عبد اليد الكيالي 0 
السيد يحى الكيالي ناظر أوقافبا أبر هذا الام ) فوضع برناتم لندر يس العلوم الا لية 
والدينية مدة اثنتى عشرة سنة ) واتخذت مزالمدارس المدرسة الحسروية والمدرسة 
العؤانية والشعبائية والقرئاصية والاسماعيلية لانزالالطلبة» وربط تل رواتب تعاونهم 
بعض الشويء على ماهم إسببله » يلقاضونها من اوقاف تلك المدارس وعدد الطلبة اليوم 
في هذه المدارس مائة وخمسون يقر أون على اساتذة تلك المدينة على نظام سيف اله 
و يرجى ان يكون مهم علاء دينوون ومتأدبون ٠‏ 
اما علاء الدين عند المسييين والامسرائيليين فأخذوا بتعلون فيمدارس لم لاف 
في روسيا او ايطاليا او اميركا وغيرها فلا يرق في الاغلب الى الرئاسة الدينية عند 
الا توفرث فيه شروطالعل والنباهة» و يكو نعل الا غلى بالتفاب أقرانه) ولذلاك جا 


5م خطط الشأم 











بون شاسع بين عقلية علاء الدين من المسلين وعقلية غيره من ار باب الأ ديان) وغدا 
ار باب الانصاف يقواون بالرئاسة الدينية فيالاسلام على النحو الذي في في النصرانية ) 
لانه ثبنت فوائدها في لثقيف العامة وجمع كة خاصة ؛ ولان المكومات ليس *ن 
شأنها ان تع إلا البسائط العامة المشتركة) والامور الأأخري من شأن زعمائها الذين 
لبقف فيهنه صلاحبا ٠‏ ومن أغرب الحالات ان مدارس الحكومة في يع المقاطعات 
الشامية لا بتع فيها غير المتللين ) اما سائر الطوائف فلا “*تمدون في تعليم ابنائمهم على 
غير مدارسهم او من مدارس الممدشر ين ٠‏ وبهذه الطرق الخثلفة في مناحي التربة 
سيل ان يجلمع ابناء الوطن على مقصد واحد » لان كل واحد 5 القوة و 
مخالفه في معنقده » وخصوصا فيمدارس بعضالرهينات التي ب بالاسلام والعرب ) 
وتحرتف التار يخ الصييح ولا ذاكله لاسا شطبق مع رغائيها » ولا بيك نا دم 
تكو ين الوطنية والقومية » ولو اتحدت الترربة واشترك جميع ابناء الشام فيالز.اغي بها 
والاعئاد علييا ) لا تلبث هذه الامة خمسين سنة حثى تر ج سماؤها ساسلة طو يلة 
من الرجال يرفعون مستوي المقل فيها ؛ ارافاعه عند أم الحضارة الحديثة فيالغرب ) 
ويؤثرون فيا م أثر أجدادنا قُِ ع المضارات ل ٠‏ وعندناات البلاد 
لا نمض من كيوتها وضعفها في الاأخلاق والمم والشؤون الافئصادية والاحتاءية ) 
الا اذا تعلالمسلون تعلياًصحيحاً » لانهم سستة أسباعالسكان ) والمروة الثابتة 5 ( 
وهذا لا , ثم الا اذا تعلم | ابناء غير المسلين مم | ابناء اتسين 3 ءاد 
ود عا عد 

لا ات 1 احتفل المجوونيون ( سئة ١85‏ ه ) بأنشاء جامعتهم 
1 1 العبرية في القدس اعلوسب العلوم بالاخة العبرانية 
ولاتمفي خمس عندمرة سئة حتى لنبعث الديانة اليوودية والمدنية اليهودية من مراقدها ) 
وفي فأسطين 6 مدرسة ابتدائية ووسطى تعلم العبر بة لاكثر همل عشر ين الف 
لليذ ولايذة اليم مند القرن الافي في بيروت شعلا لمدنيةالاميركية والمذهب 
ابل رى الجامعة الاي ا ت المدئية الافرنسية والكفاكة من كاية 


التار يم المدثي - العلم والادب 6م 


وفي ١8‏ حز يران 157 أسسمت سي دمشتى الجامعة السوزية مؤلفة من الججمع 
اللو فى العر إي: ومن مدرسني الطب والحقوق لتكون حامعة عردة للشام بالمنى الذي يدهم 
الما منالجامعات ) ومازالت اللغةالعامية شائعة فيمدرى: في الطب والحقوق ( ولاشأن 

للفصى فيهما الا قليلاة ؛ لان معظ المدرسين منالطبقة الغ رجت فيمدار سالترك 

متوسطة فيمعلوماته! لتكون في حملة الموظفين في المكومة العئانية ول تعن” بالمطالعة 
والبحمث ولابالتأليفوالترجة) وفترت عنالمطالءة ملمخرجت تحمل شبادائها ) وبعض 
القواواق الى كنك الواتيوان يمطاوسا معنا وسرع. مها كرون ا وهدة البللقة 
لالقيم للعربة ا ( ولالكعب حلة 1 ) ولا 3 تلظ كلة صديحة ٠‏ ومن 
الغر بب انتوسد هذهالاحمال العلية الجليلة الى أناس 1 أئراك في رهم وافكارم 
ومنازعهم عد معي بلاد العر و نوصة لوابهة عس نبة راو ممما 4 ون 3 عرسة ٠‏ 
اا الاملا- لمكو لاتق دوي الا تعن 11 اتوك وان 
التعيم ينها الى كنان + يحسنون العربة احسانهم العم الذي يدرسونه » وان تصقل 
أمالههم بابديهم صقلا 50 بحيث تصدر دروسهم 0 ع لقاو وتثلوم وهشةعوم 
وصار لم ملك خَاضة ) لا مترحة فى الاكتن .عن التركة رع جزفاء عوهاء > 
يفعلون الى اليوم » وعتى كانت اللغة التركية لخة ع وعنها يؤخذ في .ثل هذاالعصر) 
والمعلوم ان لغات 0 ثلاث الاتكايزية والافراسية والالمانية لبس الا ) ومتى كانت 
تربة الاءاجى تصلع للامة العرمة التي يحب انللكون بحسب تار يخها وتقالليدها ومنافعها 
الحاضرة م 

ولا سبيل الى الانتفاع بالج امعة السور ية نفعا حقية.] بلفق هم شه رة 00-7 
القدئة بالعل ‏ الا اذا تمت فروعها فأ نشئت فيا مدرسة للا داب وأخرى للعاوم 
الطببعية والرياضية وثالثة للالميات » وبذلك لت فروعيا وتتعث منها انوار المكة 
الشرقية والمغريبة ؛ ولا غضاضة علم: ا البوم اذا جئنا من مصر وبلاد الغرب بدلا 
اخصائيين في الفروع النى لا محسنها مرك فروع العم 0 
والدرس والتحليل والتركيب ؛ فالقطر المصري وهو اسبق منا سي العلوم ما زال الى 
اليوم أي من الغرب بعياء يوسد اليهم الادارة والتعلم في جامعته ٠‏ وعلة كر القطر 


كم خطط الشام 





المصري لا بأس بان نشير الى الت ٠‏ اتتعلين من الشاءبين ما برحها يفزعون الى مصر 
مذ أوا+ ر القرن الماضي يخدمون الا داب و يرزقون منه| » فكان لمضمر النغل على 
ااشام وليه لانها كانت يفن ل قرانحهم ٠‏ وكآان في هذه المقايضة العلية بين السام 
قفر 3 الزراتد ها ا ا عدا راء.: : 0 
وعد ذلك يرجى ان لا يضيق كثيراً نطاق اللغة العرمة سي هذه الديار » بعد 
ان رأى الناس اميرها يضعف الحين نءد الاخواق الغرب والجنوب » وش الىشؤولة 
في الشمرق والسُّمال والوسط على ما بيذ له امجمع اللي العر لي منذ سنة لا:* 1١‏ ه من 
الجابة يتيوه وعيديت لاطا الكعاب وتراحكببهم ) وإرشاد الؤلفين والمترحمين 
فم يعوزم والا خل بأيدمم ( ونخبدب الجلاءة ان لجبور ) و تعليى ع د 
ودروس عامة ) وعرض 1 ثأر مدنية ال سلاف على اتطارة لبعث عقليته مرق 
رقدتبها ٠‏ واذا توفرت اللامعة السورية العربة على صياغة علا المبين وعلاء مدنين 
وأدباء ومهندسين وطييءيين ف كها و بين اه وحةوقبين 5 فرنر فك فك 
بيحثون و اعللون ؛ يقل سواد الحائقين والعابثين و يزيد عدد العالمين والملفنئين ٠‏ 


ا د ل 

1 وبعد فالث أه ما ينبني صرف العناية به اليوم نشر العلوم 

الانسيكاو سذية اي المشاركة فيالعلوم المنمارفة »ثم الانقطاع 
الى فرع واحد اي إلقاه النظر على المعارف الي نير الفحكر من العلوم اللسانية 
والطببعية والرياضية والاجماعية والتار يؤية والادببة ثم معالجة موضو ع واحد ٠‏ فقد 
قال الافري : اذا كانت القرون الوسطى شي قرون التعمي في 0 فان هذا العصر 
ا خصاء فيه ٠‏ ولقدد اتسعث معارف النشر النظرية والعمايية بعد اسلقرار 
انريف ساح الناس ان إقسرووا بحسب استعدادمم وحاجأئهم الى أقسام لا آخر ذا 
ينقطم الي ١‏ أفراد وليحذون في مضاءيها ٠‏ فالاصول من المعارف شي المعلومات العامة 
وأفرعاتم! بي الاخصائيات ٠‏ كان بادي” بد كل شي مفهوم) في الفلسفة » فكانت 
اظة عام عند الام الجاهلة لتنساول حميع العاوم » ولنقييم الي فين : الجسوسات 


الاخصاء 


العار ين المدفي ‏ الملم والأأوف ام 





دالمعقولات 4 ودعيتا علوم الطببعة وعلوم ما وراء الطببعة ٠‏ اما الصنائع اليدوية فل 
كن منظمة لبظها عقولا » ولا جارنة على طرنقة معقولة ) وَكان ار باب الافكار 
حاتي ونا فلا يمار سبأ الاالصعاللك ) ينصرفون اليها يدا ) ويخلفون في نعلم| و 
بدون وقوف على القوانين الميكانيكية او الطبيعية النىكانوا !عملون بها على الدوام 
م حسنت حال الانسان بالتدر يم ودخلت الاعمال سيك طور نظام ٠‏ والين 
العلوم الرئيسة ؛ لا سما الاآداب والفنومت وعلوم النظر والعلوم العملية اي التهارة 
والصناعة والحمرف 20 ونشأ الاخصاء في كل فرع من فروع هذه الطيقات ٠‏ فالطيدب 
مضطر الى تع امور كثيرة ) ولا يخصي في تعاطى فرع واحد الا في المدن » اما في 
القرى فمارس كل فرع من فروع الامراض الباطنية والخارجية ٠‏ وهكذا الال في 
الأعمال التجار بةوالصناعية فا نكل حرفة اومهنة نقسم الى أ قف ام تدى لق بالا عمال ١‏ 
وقد دخل كل عل اليوم في دائرة الاخصاء حتى ما يازم الطافي ولبئم والسوق 
من المعارف © فأصيم من الضروري بالنظر اتكائر أعمال البشر وانتشارها ؛ الفا 
يزيد ابدأ الاخصاء في كل عل وشأن ٠‏ واذا نظرت الى الاخصاء وا 
فانه دليل الكفا» ٌ وددونه لوكرن عام ) فان امياد ي” الا .| وأمة من جبيع العلوم مي 
0 شك نافعة لكل الناس حتى العامة » وهتى حاز المره قسطا من هله العلوم السعلورة 
77 ان لخر فيها يجب عله تعيين الموضوع الذي سنصر ف اليه وددونذلك يأقدم 
المر* في عمله نقدما بطيئا ) و يخلط فية ‏ و ببق متوسطا والى الضعف ٠‏ والاخصاء 
ضروري ابضا في الع العملي اي في المعامل والا عمال اليدوبة وذلك للاسراع فيها ) 
فرق ارات معام الابر والمياطة في لندرا ان في لقسيم الاعمال اقلصادا كيرا ٠‏ 
اذا قسيون الاجمال وأخصى المدتغلون بالعلوم و توسعوا فيياء فالاخصاء يؤدي 
ولاجرم الي الضعف الا دلي ؛ وذلاك ان العاملات مثلا اذا قضين نبارهن في عملون 
السبل اللطيف في الظاهص ) 533 بتوفرن على إدخال امو ط في إبرهن اه 
ا ة من حوأسهن ) ولكنه نت بالاخصاء أثمن يفقدن حاسة النظر فيأقرب 
٠‏ اما القوى العقلية والقوى الماثلة لها فانها لتأذى ايضا ٠‏ ومن ينصرفون يغ 


لمر ال حض الي الاخصاء ككثير من الرياضمين والوندسين والفلكبين يعشون سد 


مم8 خطط الشام 


سد 0 
العالى كا نهم لسوا منه ) وددهشون معأصر ممم بغرابة أخلاقهم ( وتشنت افكارم ) 
الني جرت محرى الا مثال ٠‏ و باجلة فيقغى على كل مخص في الع[ او في الصناءة 
ان يحرز حظا من المعارف لول امه ؛ وان يخمى في علين او ثلاثة » فاذا مارس 
احدها أراح غبره اه ١ ٠‏ 
# عد 
١‏ نشأت العافة 0115126 "تال عنآ او عوو1<2 نآ 
الصعافة العرية < ا ' عه 
([ وض نشر صن الاخبار) بعد انتشار فن الطباعة الحديثة 
عام 0 م قِ مديئة البندقية في ايطاليا الجنوبة ع د كلم ا في اور با ) 
زلكانها م قرف ل اذه الارت الافسنة 1ع أقاما حة بموار لوست 
بونابرت الملغلب على القطر المصري © وم تصل الى الشام الا في أوائل مننصف القرن 
التأسع عشر )ا في بلء سئة ١881‏ أكأ المرسلون الاه بركار”ت في بيروت اول 1 
عل لبة اما « جموع فوائد » ٠‏ وللشامي.ين الفضل الو ول ة إنشاء المرائد حم جمع 
ددة) وهو امم الذي وضعه رجل لبناني للتعبير عن ١181‏ انان ا 022 
3 وحم انافي اخر لم « محلة » للتعبير عن ©1]165:11 أو 112أ©130111 اطلقه على هله 
الرسائل الددرءة الج تي تضم ب ضفائا خاب الفواند وخدلي الو شودات ٠‏ ومازال 
اخافين الل الا رق إنشاء الجرائد والمحلاث التي لم يكر: رن ها أثر في اللضارة 
العربة ؛ بل ضٍ في الطقيقة يقَهُ بنت الحضارات الغرمة الحديثة ٠‏ وقد أشا الشاميون 
في الاستانة ومصر وئونس واور يا #فا 6ع بة كثيرة الوا في توف كذيرة 17 
أنشأر | في بلادااشام صما كانت تعاو وتسفل 1 مقدرة القامينبها واقبال الناس 
عليها » ذلا لان الأأمية كانت غالبة على البلاد» وليكنالاقبال على..دارس المرسلين 
والمدارس الطائفية » و التى سهات درس العربة دل غيرها » هذا الاقبال الذي 
شوهد من بعد ) وخرتج مئات منالطلاب الذين كان أقل ما ثقفوه فيها نعل مبادي' 
لغتهم فافع اللغات ال جمدية : 
ولا ا<ثل البريطانيون مسر وزاد الضغط على الصى_افة العربة في الشام » هبط 
مصر كثير من نبهاء الكتاب الشامبين من أر باب العف ومن المترحمين وغيرهم ) 


التاريخ المدفي ‏ الع والارب هم 


وأأشأوا جرائد وتجلات ومنهبا الى اليوم جر يدتا الاهرام والمقعم ومحلات المقالف 
والهلال والمخار والزهراء والارخاء » فانها ابلت بلا؟ حسنًا في خدمة الافكار ونشر 
الاراء العلية والتهيدسة وال" دببة والدينية ٠‏ وقد نشرت في الشام وف .صر باقلام 
الشامبين انفسهم صحف وحلات كثيرة لم يكتب لا البقاء » وان كان بعض القائُين 
بها على حصة موفورة من العل والا'دب © ولكن قضي عليها لقلة القراء » ولان القاءٌين 
بها استدوا على معارفهم و كفاءآئهم فقط ؛ ولم يكونوا يعرفون طرق جلب المال ) ولم 
تعضدم سي حمالم النافعة حجمعيات ومحاميع علية ولااللفتث الى اتمالم المحكدومات 
النفاتها الى |'عتونى السياسية ٠‏ 

ولماكانت الامة اعتادت الحياة الافرادية اكدر من الاجتاعية ؛ ظلت الصف 
السياسية والحلات العلية مستعدة الى قوى اصهابها فقط ؛ ولو كان سيك القوم أناس 
يدون حقيقة معاضد: الآ داب لا" لفوا شركاث برؤوس اموال كبيرة لاونشاء بضع 
صف ومحلات تخدم ايلاد الحدمة اللازمة » ولا تسفهٌ الي نناول ما سد بعمض 
عوزها من الحكومات او منأفراد او منار باب المظاهى » يعطون الحلات او الجرائد 
بعض الي حي لسعم جمدم ولنشر حأمدم وصورهم ٠‏ وذلك كادت تصاعم 
اتصافة أشبه شعراء عصور الانحطاط الذين برزقوسث على نسبة تعلقهم بكبير 
إصوغوات له عبارات الثناء و يطرونه إطراء مخجلا ٠‏ فالجرائد والمحلات بذلت 
اليد والحق يقال ؛ به نشر الافكار والتهذيت سيف الشام على قلة الوسائط ؛ 
وكافنه ضونا بسهم اكثر مما سمع لو بذلت الامة العناية بتعبدها اكثر مما بذلت ؛ 
نعم كانت خير معل وأحجمل مدرسة للاس ) ترشدم حا انيد اله حالة 
الجدمع الشا من الممارف والافكار » وتغرس سيك نفوسهم روحاً وطنيبا لا لقوم 
الام بغيره ) وناقين الجمهور على اخللاف نزعاته تربة سياسية صالحة لامة 0 تساقر 
حالئها السياسية » والغر يب بدخل الى المقول منطر يق الصحافة للوصول الى" مار به ٠‏ 

ل ل لا في الصحافة » ولكر] المتوسطين 
الذين خاضوا تمارها كانوا أوفر عدداً » فنص المتوسطون حمل الذين كان يرجي 
من أقلامهم رفع مستوى هذا المجدمع ٠‏ ومع كل الضعف الذي تجات أعراضه به 
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كل أدوار التصحافة الشامية كان منها ان عن الناس ما ُ يكونوا يملونه ) تامهم ان 
وراء حياتهم المادية حياة معنوية ‏ لانبقلم ماديائهم بدون الاأخذ بحظ وافر منها ) 
انهم بسائط منالتاريخ وحال الا م وسياسات السياس.ين وقوانين المشرعين واستعار 
المستعمر ين وتدلاس المدلسين » وان امثهم كانت 5 فد كوا فها «حى ) ولا حياة 
لأحنفادها بدون الأخذ هن سيرة الأحداد ؛ والاوقتباى درل المدئية الحديثة كل 
مالاينزع منهم متعخصأتهم ومقدسائهم ) حتيأ بح بعض العامة منادمنوا ثلاوو| لصم 
ونفهمبا ‏ أرق عقلا” من كثير ممنكانوا لسعونهم بالخاصة منذ مثة او.ئين منالسنين ٠‏ 
علتهم ان لا قيام لامرهم الا بالقومية العرببة » وان نثمة الدين وحدها لاغجيهم مما ه, 
فيه لان التساهل بامور الديا يذهب بالدين والدنا معا ٠‏ علتهم ان الغرب لا يريد 
خبراً للشرق ؛ والشرق شرق والغرب غرب » وان الا قليات النى كانت تصرفها 
اوريا بسن أميالها السياسية لاتعدش الابالاندماج فيالا 1 بات ) وتوحيدا اقاصد 
وان كل أمة لا نحم الاير أي السواد الأأعل من أبنائها ٠‏ 

علم معفل الناس الا أناسا مأخوذين بتعصيات مذهيية ونعراتث طائفية » ا نالغرب 
لنغقيق أغراضه بفادي بكل من متون اليه بصلة من صلات القرلى اللذهببة »؛ وان 
الاعتبار عنده للمصلوة كينها كانت وكان السببل الىالحصول عليها ) وقاءدتهم كلهم 
الغاية تبرر الواسطة ٠‏ ولقد عرفت المكومات الني استوات على هذه الديار منلهاشأة 
الصحافة الشامية كيف تسلفيد منهذه القوة » فكانت تحتال فياول دور ان تشرتف 
صاحب الجر بدةٌ برتبة لها ووسام » ومري خالف الصدع بامرها تكسر ثله وتشرده 
وأحنه ونزل عليه غضبها » وقد تلى ذلك يه الناث الأخير من الدور الميدي ) 
فلا أعلن القانون الاسامي اخذ الاتراك الذين قبضوا بعده على زمام الملكة بتوسعون 
في هذا المبد! مبد! السير بقوة التعافة الى الغرض الذي يرمون اليه » فصائعوا بعض 
اريابها وضحكو امن بعضهم بأكراءهم واعطائهم مالا ٠‏ ولما جاتث المكوماث النتدبة 
وش من اعرف الم بتأثير الصحافة في الافكار لم نقصر في اتخاذ هذه النظرية على 
طر بقة بعت ايضا بين الرغبة والرهبة والعطاء والمنم ٠‏ ولم يخْل الشام في كل دور 
من أناس باعوا في خدمة القوة سمائرهم ؛ شأ نكل أمة جديدة في المياة السياسية) 








اناري المدفي حح الع والادب ١١‏ 


ولكن ظهر ذلك جل م حافئنا لان الدعاة للقوة ضعاف ؛ حثى في فهم ما انندبوا 
اليه ) فكانت لتكشف أعمالم منذ اول يوم اسجحون جمد من استهووهم 

وبعد فااصحافة العرببة في الشام تحئاج الى اربع صحف وار بع مجلدات على الغغط 
العالي من نوعبا في أم الحشارة ؛ تصدر في عات <واضر الشام القدس وبيروت 
ودمشق وحلب ) وترجم فيشؤوبما اشر كات منظمة تدير ماليتها» اوا حزاب سياسية 
دائمة تدير حركتها السياسية والعلية » وبوكل امرها الى كفاة من رجال البلاد 
نون فيها على أحسن منوال أسجته صافة اور با واميركا » ونحن لا ننطال الى ان 
بكون للشام اليوم صحافة كصحافة بربطانيا!لعظمى بوفرة مادتها وصدق لمحتها لامتها ) 
وسسرعة أناولها الاأخبار ؛ وثنويم أساليب التعليم والثغبيم ) بل ترجو ان تكون للبلاد 
صحافة مئناسية مع ماضيها وحاضرها ) بحيث لا تكون الشام أحط من مر في هذا 
الشأن على لا قل ٠‏ التوافة عنوان ارثقاء الامة » وليسما ينع منابرازها في قوالب 
«قبولة جيم الاأذواق ؛ وهذا لا يم الا اذا وسدت اعباء الصحافة لنبغاء البلاد ؛ 
دواء لا ثاني له طالما وصفه العارفون ٠‏ 

قلنا فيسنة8 5 اه (١151م)‏ من مقالة ( انحل دالسادس من محلة المقتبس ) وقد 
رأينا هذا التهالك على انشاء الصحف واغغلات حتى كان لنا منها نحو مئة صحيفة يه 
نذا القطان الصتغير ع ناسيك لا كترها على الورق الذي تطبع فيه والوقت الذي يصرف 
عليها ؛ وشي خلو من الفوائد اللازمة » ولولا بضع جرائد ومحلات لا بأس بها ِة 
الخملة ) لقانا اننا بعد اشتغال ستين سنة في الصحافة لا نزال في حالة ابتدائية » قلنا : 
للنجاح ني الأ عمال أسباب كثيرة ؛ «نها ماهو مادي ومنها ما هو معنوي » اذا اختل ' 
احدها تعذر النهوض بالشق الا خر ٠‏ وإنشاه الجرائد والحلات لا يخرج عن هذا 
الحد المقرر ٠‏ وهل سيت الارض تمل لا يحئاج الى ء! و نتجارب ومال واستعداد 9 
ولطالما رأبنا مصر سيت الثلاثين سنة الا خيرة » والشام في عبدها الاستوري الجديد 
وغير”ما من الا قطار والأمصار الني بتكل اهلها بالعربة » يرأ على اصدار الصشحف 
بدون حساب ولا رودة » وأدركنا العامة اجرأ من الخاصة على اتام هذا المر كون 
الصعب» وليس لديهم في الاغلى من وسائط النجاح كبير امي 6 فلا يليث ما بنشئي 
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ان يظهر الى الوجود حتى يخلنى اضطراراً لا اختياراً ٠‏ وهذا هو السب سي تمده 
الجرائد وقصرأعمارها واثمئزاز الناس منها » اذ توشموها مما تمثل للم منحال بض من 
أقدموا عليها لة للتكسب والتدجيل لا أداة للوعظ والارشاد والتعليم ٠‏ 

« ما راينا صناعة من الصناءات استسهل الناساحرها كالصحافة) فإريعيد معل في 
الغمارة او الحدادة او البناء او الحدسة يحرف هذه الحمرف بدولت سابق ممارسة 
وبتصدر للاعياش منها وهو لا يعرف من اسسرارها مسرا » ولكن فن الصحافة في هذه 
الديار الذي يتوقف التجاح فيه على اسباب كثير : أ*مبا الع والتهر بة والمال » قد 
رأنا أنام) من الاعمار بد عونه بددولن خسشية واكثرم لايعرفونقراء ةالجرائدوا حلات 
دع تأليفها واصدارها ٠‏ 

« كان حمبورالناس ال يعهد قرب شارك الاطباة فيطبهم فترى الكبير والصفير 
اذا عرض لما ميض من خاصتهما ومعارفها لا بتوقفان سي وصف علاج يشفيه ) 
مدعين اسب ذلك من محر باتعا او حر بات اسحابا ‏ ولما كثر الاطباء واستنارت 
الامة بعض الدي' خفت هذه العاده في التعدي على الاطباء في طبهم الا عند الطبقة 
الجاهزة ٠‏ اما الصحافة فيدخل فيها بالفمل أناس ليسوا منها ولدسث مهم و بصفون 
للامة.ادوبة ثقيها الاسواء والارزاء والادواء » و يعترضون على المالمين والا كين 
والسلاطين بلا خشية ولاحياء ؛ كن طب الارواح ليس أصعب »نطب الاشباح ‏ 
اوكا نالعصافة منالعلوم اللدنية لاالكسببة » هلها المزه بالذوق وتوحى اليه اياء . 

« من اجل هذا احلقرت الاءة الصحافة لا رأت من ضعف بعض أدعيائما سي 
أخلائهم وممارقهم ؛ ممري شانوا اسمها وعبثوا يجالما » نذرع الى “تمع إب#الونه ) 
وصبث بالباطل يحصلونه ؛ ومقام عال_ ينزلونه ٠‏ نم لم تشهد المطار ببطاراً ) 
ولا الاوسكاف جار ؛ ولاالحطاب رسام » ولاالتحام نظام » ولا الجوهري جام ٠‏ 
ولكن شبدنا الفلاح افيا ) والمتشدق مؤلفا » والكرثار محامما » والمكثار خط.] ٠‏ 
كا نشهد الاغنياء قد يحاولون بلوغ درجاتالاذ كياء » والفقراء يقلدون الاغنياء . 

« بك أن سنن الفطرة الف لا تغالب ونظام هذا الكون البديع الذي قلا اخئل 
بعاقبان المعندي على ما لا يع ما جنله بداه »كا فيل في الامثال الافرنجية كل خطاء 
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يحمل عقوبته فيه ٠‏ وندر جداً في الناجعين من تبسر لم الوصول الى ما وصلوا اليه 
الا باتخاذ الذرائم الضجحة ؛ وشسع حلل محدم بايدمهم ٠‏ رأينا كثيراً ولا سيا في مصر 
والشام النصقوا بالصحافة وأنفقوا ثروامهم في سبباها ذإ إنجحوا فيمسمام ) ورجعوا بمد 
العناء الطوبل وخسارة امال صفر الأ يدي خائبين » لان مائدة المل لا يجلس اليها 
طذيلى ) ولان القويه ان صعب في عمل فو في الاعمال العلية أصمب ٠‏ 

الى ان قلنا ولقد شاهدنا عيانآ ان معظل الصحف التي كتب لما البقاء في هذين 
القطر ين الشقيقين خاصة شي التي قام باعبائم| أناس متعلون تخرجوا سي البحكدابة 
وتدربوا سيك السياسة وتذوقوا لماظة ع العلوم الفي لا بسع صاحب جر بدة ومحلة 
حبلبا ٠‏ ومعفم من لا يخاد نهم التوفيق اخفقوا لاس.اب اشئة من ضعفعم وقد مارفهم 
في صناعة يازمها ما يلزم لكل صانع من الادوات انل نقل ابا تلوقف على اد.ات 
اكثر ٠‏ ولو كان فومنا ببالذون في انثقاء الرجال للاعمال» لوضم في قانوننا بند يازم 
كل من تصهر لمعاناة صناعة القلم ان كن ع الفن الذي يخوض عبابه » أ #رل. 
المنطيبون والعيادلة ) فانشاء الصحف ان لم يكن أحق بالعناية من معوفة الامراض 
والعلل والعقافير» فلا اقل من ان يكون علىمستواها ) ف من جاهل فل قاد كة ( 
ومن صحاف جرع قراءه السم الزعاف على حين ينلظر منه الترياق النافم ٠‏ 

ولأ ما قلناه ونزيد عايه ان الاخهاأء اوالا ختداص العلة الاولى في بجاح اوريا 
في صحافتها يجب ان يكون له في صسفنا المقام الحمود © وفي اليوم الذي أصيت فيه 
توسد في مصر اعمال الصحافة الى امثال دؤلاء من المقوقيين والكتاب والسياسيين 
دخات مصمر في حياة جديدة » وهذا قريب الخال على الشام التي كان لبعض ابنائها 
خدمة نشكر في تاريخ الا داب والمحافة ٠‏ ومن أم محلائنا الني تصدر يه الثسام 
«المشر ق» «الكلية» «الحارس» «الجدر » «المر أْالجديدة» «العرفان» « محلةا لمحمم 
التي العر إبي » «اغحلةالطببة» « محلذالمعبدالطي » ومن الحلات المتحبة «الرئيس» 
«الطبيس» « المقتدس » «الا ثار» ومرت صحفنا اليومية « لسازالحال» «الارز» 
«ا لاحر ار» «المقشدسى»<الفف باء »«فتى ا لعر ب » «اآرا 1 ي العام» «البلاع « «الامنقلال» 
«الجوائي» «فلسطين» « العبدالجديد » «البرقي» «الاحوال» ٠‏ 
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الى .| هنالك من جرائد اسبوعية ومنها الخدي والحزلي المصوكر وغير ذلك ٠‏ 
يمى للصاني قل كل شي ان#سن الكجابة العر بك حسى هلمشكيها ) وكون قادرأ 
1 النقل والاحتذاء من افكار الغرسين »اي عارفاً باخة اولمتين من لغات السياسة 
والعل ) وا فكدة من عانى الث وعرف المصادر التى!عقد عليها في اللعليق والشرح) 
فالقوانين الدينية والزءنية وتار يخ الامة ولاسما ناريخ هذا القطر والاقتصاد والاججّاع 
وحمأة الام وتارض | وثوراتها ونمضاتها ونقاباتها وألوان أحزابها وأوضاعبا كل هذه 
المسائل اقل مايجب للدحافي المشاركة التأمة فيه ٠‏ ودعدئك ل يستطيع الت كع 
مالا نافما لجر ندته ٠‏ اما المباحث الاخصائية كامالية والزراءة والتجارة والفنوث 
وال دب والشعر وال ثار والتاريخ وغيرها ما هو نمجة الصحف ) يحعلبا مدرسة تامة 
الادوات لانارة الافكار ورث لصحي .خا , ف ب ان يكل شأنما لاهل الارخصاء 
من العارفين ممأ * ٠‏ وندللك إصح ان يقال ان انا صحافة رائية ) ومادامت الصحيفة 
الرائمزة قف وعد لفان ار +لؤاثة عل 111 تقنطان الفيعقك:الان تكرت 
مقإدة نافلة ضعيفة سيك معظ مادتهأ وأجارها رأ نكرى 1واذا واف علييا خدية 
غيض سياسي لا يسن صاحبها التصمرف فيه) فهناك البلا؛ الذي يقف لامحالة بالبلاد 
عن الرقي” الاجتاعي والعلي . 
عا ع عد 
7 والكتب ١‏ رث الطباءعة الحديث افضل اختراع م على بد 
ْ ل غواتبرغ و الالاق في أوائل النصف الثاني من القرن 
المامس عشر ايلاد » فأفادالمانية والانائية فائدة وونهاحماعالفوائد- لميصل الى 
بلادنا الا في القرن السابع عشر » ومن اول الكتب العرجة الني طبعت في رومية في 
القرن الخامس عششر الاجيل الشريف وقانون ابن سينا » وقام بتاسيس بلعة حية 
الثويرفن إنان عي الله زاخر الراهب الماروي سنة 56١1م‏ وطبعث هله المطيعة 
4" مِولًا خلال ستين سنة واكثرها دبنى ون مطبعة يدوبة على التر » وقدطبعت 
مطبعة الشوبر المزامير سنة م » ودخلت الطباءة الاستانة سنة 6١١١م‏ 
واو ل سيم ١‏ نشئت في بيروت مطبعة القديس جاورجيوس في أواسط القرن الثامن 
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عشر ) بل ان فنالطباعة بهذها اروف المتعارفة لم ثنبت قدمه الا سمي" الارساليات 
والرهبناث الدينية من الغرسين » والى اليوم لا ثزال المط.معان العظعيان يِه بيروت 
بل في الشام كله هما لتلك اللمعيات ( الا ميركانية أسست سنة 1884 م والبسوعية 
4 مم ) التي كان الغرض الاول منها نشر الكتب المقدسة والدعاية الى !نيل 
المسيج في هذا الشرق القردب بين أبناء العرب 2 ثم خدمة التهذيب والثقافةالا نكايزءة 
والافرنسية وبعد ذلك تعليم شي من العرجة ٠‏ والكتتب الثلية الحديثة التي ظهرت 
2 هذه المطابع باللغة العر دية شاهد عدل بان لا الي نشر المبدا الذي برددوله قبل 
ان يخدموا اليلاد بلغمها 1 

رما بلغ عدد المطابع في الشام ثانين مطبعة من أهمها المطبعة الاأدبة في بيروت ) 
وقل" جداً فيها المطابع التي طبعت الكتب النافمة ولاحظت نفع حمهور الناس قبل 
منفعتها الخاصة . طبعت قضضأ مغر نه اهارا ودواء بض قدعه وحديثه وكم دبنية 
ورسائل علية في المعارف العامة وقليلا من كتب العرب التى لا يزال الوف منها 
حفوظا في خزائننا وخزائن الغرب مما يقبل الغرب على طبعه و يود العناية به مم 
التصريح والتعليق ٠‏ ونحن قلا كتب اطابعنا ان لثأسى بهم ولاعلم منيم ٠‏ ولولا الوف 
من كينا طبعت سف مصر والاستانة واطند واوربا لا وحدنا بين اشنا و2 ترك 
السلف الصالم ما فيه الغنساء في تاريخ العلوم والاآداب وبعث الا فكار من مراقدها 
يرجى منهم خدمة الطباعة بنشر الكتب النافعة لا يجدون من يطبع لم ما بربدوث 
احيساءه من كتب القدماء » او ما يؤلفونه ثم على الغط الحديث » لاد الطابعين 
إنظرون الى ار باحهماولا ) وار باحهم موقوفة على كثرة ماينصرف من «طبوعاتهم) 
والجمهور بالطبع كا هو في كل بلد لا يقبل على الجد اقباله على المزل » ولا يقدر ان 
المنفعة له في الصعب قبل السهل » واكبر الظن ان كثيراً منار باب المطابع مم ل 

ولقد شاهدنا أناسا من الغيراء على العم طبعوا مصنفاتهم بانفسهم فافتقروا اذ لم 
يعرفوأ نصر يفها) والمؤلف غير التاحر ) 3 م ١‏ يحدوا في اغنياء البلاد وحكوماما من 
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ينأصرم على مأهم سيد ولو بابتياع لسر معدددة فول اتوي . ورأينا أناس طبهةوأ 
كنبا 0 من نا أيفهم ارداجوها ثماو أحبابهم بالتجبه والقهة فدركت عليهوم مالا 
ونوالا . فلا جب اذا اعم الطابعون والمصنفون يعون لسافمهم االخاصة ) ولوركان 
في الطابعين من يخاطرون بطبع كتب العل والا' دب اأتي ذا قراء مخصوصون ازاد عدد 
الراغبين في المائل الجدية أ كثر من الآن ولارنفع «يزان العقل أكثر مما ارئقم ٠‏ 

ذم , بطبع كثير من الكتب الخالرة سواء كانت العاصر ين او أن بعدم هه 
عبد ارثقاء المل في العرب ؛ وقل ان طبع كاب بذاك الاوثقات الذي تطبع به 
الكعب في بلاد المدنية الله في بضم ٠طابع‏ لا ميتم أهلبا ريحت ام خسسرت لانها 
ماءات لا لافراد ٠‏ وماعدا عشرات من الكتب اأعلية والادبة التى طبعها يِه 
بيروث خاصة علاء المشرقيات او من أخذوا عنهم طرائقهم سي الطبع والنشر لم 
يكد يطبم في سائر مدن الشام كتاب بعد تموذجًا في القانة ووضمه وتأليفه ٠‏ وغاية 
ما نثيروه كتيب قصص وكتب مدارس ابتدائية أو أشمار أناس تيهموا على 
التأأيف يي ولا يستعدو! له الاءمداد الكاني و يجوادوا مصنفائهم بانضاجها 
باليمث واللنقيب وايراد الطريف من المباحث ٠‏ 

فالشام «قصر في هذا الشأن من وجوه كثيرة ولولا ثاث من الحلدات خلفها لنا 
أجدادنا ؛ وما زالت تطبعها مطبعة ليدن في هولاندة منذ | كثر من ثلاثة قروات 
كعرفة أفاضل علاء المشرقيات سي الفرب لفائنا الوقوف على امور كثيرة سيف مدنية 
العرب وتار يخهم » والى اليوم لم تبلغ .صر على كثرة ا يطيع فيها منالكتب العردبة 
ورسضبا بالقان زائد في الطبع » كطبوعات المطبعة الاميرية ودار الكتب المصرية ؛ 
مبلغ مطلبعة أيدن في الاجادة ولا سيا في الفبعارين والشروح والهوامش والامانة في 
الدقل الذي اموا به قدوننا وعنهم #ب اخذه ٠‏ 

تأملنا ملبًا فيا تصدره المطابم من الكتب فر يناها مصنفات هوائية موققة إلا 
فلبلا ؛ تخدم فكرأ خاصا ولا يتوقع منها الا الشهرة على الأأغلب لا عموم الفائئدة ٠‏ 
ومعظلم من يعدونهم من المؤلفين هم في الحقيقة .مرحمون » ومنهم من لايجيد الترحمة ) 
وك من تأليف نظرث فيه فاتقيضث نفسك ما سي تفاعيفه مرى شمف التأليف 
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ورداكة ة الطبع ٠‏ ومع هذا كان الناس يؤلفون على عبد النهضة الأديبة الاولى اسيه 
قْ أو اخر القرن الاققي قن اليوم » ولقد نسسرنت روح اللفرنج الى ظائفة معن 
تلقنوا الاخات الا جندة » وؤدوا لا يتمون الا بالا<ذ من كتب اللذة الي يحسدونها 
من اخات الغرب » وفي الغالب تكورت الافرلسية او الانكايز, لوفلا رادا وعد 
كفوءا من هؤلاء الذين لا عدون على غير كتب الافر ب ان نقل لمن حرموا معرفة 
اللغات الغرببة من بني قومه مو ضوعا نافع) شم د اجمّاعبم كر وقدنهم ) لان 
ال نانية زادت بزيادة المدية ٠‏ 

وقد زاد في رداءة التآليف المطبوعة كونت الؤافين » ومنهم الوسط سي عله 
وتأليفه ؛ يخافون نقبد النافدين عليها ؛ وكونت بعض الى والحلات تصائم في 
الاكثر هؤلاء الذين وضعوا أنفسهم موضع المؤافين » وتدهن دهأنا يجبا لمن كان 
من أه دل دين صاح ب الخر دده واخحلة أوعلى مشر به السيامي ! ٠أو‏ 00 م إتوقع منه 
ان يكعب له ذات يوم مقالة او يعاونه أدنى معاونة مادية ٠‏ ولذلك استشرى الفساد 

وظر:. كل هن طبع 58 انه خدم الامة خدمة صالخة ٠‏ والنقد الذي هو من أهم 

الذرائع في السير نحو الكوال الي ع الدادا مما لا ب به له ) ورما تعرض صاحبه 
أت هؤلاء الطابعين وا مؤلفين ٠‏ م السيد اسعد داغى هن يعرضون في سوق الادب 
بضاعتهم عرد اث رحمه وت ليف وتصنيف الى فر يقين ) فر بق الخترفين وفريق اطواة 
فاغترفون ثم الذين: !مماون ن بالقالم 0 شر المتربة ) و يعيشوا من شق تلاك القصبة ) 
والحواة مم الذين يشتغلون بالعل والادب لان لم فيهما حناوة "يحة محردة عن 
ارج وق وي عشعن 1 رباح والمكاسب ) ومعظل هؤلاء هواة 
كانوا ام محترفين يشق عليهم ان تمد كتين ومؤافاتهم و ينظرون لهالا نقاد والمنتقد 
بعين الشائي' الكاتم ٠‏ 

لدس في كل ما طبعته المطابع الشامية منللم الصف الاول من القرمت التأسع 
عشر ) وهووعه مرالهضة عندنا ) وى كنب قليلة اسيمق العناية وتستوقف القاري' 
الاخد منها حاشا كتت محمد عابدين » احمد فارس ) فانديك ) ورئبات ) يوست) 
يورئر ) لاءنس ) شو ) مشاقة » ابراهم اليازجي ) ابراهيم المورائي » طاصص 
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الجزائري ؛ عبد الرحمن الكوا كي ) سعيد الشرتوني » مال الدين القاسمي » رفيق 
العم ) قبل تيل شكيب ارسلان ) نين الحداد ) يعقوب صروف ) عسى 
المعلوف ة اشعاف النشاشبي َ ابراهيم الاحدب 4 له سف الأعايم بار س وسامان 
وعبدالله الستاني ( امينالر يحاي / خليل سعادة واضرابهم من ابرزوا تا ليف منقوة ( 
وفي بعضبا ابداع وايجاد » وذلك لاب شضهوا العلوم التي ”عر فوا بها ) وجاوًا بالجديد 
والمنسق وفيها افكار علية أو دبنية ضور حة ٠‏ 





الفنو نْ 4 يلة 


تعر نف الفنون ١‏ الفنونالميلة اوالصنائع النفيسة وامعاها بعضهم نواضر 
الخميلة 1 الفنون وقالل آخر : انث العرب أطلقوا عليها اسم 

« الآ داب الرفيعة » و الصنائع النني من شأنما إدخال السرور جمالها وجلالحا على 
النفوس النشر ية ) واتردية لكر الذوق والشعور © وش سبعة أقسام : الموسيق ) 
الغناء » التصوير » النقش ) البناه ) الشعر والفصاحة ) الزقص ٠‏ وارجعها بعضهم 
الى دلا نة فروع فقط التصو بر والشعر والموسيق ٠‏ 

ولقد كان لهذه الديار ح ظ كبير منهذه الفنون بقدر ماساعدتها بقعتها وطاقتها ) 
ورا تم فيها اشياء ١‏ تصلنا اخبارها » وذلك لانالدول القديمة ضاعت أخبارها ) اما 
الدول الي تعاقبت على الشام بعك الأسادة» فان ما وصلنأ من بعض انباء هذهالفاون 
فيها قد نعر"ض له كاتبوه العرض © كأن يكون المشتغل بالأوسبق ا و التصوير مغل 
ذا مشاركة في فنون أأخرى من ادف وغ وطب وفلك ) وحدرث وفقه ؛ او ان 
القوم دو"نوأ عامة سير الموسيقبين والمثنين والمصور ين والنقاشين مثلا فضاع مأدونوه 
في جبماة ما ضاع من اخبار حفارثنا ٠‏ 


ع عاد 
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الموسيقى والغناء 1 نشأت لأوسيقى مع البشر ولازمتهم في جيم مأعرف 
هن ادوارثم في حياتهم الخاصة والعامة ) وفيملاهص 
حلبموحر بهم ) وسعادته.موشقائمم ) واف راحبم و ثراحهم ) وسفر م وحضرظ) وتعبهم 
وراحتهم ) ودينهم ودنياهم ٠‏ وكإفلا تلازمهم والمرئ من طبعه ان لا ستغني عن رفع 
صوته ) إيطرب نفسه وجلسه ) وقلبه يصبو بالفطرة الى ماع اوتار تهزه وتطر به ٠‏ 
فاموسيقى مجمع امواس ولنشططالنفوس ) و بها يحسراطبان ) وعطف لكي 00 
الكثيف ؛ ودلين القامي » وبةوى الضعيف ) و يكف الظالم ) و يعتدل المائل » فهي 
مدعأةالسرور » محلبة الطرب » مسلاةاحز ين ) مغر جةالكروب ») مرو"نة الحطوب ) 
عنواة الحياة الداخلية) مان ال خلا القوية انسور الاسالات الي امدق 
عامل على التعمس») أقوي دافم الي النهوض والتمسء معلة أنغم الرروس السشريفة ) 
مذكرة بالمطالب العالية » دافعة عنمزالق الشباب وطيش الا حلام ؛ فيها #لى العقل 
البشري باوشارات وحركات » تعمل عماما في الافئدة والوجدانات ٠‏ 
ولقد ثبت ان العنصر الساي من ا كثر العناصر ولونًا بالطرب واعميال ؛ وقيل 
ان الثبين وهم من عنصر أري على الارجح ومن أقدم شعوب الشام ؛ كانوا أقل 
عناية بالموسيقى والغناء من جيرائهم البابلبين والا شور بين والآرامبين » ومم هذا 
كان لم من الغناء ما ايتدعوه بفطرتم ) وكةةفا او من محاور بهم م 
الا راميون مولعين بالغناء والضسر ب بالا بقاع على "لات لم ببوافون بها و يزمرون ) 
لطر ون ها قتطرد بوتت » وي بالطبع على حالة ابتدائية على مثال الشعوب التي 
سبقتهم الى وسكت هذا القعان الثثان بابمعة ) الممشوق والكارد وازهارةبواط.ارة: 
ومثل هذا يقال فيالفينيقبين الذين اقتيسوا مدنية الفراءنة» وهم من أصلعربي ساني) 
فائهم كانوا يعرفون الموسيقي » وعنما ما نقلوه عن المصر بين اتازج مدنيسة السلائل 
المصرية بمدنية فينيقية الصغيرة ؛ واذ كان لإممر بين عناية فائقة في معابدهم الوقن 
على ما ظهر من ايلم النفي مثلت بها الضاربين والمغنين ) عل جيرانهم اهل فينيقية 
بعض هله العناية ) ولكن على طر يقة الا,حتذاء لا إبداع فيها ؛ و يقال ذلك ست 
الكنعانبين والاسرائيلبين فقد أولعوا بها وظهرت آثارها في معابدهم وببعهم » وأمام 
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أر بابهم ومعبوداهم ؛ وسيك حرو بهم وغاراتهم ؛ وأعيادم م وماممم واجاعاتهم » على 
ما فعم مننصوص التوراة ٠‏ ومن امير داود مشهورة مذكورة ؛ والا لات النياشتهورت 
عند الشعوب القدمة وعانت استعالها » ترجع سيك الاكثر الى شبابة وبوق وص 
وطبل ودف ٠‏ 

واتقد داث مش النوش الني عثر عايها في البتراء وجرش وتدمى انث العالقة 
والنبط والعرب لم بكونوا أقل من الشعوب التي سبقتهم الى نزول ه#ه الديار ولوعا 
)أ تحين والايقاع ولقري على القيثار والنعم بالمزمار » وقد نقل اليونان والرومائتف 
الى هذه البلاد موسيقاهم واصول غناءهم على الارجع كا تقلوا أر بابهم » واقتيسوا 
اننا مم أ باهم واذ عط طالب عبد دواتيهم كثيرا لأصلت موسيقاهم ؛ واكك 
مصطلاتب» ) ورا نقلوا بعض «صطاح الامة التي حكوا عليها في ا 
وأا وين النصرانية في القرن النالك لليلاد ف الشام " ني #نلوها بالموس.ة 
- لأأسهم عنابة الييود بها من قبل في إبتعهم ) واذ اقتست المورلقة كني هن فى 
عادات الزوم ومصطلحاتهم لم ثقصر في اقتياس الموسيقى والتلحين والغناء لثبوت 
فوائدها الروحية ٠‏ 

ولما جلت بعض القبائل العردة الى الشام يوم سيل العرم وقبله وبعده © حمات 
معبا ما ألفت ان تفزع البه من الدون » وتضرب عليه من الآ لات ؛ حتى اذا كان 
الاسلام ؛ وكانت مدنية الفاحين ال السداعة والقطوة 4و كن غناؤهم لا يتعدى 
الحداء والاراشاد يوم الغارة والحّغلى » وفي ظل الخيام والا طام » أخذت موسيقاهم 
افلس تمق الموسيقى الشافية الرؤدية 5 لقفيسس من الوسينن الفارسية ٠‏ وقال عض 
العارفين : كان اقتباسها من الموسيقى الفارسية فقط ٠وزع‏ بعضهم ان أخذها كان 
فق الوعة الكثر »ولا بقل أن اذ الموي حية نول المرسيتن الى الترن الأول 
لاحر ثرة ة واس تعدادهم ها كاستعدادهم لغيردا من العنون) ولم من فطرتهم ومناخ أرضهم 
أعنا م داف للواوع 00 وهم المعروفون بحب الارمخال ) وكانت لم صلات مم جيرائهم 
ب مذ الزمن الا طول « ولم تكن أمة من الام ل والروء 
اولع بالملامي والطرب من العرب » ٠‏ 
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9 3 هذا نحن مضطرون ان شايع القائلين بان اول من غنى هذا الغنساء العر بي بمكة 

بن مسجم ) نقل غناء الفرس الى غناء العرب » 82 الموالى من الفرس فكانوا 
3 - في مكد والمدينة » ومنها ينقلون الى الشام والعراق ومصر وغيرها من البلاد 

تى استظلت براية الاسلام ٠‏ وعبارة ابي الفررج الاصبهاني سيف كتابه الائاني ‏ 
0 معن فيفن الموس.قى -- « سعيد بن مستت ابو عؤان «ولى إني لقت وقيل 
الففول ين زوفل بن الحرث بن عبدالمطلب ؛ هكى أسود مغن منقدم؛ مون لول 
المغنين وأ كابرهم ؛ واول من وضع الغناء منهم » ونقل غناء الفرس 00 العرب ) 
رحل ال الساء واد مان اوه والبربطية 1لا خط كوم ” '" وانقلى الى 
فأرسٍ فأخذ بها غناك كثيراً 5 الغيرب 6 قدم الى الماز ؛ وقد اخذ محاسن ثلاث 
النغ القن منها ما استقعه .ن الدبرات ) والدمم البى اش ٠وحودة‏ في ا الفرس 
والروم خارجة عن غناء العرب ) وغنى على ه 0ك ذكان اول من أثدت ذلك 
ولحنه ولبعه الناس فيه اه ٠‏ 


وقد ذكر ابو الفرج عشرات منالمننين والحنين والموسيةبين قاموا بعدابنمس 
ومنهم لذيط وطو يس وسائب خا ناثر م معبد وطبقته وابن سر يج وانطار وابن عرز 
والغر دض ٠‏ خدموا ١‏ هذا الءناء المتعارف الذي علج بالاصول الرومية والفارسية 
او بها معًا ٠‏ ونقل القلقشندي غك النكرق ان ارل من ارس انعا العروق 
جرادةً) جار به ابن جدعان فآل : وفيه نظر فان الؤناء معرود من عبد عاد ) < ىق كن 
من جاة مغنياتهم الجرادتان السان يضرب بها المثل فيقال غنئه الجرادتان ٠‏ وكان 





1 زع الاب ” شهز و الى ان الاسطوخسية في لقو الاوزان وقالالا باسطاس 
الكرملي انالاسطوخوسية قوم من اسطوخوس اواسطوخاوس و جزيرة فيجنو بي 
فراسا وكان احلا معروفين بالقصف والغناء والانس وفال : ا نالبيؤزنطية سكان تملك 
الروم فيالقسطنطينية وقال بعضم البرطية الغسرب بالبربط جعفر وهوالعو دمن لات 
الملا واصله برات فان الضارب به بضعه على صدره وهو فارسي ٠‏ ون لاحم مع 
قوم الاوزان اكثر٠‏ اي تع لقو الاوزان والغمرب بالعود ٠‏ 


التاريخ المدفي - الفنون اميلة م١‏ 


النضر بن الحرث بن كلدة اول من ضرب على العود اخد عن الفرس وعله أهل 
مكة فاننشر في التمجاز وكان يلذنى ايض ٠‏ 

وني القصة الي سافبا صاحب الاأغاني في الدعوة التي دعي اليها حسان بن ثابث 
ع ١‏ هب اب وفك أتر اهريدن انعد 6انوائقة بوالا خرى بعر كلها راذنا 
مزه يها وضرتا ضريا تحببًا وغننا بقول حسان : 

انظر خلبلي باب جاق هل 2 دصر دون البلقاء من أحد 

ورواية حسان نفسه انه كان ُِ الجاهلية مع جبلة بن الام وقد رأى عد عنده 
عشر فيان خمس يغنين بالرومية بالبرابط وخمس يغنين غناء اهل الخيرة ؛ اهداهر. 
اليه إياس بن قببصة وكان يفد اليه من يغنيه من العرب منمكة وغيرها - وفيذلاك 
كله إشارة الى ان الغناء العر بي في الشام أقدم من الاسلام ٠‏ 

ع يد 

موسيق ىكل امة ملازءة لها كر وحبا ) وي مظهر هن مظاهرحياتها ومشخصاعا ) 
فلك يعقل ان ماو 1 من روح حتى بجي" 3 خرى للقسها روحبا) ويك الآمة 
اذا اخللطت بأخري » وكان عند الثانية فضل على الاولى فيشيي" ) وفيالثانية طببءة 
الاقتباس ومرونة على الاحتذاء والتشبه » قد تحمل الاولي الى ا ما اي فيا 
ذاك الروح فتعدله على اويا وطاحييا ١‏ 

ولقد زع بعضهم ان الاسلام لم يل الموسيقي محلبا اللائق بها ؛ وادعى بعضهم 
الججريرا 4 كان الفا عبرل من الاطلاق في نظرهم ) ببد ان الاسلام وهو دين 
الفطرة لايخرج عن حد قيود العقل ) الا انه لا يقول بالافراط اث شىء حثى ولا 
بالعبادة » لانه يكون قد دما اذ ذاك الى البطالة واللبو ؛ وهما مخالفات للشرع 
مق و“ضان للعمران ) ودذلك تكون الموسيقى ل على من بأخذ نفس.ه 0 ومصنسة 
على امجلمغ الذي تسرف الى مماعها ) ولو صح ما قالوا فلا ذا رأبنا رجاة من |'صعابة 
والتابعين لخنوا وتغنوا » وسمهوا الالحان وطرنوا ها » ولو يجزها الشارع الاأعظم 
في أوقاث معينة وحوادث وقعت ) ه لكان يرا احد من | صعرابه ومن بعدمم على ا لماوس 
في محالس الطرب » والدين غض والعبد بصاحبه غير بعيد » قال عبدالله بن قبس : 
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1 نت أن بأقى عمر مع الي عببدة تمتأحتمه الشام » فبينا حمر إسير اذ لقيه المقأسون 
من اهل أ ذرعات بالسيوف والكتيحان فقال حمر : أمنعوه م فقالأبوعبيدة : يااميرااؤمنين 
هذه سنتهم ) اء كلة نحوها » وانث ان منعتهم نمسا 7 ان في نفسك نقغما لعبدهم 
فقال : دعوهم ٠‏ والاقلدس الضرب بالدف والغناء واسئقبال الولاة عند قدو مهم 
المصر باصناف الابو ٠‏ وقيل القلس هو الذي بلس الة_الس او القلنسوة وش اشبه 
بقبعات الرهم ٠‏ 

وما اسنقر املك لاأءية في الشام ودخلت المضار: كانت في حملة ما دخل اليه 
الغناء على صورة لا خنا فيها ولا بذل ؛ ولقد روى المبكد ان معاأو ةا تع على 
يزيد ذات ليلة عم من عدره غنسا؟ أنه ) ذلا أصع ليز بد : من كان "مابيك 
البارحة فقال له يزيد : ذاك سائب خائر قال : اذا فأخثر له من العطاء ٠‏ وروى 
ايشا ان معاء بة قال 'عمرو بن العاص : ا.ض بنا الى هذا الذي تشاغل باللبو وسعى 
في هل م مروءئله حتى نلعي عايه اي نعيس عليه فعله ) بريد عبد الله حمر بن الياطالتء 
فدخلا اليه وعنده سائب خاثر وهو يأتى على جوارر أعييك اله فأم عيد الله اتنحيسة 
ا واري ول معأو يه وثدت ضانتى 1-1 ول ى عبد الله عن معر بره معساو به 
فرفع معاد 1 خمر 1 فأجاسه الى جأندسه 5 قال أعبد ا عل ا كنف فيه فأ رن 
بالكرامي لألقيت وأخر ج الجواري فلغنى سائب بقول قيس بن الخطيم : 

ديا رالني كادت ونن على مني تل بنا ولا نجاد ااركائب 
ومثلك_قداصيبت|بست بكنة.2 ولاجارة ولا حليلةصاحب (9) 

وردده الجواري عليه كرك معاوية يديه وتحرك في محلسه تم مد رجليه لجعل 
وضرب بها وحه السرير فقال له عمرو : اند يا امير المؤمنين فان الذي جئت لماه 
احسن منك حال وأفل حر فقال معاوية : : أسكث تلا ابا لاك فاانت سكل 
صكر يم طروب ٠‏ 

وقالوا ان معاو بة قال ذلك لما دخل على ابن جعفر بعوده فوجده 'فيةأ وعنده 
جارية وفي مجرها عود فقال ما هذا يا ابن جدثر فقال هذه جار بة أرو ما رقيق 


التار يخ المدفي - الفنون اميل .| 


الشعر فتزدده حسما بحن ننمتها قال فللقل خركت عودها وغنت وكالت معاوبة 
قل خضب ٠‏ 
ا مر عنلك 8 للذي هات ماابيض من قادمات الرريش كالم 

وجددت منك ماقد كان أخاقه رببالزمان وصرفالدهى والقدم 

كرك مماء بة رجلء فقال له ابن جعفر : ل 53100 رجلك ياامير المؤمنين قال : 
كل كر طروب ٠‏ 

واذا تسرب بعض الششلك في هذه الرواية فان الاصل فيها وهو وجود الغناء في 
فق ادال 35 العر بي تما لا محال للشك فيه ٠‏ وقد روى الاصفباني وتابعه على 
روايته كدير من مدني السير ومنهم في المتأخر ين النو يري ان يزيد بن عبد الماك 
أغلى ادن في اننناء جاردين ٠شهورتين‏ ن بالشناء وهما تحيابة وسللا.ة وذكر له محالس 
معهنا ولا سيا محلسه في بدت رأس (, في ال ردن او سي حلب ) ٠‏ وكان سلوان بن 
ع.د ثالك ديد الغيرة لا يوز اله لحان خشية على الحرم ا دلا فقد رآأينا بعض 
خااء بغي ا قُِ دمشق وامراء َم وسادائهم يضعون الما والععون الغناء ودواعون 
بالموسيتى ) وكين اناما ولو اسونهم من غير ذكير : ومنهم تمر بن عبد العز بز ) 
وناهيك به من كا مل ) في جيم الفضائل ٠‏ فقد دوانت له صنعة فيالغناء ايام إمارته 
على الحتهاز سبعة ألحات يذكر سعاد فيها ؛ وكان أحسن خلق الله صوتة ٠‏ قال 
ابو الفرج : واما الاالحان التى صنعها فهي محكة لا بقدر على مثلها الا مرك طالت 
دره بالصنعة وحذق في الغناء ٠‏ ومن صنع في شعره غنا» يزيد بن عبدالملكالا دوي 
ومن غنى وله امات كه متوون و كن يضرب بالعود و يوقع بالطبل ويميبالدف 
على .ذهب أهل الحهاز ) الوليد بن يزيد ٠‏ وقد ذ ؟وا انه كارت للغلناء من بني 
العياس غناة* ) ومنم من كان يضرب بالعود ©» ومن خلفاء الءعياسيين السفاح والمنصور 
والواشق وابن المعئز والمعتضد و كثير غير من ابناء الخلفاء دع سائر الطبقات من 
اهل الرفاهية والسعة ) ممن كانوا في كل زمان بنشطون الى سماع الاغاني » و ببرون 
الرجال والنساء من ار باب الموسيقى والغناء » و يغالون بابتياع الجواري اللاني حذقن 
الغناه و برعن قُ الموسيقي وشدون شا من الأادب ٠‏ 
000 
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وكانت تغلو يك العادة ثهمة مثل هذه الطبقة من الجواري ٠‏ والسواذج منهن 
اي غير المثقفات دون من "عني اولياؤهن بثقافتهن فيالرتبة والقعة مها ان 
والموسيقى والشعر في مقدمة ما كان يطلب منهن ٠‏ 

وذكر المسعودي ان كثيراً من الجواري اشجهرن بالغناء بالمدبئة وكان يقصدهن 
بعض الناس من بغداد ورما وافي الواحدةٌ وجوه أهل المدينة من قر يش والانصار 
وغيرهما ومنهن القارئة القركالة » ولم ككرت محبة القوم اذ ذاك ار ببة ولا فاحشة ٠‏ 
وكان لبعض الموسيقدين والموسيقيات والمفنين والمغنيسات من أر باب النباهة والفضل 
بد في اصلاح بعض الاأحوال وتَخفيف النوازل عند العظاء » ولطالما ارحَلوا أحانة 
وأبباناً ظاهسها طرب وغرام وسلوي » و باطنها وعظ وعبرة وتعر يض » ذلك لان 
الموسيقى عنده كانت على الاغلبٍ مرافقة لاشعر والاأدب وك «رن شاعى تدفقت 
الحكة على قلبه ) وجاش بها صدره فهذكب نفس بل نفوس) بايبات يقولها ٠‏ 

ذكوا ان المأمون ركب يوم بدمشق يتصيد حتى بلغ جيل ام ) فوقف سي 
بعض الطر يق على بركة عظيمة في جوانبها اربع سرواث لم بر أحسن منها ولا أعثظم ) 
فنزل امون ودر ينظر الي | ١‏ ثار بنيأمية وبتجب منها و يذكرم ودعا بعلو يه فذنى : 

5 قو بعد عن ومنعة ذفانزوا فان لا تذرف العين | كد 

فاخذه الملأمون لذ كه مواليه من بني اح فقال : مولام زرياب عند موالي في 
الاندلى يركب في مثة غلام وانا عند أموت من البوع وزرزيات ول البذي 
صار الى الشام ثم صار الى المغرب الى بني أمية سي الاندلس فيا ال 
وحفلي عند الخلفاء . 

جاء ابو النصر الفارابي الفبلسوف الى الشام على عبد سيف الدولة بن حمدان 
فأدهشه ومن عنده من الموسيقبين على القانهم لما » وأقام في دمشق ومات فيها قال 
ابن الي أصببعة : : انث الفاراني المعم الثاني وصل في عل صناعة الموسيقي وملها الى 
غاياتها ) وألقنها إثقاناً لامن يد عليه ) وانه صنع [ لَه غس دبة سعع عنها مانا بديعة ) 
يخرك بها الانفعالات » و يي ان القانون الذي كان يضرب عليه للطرب هو .رل 
وضعه ) وائه كانتب اول من ركب هذه الالة 0 المعوود الهوم ٠‏ وقد ذر 
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المؤرخون من ثنافس سيف الدولة ابن حمدان مغ الوز بر المببي للاسئئثار بمغنية أد ببة 
مشهورة امعها الجيداه ما يدل على واوع القوم بالموسيقى » وكالث لجيدا* في محالس 
سيف الدولة منإ ريمال إل" لحان وال دب البارع مااشتهر أمس ه 0 وف عصره اشتهر 

في انطا كية المغنية المشهورةٌ « بنث يما » ٠.‏ 

و تبرح الشام نخر ج من رجال الموسيم ى والغناء رجالا كانوا نشجة عصوره ) 
ومنهم ابو اللحد بن الي لحك من الحكاء المشرور ين من اهل القرن الساد كات 
يعرف الموسية ي و يلعب بالعود و يجيد الا بقاع والغناء والدص وسائر الا لات » عمل 
007 00 قُِ أ ثقانه 3 وحاول اف ون رغن واللعب به ابوز كريا يحى الببامي 

ا من المارعين يه هذا الأن مر" علاء هذه الديار قسطا بن لوقا البعلبيى 
ودبي الدين عمل المؤمن 5 ونم الدين بن المنفاخ المعروف بابن العالمة ونفرالدين 
الساءاني 5 0 الي بن ين أعرف اهل 3-8 بالوسيغى واللعب - 
ابي 0 ( 0 | جاب الملاك لمظل به دأ و حلي عنده نديد 
قيصر أخذ الموسيقى عن النيلسوف كال الدين موسى بن يونس في الموصل ٠‏ 

وكآن | حمد بن صدقة "طبور ب 1 لاما حاذقا حسن ٠‏ الغناء وى الصنعة وكان 
ينزل في الشام فاستدءاه ال وكل الي بغداد وأجزل صلته ٠‏ وكانخلفاء بن العباس كا 
معموا بنابغة في هذا الفن حملوه منالقاصية وأغدقوا عليه المبات ذكراً كان | )أن ؛ 
و فيذلك أوادر ان' 5 0 في بعضبا اشارة الما كانوافية من حب هذا الفن 








: الغالب ان هذا الاأرغن غير الذي بعرفه الافرخ لعبدنا قال الخوارزي‎ )١( 
الأرغانون ا لة لليوثانيين والروم تعمل من ثلاثة زقاق كبار من جاود ألو افييين‎ 
بعضها الى بعض و يركب على زأس ارق الا وسطوى قير وان‎ 
لالط هافر لها قصب على تن ملارية قرح ينا اعرات طبعة مطر بة مسية‎ 


على ما يريد [استعمل ٠‏ 


٠٠04‏ خطط الشام 


ومنهم امال البستي كانث يلعب بالجغانة ( الاصل الصخانة وش القيغارة ) ولي 
خطادة جامع التوبة بدمشق على عبد الملك الاشرف فا توفي :ولى ٠وضعه‏ العاد 
الواسطي الواعظ وكان يتهم باتعهال الشراب وصاحبدمشق يومئذ الصالهجمادالدين 
اسماعيل بن الماك العادل وت 0 اليه امال عبد الرحيم المعروف بابرن 
زو يتينية الرحي العا يعر قن طن را سملي انعو ا ونا يا اليا الى ماسكان 
عليه تحله من قبل وهو خان للفسق والتكور لان حظه حتى بد 1 عا هات الب 
بتولاه موسيقار وشر يب عقار فقال : 
بال اوشم ال -ق لدينا واقامه جامع التوبة قد قلدني منه اءانه 
قال قل لللاك الصا حَ اعلى الله شانه ياتماد الدين ياسمن حمد الناس زمانه 
ك الى كم انا في ضير ويؤسوإهانه 9 لي خطيب واسطي بعش الشرب ديانه 
والذي قدكانمنةٍ ل يغني يحناله فج تن ا زل ذا ولا ابرح حانه 
ردني لام إلا ول واستبق كعانه 
وكان محمد بن دلى الدهان المتوفى سنة ١لا‏ شاعرا موسيةي) مدنا قانونا دهاناً 
وكان الال الفازوني من المشهور ين بيه عصره يقانونه ؛ وصفه عيد الر+.'. بن 
اميف (1890) الدمشق فقال : 
لوكنت عاينت الكال وتجبكه اوتار قانومت له في الحلس 
رارف شاح اديور كن 1 فى لاعن سانا الى 
ابن خر حيث اخيار سنة 4لا ان دنيا بنت الاقباعي المغنية الامذةية 
اشتهرت بالتقدم في صناعته! فاستتدعاها الناصر ح-ن على البريد الى افر 1م 
م وفدت على الملك الاأشرف لخظيت عنده ؛ وي كانت مرى أعلل الاسباب في 
إستاظ مكن المنالي :6 سالك السلطان سية ذلك وأجابي! اليه ع واسقر إنطاله سه 
الدولة ٠‏ واشتهرت - يِه القرن الثامن بدمشق فرحة بنت الخايلة المغنية 3 اليرت 
المغمية العروفة بالمضرهية وض النى كانت عع عرب 1 ل مرا وم وافوا دمشق 
لحرب الائار في زهاء اردمة | >لان فارس فذكانت لغنيم من الودج سافرة وكانوا 
برقدون بتراقص المارى وثقول : 
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وكنا حسينا كل ببضاء تحمة لالي لاقينا *جذاء) و<ميرا 
ولا لقينا عصة تغليسة يقودون أجر د أنية ضر ١‏ 
فلا قرعا النبع بالذبع بعفه 0 بدءض ابت عيدانة ان تكسر و 
سقيناه كسا سقونا م#_له ولكنهمكانوا على الموث أصيرا 

ومنط الإمن الا طول الى ايامنا ما خلت الشسام مرى عوادة وطنبورية وكراعة 
وربابسة وصناحة ورقاضة وزفالة + وكات في الآرن التأسع الحسن بن | حمد الحصوني 
(840) يعرف ل لات المطر بة ١‏ ويخل عدمر بعد زهو الشام علىعبدالاً مو دبن 
والعياسيين ومن بعد ثم من الماك وغيرهم من .برز بن في الغناء ه والموسيتي ٠‏ واشتهر 
في دءشق بشعرب القانون وكان استاذا فيه احمد التلغري )81١(‏ وكامك كاتب 
المذسدوب ٠‏ ومن الناببين ابن القاطر الدمشتى من اهل القرن الادي عششر كانت له 
شُهرةٌ عند 5 هذا الفن اذا حضوا معه محل) عظموه وتراخوا ده العمل حتى 
بشير || يهم ) 5 ذلك اغبي وترجله وأرجب دخان الخرى وقال : ان هذا كان 
درف الأوسية لى على اختللاف وا وهو رك من إد ركه وعم به ) وله ناته 
صنعها على طر نقة أسانذة هذا الفن ٠‏ وءنهم برسلوم الى رئيس اطباء الددلة العئانية 
: 7 السلطان مد بن ابراءيمكان حسن الصوت عارفاً الموسيقى 0 ة 

رفور في القرنين لمي بدمشق تعر والاداب وقد اد جت رجاين هرل 
0 عارفين بالموسيقى وهثما حمال الدين وعيد الرحمن ٠‏ 

و سيف تراجم اهل الغناء الزي كتبه الكغي المتوى سنة 116٠١‏ ه ترجة مئة 
وعشرين ا من معأصر نه سدق وهم المؤذن والمنشد في الاذ كار والاني عل 
الالات الموسيقية » مما بدل عل الافبال على الموسيقى -تى في أعصر الظلات ) فاذا 
كان | واي عصره عل هذا القدر في دءشق فقط ذنم كان في حلب وعبوعاين اند 
وحلب مشهورة من القديم بغرام ابنائها بالموسيقى نل عهد سيف الدولة بن حمدان ) 
دع الموسيقيات والمغنيات من غفل المؤرخون عن ذَكرم أمثال علوة محبو بة البجمتري 
في حلي التى ذ كرفا كثيراً في شعره اأالد ٠‏ 

ومن الموسيقيين من كانوا يمارسون الموسيقى للتكدب ) ومئهم من كآان يخدم هذا 


٠٠ا]‏ خطط الشام 


الفن المع" حب به » ومن دؤلاء طبقة من الرجال والنساء لا ُستهاءت بها ولكنها 
كانت ولا زالت متكبية ؛ ومنهم من الستعمل من الموسيقى او لسعم منها ما لا يعبث 
بوقارها ان كانت من ار ياب المظاهى الدينية او الدنيو ية مخافة ان ترك ا يثلم الثعرف 
لان بعض الفقباء شددوا على الغناء والموسيقى » وكان بعضبم يعد ساقط) من العدالة 
كل من يغني باجرة من الموسيقبين والمغنين » و يتساحون مع من يني يك جماعة من 
أصعابه » و يعدونالغناء فنا بفقر صاحبه » وجاء فيالامة مغل شيذالاسلام.عبدالعز يز 
ابن عبد السلام (110) وكات على نسكه وورعه يحضر السماع و يرقص و يتواجد 
والناس ثقول في المثل « ما انت الا منالعوام ولوكنت ابن عبد السلام » ٠‏ وصناعة 
يعاري ين غلدون 2 1 ر ما يحملل في العمران من الصنائع لامها كلية واول 
3 موقط فن امران عند اختلاله و ترا جنم : 

واقد ادر كنا وأدرك أجدادنا ان بلاد الشام كلها كانت لا تخاو معفم 7 
من موسيقبين ) وكل مجلس منمجالسهم او سهرة من سهر يأنهم ) اونزهة من نزهاتهم ) 
كانت تضم أناس) ألقنوا هذا لفن حت صار ل ملكة فكان السرور يملا القصور 
والدور » والموسيقى والاونثاد من الامور المألوفة ىم إستغخني عنها يحال © اما فيالقرى 
والبوادي فكائ”ت نم الغناء والحداء ؛ وضرب الرباب والقيشارة والمزمار والدف 
والكوبة ؛ اي انلم ا ب 1 ذاهم وترتاحاليه أرواحهم وتسهل معاثاته وممارسته ) 
ومن مشاهير الموسيقبين في النصف الاول من القرن المامي مد السؤالائي الدمشقي 
اخذ عنه ار باب الموسيقى في عصره من المصر بين والشامبين ذكره ه في سفينة الملك ٠‏ 

ومناه ل المظطاهص الذين "عرفوا بالموسيتى في أوائل هذا القرن ابوالهدى الصيادي 
من حاب والشيؤ عبد الرزاق المطار من دمشق وكانا من أساتذة هذا الفن الجليل ) 
ومنهع من عانوا بالوسيقى قبرزوا فيها من أبناء هذه الزيار نفل تموداالكمال ٠ ٠.‏ احمد 
السفرجلافي ٠‏ على حبيب ٠‏ تمر الجراح ٠‏ عبدالقادر المذني ٠‏ وتحبيالدين كردعلي 
(:وفوا) ٠‏ وسأمي الشوا ٠‏ رحمون الحلي ٠‏ توفيق الصباع ٠‏ علي الدرو يش ٠‏ باسيل 
المجار ٠‏ مد الشاو يش ٠‏ نجيب زينالدين ٠‏ مصطنى سلهان بك ٠‏ شفيقشبيب ٠‏ 
جمد علي الاسطة ٠‏ رضاالجوخدار ٠‏ مهطنى الصواف ٠‏ حمدي ملص ٠‏ رجب 


التار يم المدفي - الفدون الجلة ١١ا‏ 


خلتى ٠‏ يوسف الزركلي ٠‏ عمد الانصاري ٠‏ محمد #ود الانامي ٠‏ ميشل الله 
ويردي ٠‏ مدحت الشربحي ٠‏ اليكسي لوص :الباق لغيه :]كدو موار ف 
بولسصلبان ٠‏ نصوحالكيلاني ٠‏ نحسين يوئلهجي ٠‏ عبادالحلو ٠‏ طلعت شيزالارض ٠‏ 
حسن التغلبي ٠‏ ميل البربير ٠‏ امد الثثير ٠‏ امينالنقيب ٠‏ حي الدينبعيون ٠‏ وديع 
صبرا ٠‏ عنرت الصلاح ٠‏ قسطندي الحوري ٠‏ احمد الشيخ ٠‏ مد الجراح ٠‏ ابراهيم 
شامية ٠‏ وغيره سيت ارجاء البلاد ممن جءلوا الموسيقى حرفة او للتساية في خلواتهم 
وهم من كاذوا صلة بينالموسيقى اقديمة والموسيقى الجديدة ٠‏ و.نالمنشداتالمطر بات 
فرددة مخدش " رمزية حمعة ٠‏ خيرية السمّا ٠‏ نادرةٌ ٠‏ سأر ينا ٠‏ فيروز ٠‏ 

ولقد انبغت بيروت ت وحلب كثير ين من المعنين والغالب 1 ن سيل هاتين المد ينئين 
غاسة كين القوت: ‏ سالك صديفنا شيخ كاملل الغزي من أسائذة حل عر 
المغنين والموسيقبين في بلده فكتب لي رسالة بديعة قال فيها : 

ان حلب لا جَخلوا في اكثر اوقاتها من الشداة والمترئمين الذين يعدوث باائات 
و يعرف عند الحليبين من يأخذ على غنائه اجرة بامم ابن الفن ؛ ومن رجال اواسط 
القرن الماضي ٠‏ مصطنى شمك )2 ف ناديا لمارسة الفنوت الموسيقية دعاه بقاعة بدت 
مئان ) كان يخثلف اليه في أوقات معينة كثير من المواعين بالموميقى ليتلقوها عن 
استاذها ٠‏ وما زال الحلببون يضردون المثل بالكان الذي ثثوفر فيه دواعي الطرب 
فيقولون : ( ولا قاعة بدت *مُعشان ) ٠‏ ومن رجال أوامط الترن الماضي عبد لله 
البوبضائي ومن رجال القرن الماضي وأوائل القرن الحالي جمد بن عبده ٠‏ اسماعيل 
السين . جبرا الأكشر ٠‏ اجق باش ٠‏ طاهى النقش ٠‏ ممسد الوراق ٠‏ الدرو يش 
صالم قصير الذيل ٠‏ مد غزال ٠‏ باميل مار ٠‏ اد مالم ٠‏ احمد بن عقيل ٠‏ 
ومن اخذ عر:. هذا بعض فصول الرقص المعروف بالسماح السيد احمد ابو خليل 
القيافي المثلالموسيقار اللدمشتي والسيدعبدهالجولي المطرباأصري وهما . المشاهير. ْ 
ومن ثلامذته امسأة قنصل ابطاليا في حلب كانت ثقول انالسيد احمد بن عقيل بقل 
نظيره في هذا الفن حتى في اور با قال : ومن الاحياء في حاب عبده بن محمد عبده 
وشرف الد ين المعري ومن قينات القرنالماضي واوائل القرنالالمي الماجة ائشةالسطينية ٠‏ 
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وفال ان العود المعروف بالبربط لم يكن معروقا في حلب ب سيك القرن المافى 
جاء حلي منة *1594 ه رجل من اهل دمشق امعه معيد الشاعي فأخذ 0 . 
ومن العازفين في الكحنهة أوائل هذا القرن شعيا الكنحاتي وا##ق عدس ونيقولا ي 
اعجار ٠‏ ومن الاحياء ساي الشواء ووالده انطون موسيقار ايض ٠‏ والعازفون بالناي 
المعروف عند العمرب بالمراءة كان نابغة فيه أوائلالقرن ع.ده زرزور وكل من في حاب 
اليوم خر يوه وتلاميذه اه ٠‏ ومن الموسيقيين الحلببين ايض عبد الكر يم بأة وحبيب 
المبديني وا جمد مكانس وتحمر البطش و.ه.طنئى مرق توفوا في أدائل هذا القرن 
ولقشجد ا خا رفن ار ك1 أنازع الموسيقى العرببة فيأواخرن القرزالماغي ) 
لانها "خدمت 0 ٠وميقانا‏ ؛ تم جاءت اللموسيتى الاذر نحية ) وأصيم ت الموسيقى 
اأشامية مل لا بقام له وزن ) م يحتفظ بالقديم وهو من روحه اه 0( و يسان 
اقتباس الجديد لانه ابى من هدطلحه ٠‏ ولا يفوثنا القول ان الموسيقى يك المصور 
ءا اتا خرة كان لها يِه 0 بعض ار باب الطرق الصوفية «قام رفيع 00 
المعها بالصنو ج وال وتار !وهنم من شاء با برقص ) وقد قام نم مبرزولت في 
صنعتهم © ومانت شور 7 0 مقي انوا سيق سية لكا ل امل 
اختلاف الطوائف السجية واين العصور ؛ ما زالت شائعة معتيرة و 5 من موسيقار 
ندم ثقابت به الال حتى رقي بفضله الى أرقى درجات الكبنوث ٠‏ 
> ا كب 
أ أخذ المثيون التصوير على الاغاب أ اخذوا النقش والبناء 
5*7 [( عن جيرانهم من البابابين والاشور بين ورما اخذوا عرن 
المصر بين ايضًا » لكنهم لم يجودوه كل الاوجادة على ما رأينا من تصاء ا 
وخالفنا رأي بعض المشتغلين باآثار هذه المجبين بمدنية المثبين على علاتما ؛ فانت 
الآثار الني اكتشفت للهنبين في جرابلس منذ زهاء عشر ين سنة ندل على مبلغ تلك 
الامة من الاتان في التمش والتصوير ٠‏ وقد فال لنا الاستاذ هروزني التشسى 
وهم إخصائي با ثار الحثهين : ان عاديائهم ممالتجبمنة » ولا ثقلة يحالها عن بقية ! ثار 
إلا 7 الاخرى ) وكز للك فمل الكينمائيون والفينية.ون والاسرائيليون ) اخذوا عن 
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000 ومصر هذا الفن ) و بعرف انه كانت لم طرز خاص في التصو بر » 
وكانوا على ما ظهر دوات من ا عنهم ) أما التدصيون لأحادراسة تصو يرهم 
وكانوا ينون على القبور صور و من دفن فيا من الرجال والنساء مثل احل 
جدوة في ايطاليا سيك العصور الها خيرة » ومنها صورة جاربتين راهما اوسن :بن اعابة 
التيمي في القرن الاول وقال فيها أبياته المشوورة : 

فاحل ل ترا 6101 اما طاول القناء 
قيامك على غير الحثايا على جبل أ م من الرخام 
وفي دا رالا ثآر بدمشق #موعة تاثيل هن قبور 0 7 ننطق ) ومنها صورة 
فأهٌ مل ينه ا يستدل هنما على صورة تصفيف الشعور 1د العصر 5-7 
5-8 أز يأء نساء تدص و مرحة رؤوسون ووضمأ قراطون وعصباتهن ) وفماظهر مؤخر 
في مدينة تدمس من قائيل صاحبتها زب ووصيفاتها وفي غير ذلك من التتخوص دليل 
على تبر يز التدمربين في هدا الشأن ٠‏ 
اما التصو ير عند أاروء واليونان قي الشام فان منه موذجات تأخذ بمحأمع القأوب 
قال الثعالبي : لم ببدع التصو ير إبداع الروم والرومان احد من الام ) ) فقد كان ل 
إغراب 5 خرط الاثيل والاء وبداع حت ل النقوش والتصوير ») حتى ان 58 

إصور الانسان ولا يغادر شيئًا الا الروح ) لآ يرغي داك ند رصورة ات 2 
م لا برضي بذلك حى فصل بين ضدك الشسامت ) وضعك الخجل ؛ ودين المتسم 
والمستغرب ) ودين ضىك السرور وضدك الحه_ازي' ؛ فيركي صورة في صورة ) 
وصورة في صورة ٠‏ 

والمصانم الشامية من العيد الرومائي هي ذات أشكال معتادة سيك تلاك الاعصر 

ذا نقش ظاهى خاص بها منالنقوش النبائية الكبيرة المنقولة عن نباتات البلاد ولاسيا 
سيك فلسطين سيك عصر الملوك والقضاة معاد ومنما ما اسثعمل فيه عبد اليرت" 

قال دوسو : انث في الكتاباث الني وجدث في الصفا صورة فرسان *سحين برماح 

طويلة على مثال بذو هذه الايام ( واحيانا مثلهم وم 0 غزالا أو وعلة” 

او يصطادون أسدأ ) ومنم الفرسان 0 الرماح والماأة *سحون بالقوس 
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والنشاب . وأقد َفيك فلاسطين على عبد الامبراطور قسطنطين بالمصانع البفي نذ ك5 
بالحوادث الطيرة الني وردت يك الانجيل وقد زينت هذه المصائم بالفصوص التي 
عل هله المشأاهد 1 

جاء الاسلام لأقضاء على الوثنية وعبادة الاصنام ؛ لخاذر التلموت اذا أجازوا 
الرسم الجسم ان يكون فيعملهم مدرجة للعرب الى الرجوع الى عبادة الاصنام ؛ الجعاوا 
في التو يز بعض القيود اطفيفة ) ولما ذهبت تلك الحشية اخذت مسالة التصو ير ل 
5 0 كيين الى مأ ف4 مصلور مله ٠‏ فقد انا ردك 0 والد الصى_الى لتيل 
السكز الذي فيه دور و بتكرالناس مله ٠‏ قال صديقنا الحقق السيد #درشيد رضا 
في المخار : ومن الآ ثار في 9 التصو ير وصنع الصور والتاثيل اتخاذ احد أعاخلم أعة 
التابعين القاممم بجمد بن الي بكر ( رض ) التجلة التى فيها تصاو بر القندس «المنقاء) 
وهو ردب عمته عائشة الصديقة وأعل الناس يحديغها وفقبها ؛ ومنها استعال إسار بن 
رن انم الحم وسعيد بن العاص وكل منهها ولي إمارة المدينة وكانا من التابعين 
قال ١‏ و مل عس أن يدل على أن التصو بر كان مستعرله قُِ عصر اأوابة 4 0 
عرض مساألة التصوير وانخاذ المور علىهذه القواعد الشرعية عل هنما ان دين الفطرة 

| 3 ْ . <. 8 

الذي قرن كتابه ووصف ادكه درثم مله الحرج والعسر عن الامة ل يكن رم 
صناعة نائعة في كثير من العلوم والاعمال و يناج اليهأ في حفظ الامن وفذون القتال ) 
وانما بحرم ف فيه هس .ك8 أو ا كان در نهد الى مفسدنٌ أه ٠‏ 

وجبنى يا كقنه استاذنا الامام الي يل عمده مفى الديار المصربة 2 وصف 
رحلته الى صقلية عام ؟؟18 ه (545 ١‏ م) في محلة المنار وقد ذكر ثنافس الغردين في 
حفظ الصور المرسومة على الورى والنسهج فقال : « اذا كنت تدري السبب في حفظ 
سلفك للشعر وضبطه فِ دواو سس والممالغه قٍ كر بره تعره شعر الجاهلية ) ومأءءني 
الأوائل رحمهم الله جمعه وثرتبه » امكذك ان تعرف السبب في محافظة القوم على 
هذه المطبوعات من الرسوم والتاثيل » فان الرسم غير من الشكو برع ولا يسمع) 
والشعر ضرب من | أرسم الذي ".سمع ولا يرى 5 انهذه |أرسوم والهاثيل فد حفظات 


التنار يم المدفي - الندون اعيلة ١‏ ا 


من أحوال الاتخاص ‏ يك الشؤون الثلفة » ومن أحوال الجماعات في المواقع الملدوعة 
ا أستحق به ان تسمي ديوان الهيئات والاحوال البشيرية ٠‏ يصورون الانسااتف 
او الميوان في حال الفرح والرغى » والطيا ثينة والتسليم » وهذه المعافي المدرجة في 
هذه الا لفاظ .نقاربة لا سبل عليك تبيز بعضبا من بعض » ولكنك لنظر في رسوم 
مخللفة نقد الفرق ظاهسا] باهس] » يصورونه .ثلا سيك حالة المزع والفزع والموف 
والحشية ٠‏ والجمزع والفزع مخئلفان في المعنى ولم أجمعها هنا لمعا في جمع عينين سه 
سطر واحد ) بل لانها مخنافات حقيقة ) ولكنك رما تعصر ذهنك لتحديد الفرق 
ببنهيا ودين الموف والطشية ؛ ولا يسبل عليك انتعرف عنى بكون الفزع و.تى يكون 
الجزع » وما الهيأة ااني يكون عليها افص في هذه المال او تلك ٠‏ اما اذا نظرت 
الى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت فانك تجْد الحقيقة بارزة للك تتم بها نفسك 2 "م 
يتلزذ بالنظر فيها حسك ٠‏ 

قال : « ركا :عرض 100 عند قراءةٌ هذا درول مأ 0-5 هله الصور 
ف الشر بعة الا مامه » اذا كان القصد مهأ 0 من من تصو بر هي 1 ار عه 
اتفعالاتهم النفسية وأوضاعبهم الجؤانية ) : هذا حراء او جائز او مكروه او مندوب 
او واجب #2 0 العامة الراسم قدر ( 0 محقةة لا تزاع فيها ) ومعنى 
العبادة وتعظيم القغال او الصورة قد محى من الا ذهان 2 فأما انلفهم الح؟ من نفسك 
بعد ظبور الواقعة » واما ان رفم اله الى المفني فهو حبك مشافهية فاذا رودت 
عليه حدبث أن أغد الناس عذايا لوم الق.امة الصوروناوما في معناه مما ورد في 
الصتهرم » فالذي يغلب على ذاني انه سيقول لاك الث الحديث جاء في أيام الوثنية ) 
وكانت الدور تنذ في ذلاث العبد لسببين : الاول الابو والثاني التبرك عثال من ترسم 
صورته عر الصالمين » والادل مما بغضه الدين والثاني مما جاء الاسلام 0 ( 
والمدور في الحالين شاغل عن انه او يف للارشراك به» فاذا زال هذان.,العارضاتن 
وقصدث الفائدة » كان تصو بر الاتخاس فاؤلة تشوير النبات: و الجر في المصدوءات) 
وقد صنع ذلك في حواشي الماع انا عل الور ) و عنعه احد من العلاء مع ان 
الفائدة في نقش العف موضم النزاع ) اما فائدةٌ الصور فيا لا نزاع فيه على الوجه 


!١]‏ خطط الشام 


الذي ذكر ٠.0٠١‏ و بالجملة فانه يخلب على ظني ان الشربعة الاسلاءية أبعد من ان 
نرم وسيلة من أفضل وسائل الع[ ) بعد محقيق انه لا خطر فيا على الدين لا من 
جبة العقيدة ولا من جبة العمل اه ٠‏ 

للا جاء الفانحون الى الشام كانت في تصو يردا عالة على الروم والفرس ونقيت على 
ذلك مدة قليلة لان التصويرلم يكن يعرف انه كان في منفرق أقطار جز يرة العرب 
الع الا في المن ؛ برع فيه أهلها براعة أثبتثها الآ ثار والمصائع » وكانت الا ثواب 
المانية امار كشة الإرقثة المضووة ”عا حمل الى الكاز وسار يللاه اطز يزةانوما اليا 
منذ عبد الماهلية ) وأول ما عرف التصو بر في الشام على عبد المسيلين كان في زمن 
الوليد اي الجامع ال موي 0-6 وأ سيور الاقصى نغ القدس وغيرثما » وما نظن 
ان جميع فق صسوووا لها اراد من الميوان والنبات والشهر والمدن والا صقاع | 
من اصول ع دبة بل كان فييم الفرس والروم الذين دخلو | في خدمة الدولة العرببة ( 
ومنهم من بعشث به مملكر بيزنطية لساعدوا الخليفة على مله النافم ؛ وقد وجد الاثري 
موسيل التشك في قصير عمرة على سبعين كياو مترا من قصر الى في الباقا كنايات 
ولقوشا لكين الى 3 الاندلس في ايام الوليد وفيه مري النقوش الزاهية والتصاو ير 
التجيبة مأ ا يال بصار ٠‏ قال مانا ع : وفيهذه القدور من | ل" ثآر اطندسية 
وه نالتصاو ير ومن ثيل أحوال البادية كالصيد والذزوات والمادب والمصانع ما أذهل 
العلماء لوجوده في البراري ٠‏ وول ريسون : ان العرب قد “وا في الفدون اليلة 
نثم البيزنطبين » ولم يخنالفوم الا بعدم تجسي ارامت نوكن امععاف و ا عن 
بالنقش النبائي .ر] شبك اوراق وأقواس باهرة وفصفصة زاهرة وأنكام 
ومعاهد ساحرة ٠‏ 

وني التاري العام ان الاسلام حظر ثيل الصور الادءية ولكن هذا المضا 9 
يمنع الخلن!ء من ان يكون في قصورم صور وتاثيل ) ومع هذالم الال 00 
النقش ولا في الرسم ] ثارأ خارقة لاعادة » وما بتي ٠‏ رت 1 ثارث وعاد ياتهم ١‏ حر 
وأنواطهم المنقوشة وعاجهم وجوه انهم د باستعدادمم الفني ؛ فانم نقلواءعرن 
غيرمم في هذا الشأن اول ع ثم أخذوا غرنون لني على حسن الْندسة بالنقل مما عثروا 


التار يخ المدفي ‏ الفنون اجميلة ا 


عليه بادي" بدك ولا سيا عن الآثار البيزنئطية » فكانرا يخشون اول املثم ثم أخذوا 
جرأدن فيعدلون ما يرددون احتذاءه بل #ثرءولت و ددعءون ) فظهر م ءإ حديد 

سلقل على غير مثال » قال : ولا نعل هل كان للعرب قبا الاسلام طرز من البناء 
7 بم » لانه ل ببق من |أؤمن السابق للا سلام سوي خرائب ممعارةٌ و)ومرل 
الشجرة الى القرن العاشر كان عبد الطرز اليونافي العر في © وعلى مثاله جاء بناء المتجد 
ال قمى في القدس ) والجامع الا موي في دمشق ) والجامع الاعظم سيت قرطبة ) 
والتأ ثيرات اليوتانية ظاهرة فيا اه ٠‏ 

وعد انترج العرب 8" ن والصناعات عن الروم والفرس والقبط والسر يان 
والهند منذ اول النصف الثاني منالقرن الاول أخذوا يزنون كتمهم ببعض الصور ؛ 
سووية عنيل امداق الكلية ال يضاق تكولا يننا كنت السيياتة :و الهار: واطيوان 
والجراحة والحندسة والفلاك والجغرافيا ودعض "كن الادت و اغا فيزا تبر القانات + 
واستعمرلوها يسيب الطماجة وأحادفا بالنسية 00 » على مأ لدت ذلات بشبادة ا حذو ظَْ 
من مخط راكد لترت لفتحت الكتررق اليو ب ) وأكثر من أثرء عنهم التصوير 
والاوجادةٌ فيه وص: نم الماثيل ووضعها فيالصورم 0-5 2 مية فيالاندلس © ومنجاء 
بعدم من الملوك ) د قال ابن أصديعة : انما جعا ت لارتياح القلوب اليها 
ع النظر الى رؤلتها ) والمينان. راكزهواة ووه ةالوو الناذ بك سنب لقره 
التي فيها »© وكذللك نقشت اليهود هي اكابا ؛ وصورت النصارى كاتا ونا 
وزوق السلون مساحدم ٠‏ 

م زوكق السلون مساجدم ؛ وكانوا أوائل الاسلام يكتفون بالصلاة في«ساجد 
أشه ال رض القفراء 0( وفشأون ا لتوود على اعلضاة عدون فرش شأ بالبواري بدعة ) 
وذلك لثلا تشئغل العين بشيء ننه الفين :من اللشوع لياونها 6غ أخذوا يتا نقوق 
في مساجدثم » وشرشوتها بالطنافس والزرالية » ونصورون حيطائها » ونقشون فيها 
آيات ثم مشجرات وأماكرن جبيلة » ومعظ, ١‏ انلهى الينا او باخنا خبره في العصور 
العشرة الاخيرة في الشام تصوير المسائل العلية ؛ والامصار والاثهار » والسفن ثذر 
في اليجار » ثم تصوير الحيوان والانسان ولكن على قل ٠‏ 


م١ا‏ خطط الشام 





لا جره ان التصو بر سي هذه الديا ركان ضعيمًا بعض الشيء لان مسألته كان 
فيها نظر عند بعض النقباء الزين حمدوا على .افهثموه من الشربعة » والنصو ير عارض 
على الماة غير مغروس في فطرتها » ولكن المسلين نطوروا بطور الامصار الثي نزلوها ٠‏ 
ول يتوقف ملوكبم وامساؤم على فتاوى النقباء لارقامة المعالم واقتباس الحضارة ) 
فقد ذ ك ابن بط ريق أن بطريق الروم سب قنسرين طلب الى الي عببدة بن المراح 
الموادعءة على نمه يك <تى يلحق اناس مبرقل الملك » ومن أقام فيا فهو سيث زمة 
وصلح ) فأجابه ابو ع. يدة الى ذلك © فسأله اليم طربق وضع مود بين الروم واللسملين ) 
وصوكر الروم في ذلك الهمود صورة هرقل جالسا في ملكه فرضي أبو عببسدة ؛ وما 
بالصورةٌ احد العرب ) ووضع زجرعه فيعين ثلاث الصورة فنا عين القثال عن غير 
قصل ) فأقبلاليطر 53 وقال لاليع: مدة : غدرةوا يامعشم المسلين ونقضخ الصلح وقطءئم 
المدنة فقال ابوعبيدة : شن نقضه فقال البط رنق : الذي فقأعين مكنا فقال أبوع.. 0 
فاتررنون 9 نقال :لا رضي عق فق عين ملك ٠ ٠‏ فقال ابوعبيدة : صوروا بدل 
صورت؟ هذه صورني م اصنعوا لي ما أحبيم ومابدا 0؟ ؛ فقال : لانرضى الا إصورة 
0 فأجابهم ابو عببدة الى ذلاك فصورت ال م تثال حمر بن الخطاب يه 

جحمود واقبل رجل منهم ففقا عين الصورةٌ برمحه فقال البط رق قدا كوو . 

وذ المقريزي ان خمارو يه بن احمد بن طولون امير مصر والشام المتوقى سدة 
ه تمل في داره في القاهرة محاسا برواقه سماه بدت الذهب »© طلى حيطانه كاها 
بالذهب الحال باللازورد ؛ المعمول في أحسن نقش وأظرف تفصيل » وجعل فيه على 
مآدار قامة ونصف صوراً سيك حيطانه بارزة من خشي «ممولة على صورته وصورة 
حظاباه ؛ والمغنيات اللا يغنينه بأح ن تصويروأيج لزه بق اوعد ل رودن 
الاكاليل ونان ها الس الاتوير لد ينو الكو 56 '' المرصعة باصناف الجواهى ) 
وفي آذانها الاأجراس الثقال الوزن ؛ المحكة الصنعة » وش مممرة في الميطاات 


(1) الكدن و, سر نوب لاؤزدر أو تنوب توطى* به المراولسيينا ليث المودج 
و ص كب النساء ٠‏ 





التار يخ المدفي - الفنون اجميلة فا 





واونت أجساءها بأصناف أشباه الثياب من الا صباغ المجيبة ٠‏ فكانت هذا البث 
من أعجب مبائي الدنيا ٠‏ 
كانت هذه القاعة المدورة في القرن الثالث وخلهر سيك عدمر الا يوسين والماليك 
تعنوووق قا نووة: | ننعوا فى اقفر وو عل ادر ا ووس | كس ا وا كان أل 
القرن السابع في دير باعنئل على أقل من ميل من قر ية جوسية قرب ص © كان 
فيشاعل :زواية راقوت غاتتك هنا ارج ( تك مسطظين ) أبواتةنا عرو الالسنا: 
محفورة منقوشة فيها وصورة مري في حائط مننصبة كا .لت الى ناحية كانت عينهسا 
اليك ٠‏ ومنها ما كآن قٍِ فيكل دير صران. عد 3 [أسيون بدحشى من صورة مة 
دقيقة المعائي ٠‏ وذ ابن حمير انه كان في كنيسة صر بديدق قُْ القرن السادس 
من التصاو براس عيب ) وكات مثل ذلك عي كنسة القيامة وغيرها مر 
اكنائس فلسطين ٠‏ 
ومماذ كروه عن الوز ير اليازوري من وزراء الفاحميين في القرلت الخامس انه 
ارد يفضل كثيراً على المصور ين الشرقيين وكانرا من المسيلين على ما اتصل بنا من 
أسمائهم مما ذكره المقر يزي ٠‏ وذكرايضًا ما كان سي قصور الفاشمبين «رك صور 
الدول ورجالم » ولقد ذكر المقر يزي ايضا سيك رسالته النقود الاسلاءية ان الرسول 
عليه السلام اقر نقود العرب سيت الجادلية ااني كانت ترد الهم من امالك الاخرى 
والدنانير قيصر بة من قبل الروم مدورة وان مر ضرب الدراهم على نقش الكسرو به 
وشكلها وبأعياتها ؛ وضرب معاوية دنانير عليها تمثال متقاداً سيقًا » وكانث الذي 
رف الدرام في عبد عبد المللك رجلا مبوديًا من ثهاء نسب الدراه, اذ ذاك اليه ) 
وقد جعل الظاهى سبرس ركه اي شعاره الأسد وجعل دراهمه رن ون 
اوس الافرم لك 2 غابة الظرف وهو دائرة بسضاء شقبا شطب 2 فتاه 
3 عليه سيف أحمر كر مر البياض الذوقالي الموالت أض الممه_الي ؤفال فيه 
ف بين شم البلبى : 
0 ا مرىي دماء عداته وأقسم عن ورد التدي لا بردها 
وأبرزها سيه ابيض مثل كفه2 على أخضر مثل الست" بحدها 


١‏ خطط الشام 





قالوا وقد كان الحواطى* ينقشن رتكه على معاصعبن وفي اماكن مستورة مرك 
أجسامون ١‏ / 

ومن أحمل ما أبقت الايام وان لم يتم لما الى الآن قرنان » الصورة الباقية هْ 
دار اسعد باشا العظم في حماة من ابدع ما حوت من النقوش المجيبة وغيرها ) وش 
صورةٌ رمعت على قطعتين هر الشب حعاتا يثك حائط القاءة الكو ورتديك 
عليها صورةٌ حمأة في ذلات العيد وامعها ومدارسها ) وتواعيرها وقصورها ) يظهر 
منها ان حماة كانت اعمر نما في عليه الاان عفنا ذلك بفضل التصوير ٠‏ 

إخذت العرب نقوش الفسيفساء عن الروم و بالغت فيها ولا يزال الى اليوم قطع 
سيك الدور وغيرها » وا©»ها ما لا يزال في كنيسة مادبا سيت البلقاء من مصوار بلاد 
فأسطين ونتر الا رون يشقها من وسطبها والاأ ماك تعوم فيه »2 والبلاد الني كانت 
عامرة لعبد واضعبها » ولا يزاال القسم الاعظم ممأ حاله لم يصب أذ الايام ٠‏ 
وآثار الفسيةساء كثيرة مبعثرة في دور مادبا لم تزل علىبر يقها الىاليوم ) وفي دارسليم 
المناع في ماديا بركة ماء *“مولة بالفسيفساء الملونة ايضا تخال ما فيها 1ت حقيةيا وعلى 
<وانها الثلاثة الباقية رسوم بالفسيفساء تمثل الم.وانات والطيور البرية والداجنة 
سرح في جنيئة زاه: والط.ور المائية واقفة في وسط الماء على 1 نية تشبه الزهرية 
وفي كل زاوية من زواياها صورة انسان تخالف الاخرى وني هذه البليدة عدةقاءات 
فرشتارضها بالفسيفساء بطلقالماء عليها لتغسل 5 * يغسل بلا طالقاعات وافنية الدور: 

قال في مسالك الامصار : والفسيفساء مصدوع من زجاج يذهب 5 بطبق عليه 
زجاج رقيق ومن هذا النوع امور ( المسوور ) واما الملون #عحون وقد حمل ممه في 
هذا الزمان )75١-1/40(‏ شي” كثير برسم الجامع الأأموي وحٌصلمنه عد صنادبق 
وفسدت في المر يق الواقم سنة ارمين وسبعيائة وعمل منه _قبل” للجامع الدكرسيه 
ما على جبة الحراب غير انه لا يحي* ماما مل الممول القديم يك صفاء اللون و إشجة 
المدظر والفرق بين الحديد والقديم ان القديم قطعه مئناسقة على مقدار واحد والحديد 
فطعه مخثلفة و بهذا يعرف الجديد والقدم اه ٠‏ ظ 

ووصف ابن فضل اله هذا مكن إن لستفج هذه أن الفسيفساء كانت تعمل في الشام 


التاريخ المدفي - الفدون اجميلة ا 





وان هذه الصداعة اللطيفة وان اختصت مها القسطنطينية بادي” بدء فقد نقلت الي 
الشام وجوةد عملب! ٠‏ فان بعض اللمؤرخين قالوا ان الوليد بن عبد الملك كان يحمل 
الفسيفساء على البريد من الا الى دمشق حتى صم بها حيطان المحجد الجامع 
ومكة والمديئة والقدس |ل* 
وكأانت الفسيفساء في الام اليه دوي قبل حريقه الاول في القرن الرابع ملونة 

مذهبة وي صورأتجار وأمصار و كتابات ) على غاية الحسن والدقة ولطافة الصنعة ع 
وفك قفرة أو يكن هذ كرو الا وقد كل غل :تلك اطيظات قاله التدمى + وقال غيرة 
انه مثلت في صور الجامع صفات البلاد والقرى وما فيعا من التجائب والث الكعبة 
المشرفة ”صو“رت فوق المحراب ؟ قال فيه بعض الحدثين : 

0131 كان العودن ونا “ننفت حدق واعهيا 

أشعارها لا تزال شمرة لا ترهب الريم سيك مدافعبا 

ابا من رسو عرست ف ارضن تق حكن قافأ 

فيها ثار غالها ينعت ولبى يخثى فساد يانمعها 

اقطف بالظ لا بجارحة الاي دك ولا تحنى لبائعا 

وتحتها من رخامه قطع لا قطم ال صكف قاطمما 

احم ترخها المرخ” قدا باسف عليها إحكام صانمها 

قال صديقنا اليحاثة امد مور باشا في رسالته التصوير عند العرب بعسد كلامه 

على محاسن الجامع الأأموي وما فيسه من التصاوير : « ولا نعل ان كانت هذه الصور 
من عمل ااعرب فتدخل فها قصدناه » او من تمل صناع الروم الذين استعات بهم 
الوليد بن عد الملك عند بناء لبن ول » وقد عال المقدمي الشاري” زخرف الجامع 
الأأموي قال : قلت يوما لمي : باع 1 من ارلد يف اذى أغوال الاين 
على جأمع 0 4 وأو صرف ذلك سيم عمارة الطرق والمصائم 0 ل ( 
لكان أصوب وأفضل ) كال ٠:‏ لا تغفل ” بني ان الوأبسد وفق وكشف له رك 
ام جليل © وذلاك انه رأي الك ام بلاد نصارى ) ورا ُ م فيهأ عأ -سنة قد 
افئن زخارفبا وانثشر ذ ذكها كالقهيامة وسعة ةلد" والردها 00 5 مسرأ 


؟ "| 


خطط الشام 








شغلهم به عنهن ) وجعله احد تجائي الدنيا ) ألا ترى الت عبد الملاك 7 
عل قبة القيامة وهياتها خشي ان تعفلم سه قلوب المسلين فنصب على | لعز ره قبة على 
ما تري ٠‏ ولذلك حرص المسبلون يت كل دور على السير على قدم الوليد سف 
الاحتفاظ بنقوش الجامع وتجاسينه وتزانينه وئزاوبقه 6 وما أبقته الايام من نقوش 
الفسيفساء او الفصوص حيطان قبة الملاك الظاهم ببرس في دمشق فانما الاثر الباقي 
من هذه الصناعة في هذا الصقع ) بعد ان دثرت فسيفساء ٠‏ الجامع مأ تعافب عليه من 


المريق سيك سيك أذوار كثيرد ٠‏ ومن القدور المدورةٌ الجدران دار المملك رضوان بحلب 
وفيها بقول الرشيد النابلسي من قصيدة يمدحه بها سنة 585 و يذكرما على جدران 
الدار من الصور : 1 

دار حكت دارين في طيب ولا عطر ساحتما ولا عطار 


رفعت مهاه عمادها فك ها 
وزهت رياض ثنقوشها فبنفي 
1 من الاصباغ مبتهج ولا 
صور ثرى ليث العرين تجاهه 
وفوارسا شبت الى حرب وما 
وموسدين على أمسرة ملكيم 
هذا يعانق عوده طريا وذا 


قطب على فلك السعود بدار 
عض وورد يانع وسار 
وار وأزهار ولا أزهار 
فيها ولا يخْئى سطاه صوار 
غك وال ول شن مغار 
سكرا ولا خمر ولا خمار 
ابد انل قرم ١‏ الزمان 


م لما تزوتج بضيفة خانون ابنة عمه الملك العادل واسكبها في هذه الدار وقعمت 
نار عقب العرس فاحترق واحترق حميم ما فيهأ لجددها ومماها دار اللتخوص لكارة 
ما كان من زخارفبا ٠‏ 

ومن القصور المصورة القصر الا بلق الذي بناه الظاهص سبرس في مر<ة دمشق 
أوائل النتضصف اناي من القرن السابع وعلى أنقاضه بنيت التكية السامانية » وكان 
على واجبته مائة اسد منزلة صورها بأسود في أببض ؛ وعلى الثمالية اثنا عشر أسدأ 
منزلة صورها بأبيض سي أسود ؛ وهذه الصور أجمل مرى صور الاسود والغورة 
وغيرها منالميوانات التي كانت في قلعةحلب » ومن امات المصورة حمام سيف الدين 


الناريخ المدفي - الفنون احميلة ؟؟| 


بدمشق عثر حبيبنا احمد مور باشا على قصيدة في ديوان جمر بن مسعود الحلي الشهير 
بالهار الحفوظ في خزانة البلدية بالاسكندر ية في وصف هذا الجام جاء فيها : 
وخطة فيها كل تمخص اذا لاحظفه محسبه ينطق 
ومثلى الأنجار سي اونها ولينها لوانها تورق 
اطبارها من فوق أغصابها بودها لنطق او نزعق 
وهرئة الملاك وسلطانه “وجيدشه من حوله يحدق 
هذا سيف وله عسة وذا بقوس وبه يعلق 
ومن القصو ير على النسيج على ما ذكره اللبدري من تصو ير « الابيض القطني 
المصوتر لاحياء القصور وأمواث القبور» وكان بصنم سيك دمشق ٠‏ ومن التصوير 
في الكتب ما ذ ىه ابو الفداء في حوادث سنة 547 في ثرحمة الملا المظفر صاحب 
حماة وكان يحب أهل الفضائل والعلوم قال : استخدم الشيخ ع الدين قفن المفروك 
بتعاسيف وكان عيتدسا فاضلا” في العلوم الرياضية فعمل له كة من الحذب مدهونة ) 
رمم فيها جميع الكواكب المرصودة ٠‏ 
قال القاذي حمال الدين بن واصل : وساءدت الشيز ع الدين على عملا وكان 
الملك المظفر يحضضر و نحن نرسعها و يسألنا عرن مواضع دقيقة منها ٠‏ وقد اطلع اي 
الفزي مؤل ف كتاب خرر الذهب على مخطوط فيه وصف شهرة الافادة الني كانت في 
الجامع الافوق يحاي وتعد من الزخائر النفسة العلية قال : انها كانت عظهة الرواء 
مصنوعة من خر ونخاس وحدبد ذات خطوط وجداول 3 اصول العلوم الرياضية 
شديهة لتورة ذات جذع وأغصان وأوراق عظيمة في كل ورقة منها اصل من اصول 
تلك العلوم ٠‏ وكانث الطلبة يقدهون حاب من القاصية للاشتغال بالعلوم الر ياضية 
المرسومة في هذه الشجرة ٠‏ وامم غارس أجرة الافادة خليل بن احمسد غرس الدين 
على .ا في در اليب ٠‏ 
و يدخل في باب النقش والصنائع الغر ببة ما رواه المقدمي فيحوادث سنة 15١‏ 
يوم “حمل ختان ابن درو يش باشا والي دمشق ) فانم صنعوأ شيعا سحي النقل جام 
المصلي و #امع اللخان خارج محلة القراونة و يجسامع التوبة وهو لل على اربع عشرة 


4" ا خطط الشام 





ن الورق المحشو بالبارود وار بع عشرة أر 8 واربعة عشر عفر يتا كذلك وعل 
و0 0 ووحوشس ل وكلاب وغير ذلك وعل قمر عظي من الشعم الممون مسقل 
على صورة أنواع الفوا كه والبقول والا زهار والاطيار وغيرها كل ذلك من اشموع 
المصبغة والتذهيت واللفضيض » وكان اردفاءه على علوا جاو ن الذي مجامع المصلى بحيث 
/ يتأت نقله منه واخراجه الا بعد فك الماون المذحكور ؛ وهدم قوس أحد أبواب 
الجامع المذكور وهدم مواضع متعددة' سيك طر يقه الى دار السعادة ) وهدم الخائط 
الشرق من باب داز السعاذة شان ل وكا نا لهذا النقل يوم مشبود خررج 
للفرحة عليه حم يع اهل دمشق رحالا ونسا؟ : تخلف احد» 8 في اليوم الليافي منه نقل 
اقل الذي 0 بحا.ع محلة القراوئة وتحامع التوبة وهو لثمل على قصر بن عظيهين 
من الشعع ايضًا احدهما لول منالقصر المقدم بو ار بع اذرع والاخر دونه مسَملين 
على ما قدم وعلى صور أنواع المدوانات من السكر من الميل والمال والفيلة والسباع 
والطيور وغيرها » كل ذلك من لك المعقود وعلى النقول والملاسات بالسكر ايضا ٠‏ 

ومن غريب تدقيق العرب في رسم النبات ٠١‏ ذه في طيقات الاطباء في ترحجة 
رشيد الدين بن الصوري فال : كائت يستعوي مور ومعه الام ياغ رالايق على 
اختلافها وتنوعبا »؛ فكان بتوجه الى المواضع اي با الباقن 1 حون اعان وغررة 
من المواضع التي قد اختص كل منها بشيء مرىي الات ؛ فيشاهد النبات وكتقه 
وزريه للصور فيعتبر أونه ومقدار ورقه واغصائه واصوله » و يصور مما و ي#تهد قٍ 
محا كائها ٠‏ ث انه سلك في نصو يرالنبات «سلكا مفيدأ » وذلاك انهكان ”يري النبات 
اضورق إيانت نباته وطراوته فيصوره ) 5 بريه ايأه ايضا وقت كاله كر بزره 
فيصوره تلو ذلك ) 6 ار در يه أيأه ايضا في وقت ذواء و بسه فيصوره) وهر ذلاك 
نستدل انه كان قٍ 3 ا من مصور ف ذاك العصر » واب ذلك التصوير 
بالاصباغ انه دنا ؛ وقد بلغ من حذق المصور ين ان يهورها النبات على انماء 
شتى » أما عنايتهم بالنباث نفسه قسألة بنظر فيها علاء النبات تفرجومت منبها 
ما بر بدون ) وهذاكان في الثلث الاول من القرن السابع لمجرة اي ف القرمث 
الثالث عشر لليلاد فأين كانت اوربا وتصويرها اذ ذاك # 


التاريخ المدني - الفنون جلها هما 








وذكر شخ الربوة في غخبة الدهى المائدةة التجببة الني وجدت في القرمث السابع 
000 قال 50 الك الماصور قلاوون رحمه الله بدمشق سنة اثناين ومانين 
وسوانة حفن اله مرال المدرسة الجوهرية مائدة ذهب وزمما ثمانية ارطال وربع 
بالدمشقي » وعليها مُثال دجاجة من ذهب وصيصان هن ذهب وفي «نقار كل واحدة 
واو بقدن الخصة وي متقاز الدجاحة درة بقدن البتدقة 6 وي وسط المائدة سكرحة 
من زمصد ) سعتها مثل كفة الميزان التي للدرم السوتي لا الكبير » تملوءة رات ٠ن‏ 
الدر » قيل ان الملك الناصر صاحي حلس أودعبا ل جم الدين الجوهص ي ف كازها 
بدهليز مدرسته » فوشى بها الى الملك المنصور جار ية من جواري ال+وهري ) وكان 
عل جيم المائدة شبك من ذهب سوج صغيرة ال عين حاد بة لكل .ا يك المائمدة 
ولا تماسك قواتم ٠‏ 
وقال شي الربوة ايضمً : ان «قدم زاوية عكا اهدى الى الملاث المنصور طثءً) 
من ذهب في وسطه بدت مس بع له ارعة خروق ف أسفله يدخل منها دم الفصاد الي 
داخل البيت ) وفي البيث سقفه #ثال اسان متوادر في البدتث ى ورأسه وعنقه بارز هن 
سقّفه ) 38 سقط في الطشت من دم الفصاد وزن س0 درام ارننع ذلاك التفال 
بعصدره وظهرت على صدره كا عشرة الدراهم » ولا يزال كذلك 0 ثلاث 
اواق دمشقية فيقف التثال ومع ٠ن‏ جوفه, "كتزونااقة ماقا ااععو لك حم ولف 
ويعد في باب التصو دان ان ا صعة في ترحمة س.ديد الدين بن رقيقة 
قال : : وبا كته على 5 من ف اوضيطة ل على قبة مخرءة ) اذا قال سيك الكم س 
مأءدهازتوورانا سريدا وصقر عثير ا ذويا ون وفك بازاء الطائز حك عليه بالشرب ؛ 
فاذا شر به وثرك فيه شيا من الشراب صفر الطائر وكذلك لو شر به سيك مالة مرة 
مي شرب جيم مافيه : ببق فيه درهم واحد ان صفيره ينقطع ٠‏ وهذونيالاببات : 
انا طائر سيك هيئة الزرزور مم تسن التكو ين والتصوير. 
فاشرب عل نغمى سلاف مدامة صصسرفا تغير حنادس الديجور 
صفراء ل في نكو وس سانا ارا الكايي يلدت باعل الطوز 
واذا تخلف من شرابك درم في لكا أس “به عليك صغيري 


5”| خطط الشأم 





احمد تهمور باشا تمغالاا على بركة وأيباناً الشعار فيه ورجم انه كاك 

ا دور الثاء لان الناظ كان من المقمين في هذه الديار فقال : « وفياحد هذه 
ع يقول مر بن مسعود الحلبي المعروف بالحار » وكانث القئال من نحاس على 
و تلن يخر ج الماغ من أعضائه ٠‏ 
وشخص على ساقه قام 


مير إساعده الأ من 


له دورة حسنت منظراً عل بدن صيغ من معدن 
كاد يحلاث جلاسه ولكن ابه خرص الا لكن 

اذا برث من 2 ره مسرره فأسبقه أدمم ال عين 
ولم بك حزنا على نازح ولميصب“شوقا الىموطن 


صيول على | ار والبرد : 


0 يحال و حزن 


وإصحح ان يعد في باب الؤاثيل المتمركة والمصوتة بانواع الميل الساعة الني كانت 
باب الساعات في الجامع الأأموي وصفها ابن جبير قال : وعن يمين الخارج من باب 
جيرون في جدار البلاط الذي أمامه غرفة لما هيئة طاق كير مستدير فيه طيقان 
ضفر قل لحرت أبوايا غارا على عدد ساءات اانهار ) ودبرت تدبيراً هندسيا ) فعاند 
انقضاء ساعة من النهار سقط >غتان من 'صفر من ني بازبين درل صفر قاين على 
من صفر تح كل واحد منها ٠‏ احدهما نحت اول باب من تلك الآ بواب 
والنائي عت آخرها والطاسعان اوعدا فعتد وقوع الندقتين فيها تعودان داخل 
الجدار الى الغرفة وبعدر الباز بين عدان أعناقيا بالندقتين الى الطاستين وشقذفانها 
إسرعة ) بتدبير تحب عله الا وهام + مراع وعدد ييه البندئتين يك الطاستين 
اعم لما دوي وشغاق الباب الذي هو لتلاث الساعة لكين باوح من الصذر لا يزال 
كذلك عند انقضاء كل ساعة من البهار » حتى ؟نغلق الا بواب كلها وتنقضي الساعات 
ع تعود الى حافا الاول » وها بالليل تد بير آخر ) وذلك ان في القوس الماعطفة على 
تلاك الطيقان المذكورة اثنني عشرة دائرة من النحاس مخرمة » ونعترض في كل دائرة 
زجاجة من داخل الحدار ف الغر فة ) مده ر ذلك كله منها خلف الطيتقان المذ كورة 
وخالفن الإجاجة مصباح يدور به الماء علي تئدب مقدار الساعة » فاذا انقضت به ع 


طامثين 


اناري المدفي - النئون الخيلة "ا 


الزجاجة ضوه المصباح » وفاض على الدائرة شعاعبا فلاحت للا بصار دائرة ث#رة ؛ 
ثم اننقل ذلك الى الأخرى حتى تنقضي ساءاتالليل وتحسر الدوائر كلها ؛ وقد وكل 
بها في الغرفة من يدر شأنها فيعييد فت الا بواب و يسح الصن الى .وضعه وه التي 
نسمى الميقاتة ٠‏ 
وشسه بهذه الساءة كان على احد أبواب كنيسة انطاكية وصفها ابن بطلامت 
سنة نيف واربعين واربه ئة وقال انما فنجانساعات يعمل ايلا ونهاراً داعا اثنتى عشرة 
ساءة » ولا شك ان كل هذه البدائ ع كانت من صنع مننع الا يدي من الشامبين ) 
ذن المصور ين على االمزف ومن المصور ين على لمشي ومن المصور ين على النسيج ومن 
المصور ين على النحاس والحديد » شن المصور ين على الازف « الغببى » قال بمور 
باشا : ان له قطمًا بدار الآآثار العربة بمصر ؛ عبُروا عليه! باطلال الفسطاط وقد 
كتب عليها اسعه فكتت على بعضها ادق » فقط وعلى بعضها « الغنبي » الذاي وان 
فق وار الا ثار العربية ايض لوحا من القاشاني « لمحمد الدمثقق » عل صورةٌ محكة 
المكرمة والكعبة | أعظية صورها سئة ١١*89‏ ه وكتب عليها اسمه ( وعد يخ لة 
المصور ين فاضل بن على بن عهر الظاهر الزبداني الصفدي ولد م قال الكوال الغزي 
سئة اربع وسبعين ومائة والف وتعل في القسطنطينية وكان ”حمل مع اخونه ويني مه 
الييا فصارت له مبارة كلية في التصو ير والنقش و سيم البلاد والعباد وله سي ذلك 
امت الجاب ٠‏ 


وبعد فبذا القليل الذي قرأناه واستأنسنا به بدل على ذوق وإبداع ؛ وانث 
مشاركة الامة في هذا الف ن كانت على حصة موفورة © وفي هذا العصر نبغ في الشام 
مصورون لا بأس مم اخذوا عن ايطاليا وفرنسا وغيرهما وكادوا يجارون مصورسيك 
الغرب بابداعهم ؛ ومنهم من يصور بالأأصباغ ) ومنهم بدونها اي بالسواد > و.خهس 
من يصور الثاثيل من المرم والرخام والصفر » ومنهم من يقش فببدع على اللحشب 
والفهاس ) ومن المصور يبن باليد عي رضا معين ) نديم بخاس ) مصطق الخنصالي ) 
مهطنى فروح ؛ 'وفيق طارق ) عبد الخميد عل ربه ) عند الوهاب ابو السعود ) 


م/؟ ١‏ خطط الشام 


بشارة اسعرة » داود القريم » حبيب سرور » خلل صلبي ) سليم عورا » جبران 
خليل جبران ؛ خليل الغريب ؛ ثقولا الصائغ ٠‏ 
د 

.01000 وتتع ان يعد في باب التصو ير نقش الببوت والثاثيل فانث 
77 زر المعروف من ايام الناس انه كان للشام حظ منه » ولمثر للنتقش 
على الجر براءة و بداعا عدن الام القدعة بقدرما رأينا عند اليونان والروناتت ) 
فان النقوش التي عثر علييا في شمالي الشام مر اصل حثي مثل الا سود التي كانوا 
يرسمونها على أبواب مصانعهم وجدرانم! وال امول النس برأس انسان او ثور وهو 
مننةو سٌالاشور ببن ) والاقوش التي عثر عليها فيالجنوب مناصل ساي كالكنمانبين 
والاسرائيلبين وما عبر عليه سيك الساحل من نقوش الفينيقبين وأر بابهم وكلها «نقولة 
عن المصر بين الفراعنة الا قايلا” كل هذه النقوش ليست من حمال الوضع وحسن 
الذوق بحيث يرتاح اليها النظر مثل نقوش الرومان واليونان » ومثال منها الناووس 
الذي عر عليه في صيدا من القرن الرابع لليلاد وجعل في دار الآ ثار سيك الاستانة 
وهو مثل أساء باكيات تفيل كا نك تراهن ٠‏ 

ابن حمال نقوش بعلبك من نقوش جببل » اين نقش الناووس البديم الأنسوب 
الأء كددن المقذوي اق لانهد قر اذى 6 بوكو ها كاك عثر علناحية ضيدا ١‏ رد وحم 
ىوان الآثار بالاستانة ؛ من :قوش قبر احيرام الذي عثر عليه سيك جببل وحعل 
في دار الا ثار سيل بيروت او قبر حيرام الذي عبر عليبه قرب صور ونقل الى تف 
اللوفر في بار ريز سنة ٠187م ٠‏ 

أ ثار تدمص و ايليا ننم عرل ذوق وفضل صناعة ١‏ كثر من ار باب الفينيقيين 
والحشين » والغالب انْتماثيلالشبه كانت مل في قبرس والروم وحمل الى تدص لنز.ين 
بها رحبلتها وساحاتها ؛ وصناعات جرش ومادبا أحمل من نقوش السهول في حوران 
والمفا ٠‏ كا ن للاقلم وللعنصر الذي ينزله دخلا كبيراً في إإجادةالنقش والتصوير ٠‏ 
ومعظ العناصر الني نزلت بالشام منى عبد التار يخ من العنساصر السامية » والساميون 
م قال بعض علاء الافرن مازالرا ينفرون من الرسم والنقش والنصو ير ٠‏ ولا غضاضة 


التار يخ المدفي - الفنون اخيلة و؟ | 


, قانا ان الا ر بين أفر طوا في الاشتغال بالرسم والنقش إفراط] شوهدت ؟ ثاره في 
م أور با الو ِي خلفتهم ) فكل شيء اذا لم يرسم الارت عندم ل ور يدرك ) 
0 بذلك قوة التخيل وقو وا الباصرة ) قال_سنيوبوس : نمي المرء من نقش 
الصور الاشورة خاصة 4 ومن الحقق ان التاثيل نادرة 1 5-50 
كانوا يؤثرون نحت صفائح كبيرة من الرخام ونقوش نالقة أشبه الصور ؛ و يرسعون 
مشاهد لا نظام فيها أحياناً وحرو با وصيوداً وحصارات مدلمت واحئفالات يخر ج 
الك بها في موكب حفل » وتشاهد فيها بنات الخدم الموكلين بطعام الملاث ودس 
العملة ببنونله بلاطه والحدائق والحقول والغدران والامماك في الماء والطيور ترفرف 
على وكناتمها او للطاير من تجرة الى أخر ؛) وترى صور الكبراء مرىي جوانب 
وجوهم لان اهل الدناعة ما عر فوا تصو يرها من الامام » ولكدك ثقرأ في حناتمهم 
الحياة والشرف ؛ وكان الاشوريون يتأ ملون الطببعة و يرسمونها أصم رسم » و بهذا 
تعرف أعة ة صنائعهم ») حتى ان ا نان اقتدوا بمذهبهم في العذام بان ص اقوش 
الاشورءة ففاقوا مقلدهم ٠‏ فلس في الام حتى ولا اليونان اقيم من أحسدوا تصوار 
الحيوانات كالاشور بين ٠‏ 
ومما يستدل به على ان التإثيل قبل الاسلام كانت عمل ولنقش سيك اشام 
وان العرب نقلوا عنها سيك جز برتهم ما رواه ابن الكابي من انه كامث لقضاءة ولم 
وجذام وعاملة وغطفان م فيمشارف الشام يقال له الا قمر كنا دونه و 5 
رؤ وم عدده ٠‏ وقال رعة بن ص خ الفزاري : 
وانني والذي غم ال نام 1 حول الاقيصر :يم وليل 
قا لوو جد حمرو بن حي أمللبلقاء يءبدون| لاصنام ذقال : ماهذه فقالوا: استسق 
بها المطر » ولستتصم مها عل العناد » فسألم انبعطوومتها ففعلوا ) فقدم مم كك 557 
حول الكممة ٠‏ ولا شك ان هذه الاصناء تعد من الصناعات الشامية ٠‏ وقد انكر 
عض الباحثين فيهذاالعصر إدخال مرو بن لي" هذهالاصنام:عبادتها الى بلا دالعرب ٠‏ 
ول يخل عصر منعصور الاسلام في الشام من نقاشين أبدعوا النقش على مجر ) 
والنقش بالاصباغ على الجدران وعلى الحسّب يتناقلون ذلك خلفا عن سلف » والاقش 
لاا 


١‏ خطط الشام 








بالجبس على الجدران ومنها مقرنصات حميلة ذات تعار يش وكتابات حفظت في مدفن 
احدالوزراء من القرون الوسطى في صالحية دمشق أمام دار الحديث الاشرفية البرانية 
وبسنعا الطريق وتسحي هذه المدرسة التكو ينية ٠‏ وفي بعض الدور القدية الباقية من 
القرن العاشر وبعده فيحلب ودمشق كثير منالقاءات ندل علرذوق ٠‏ وفيدرالحبب 
ان ابا بكر بناحمد النقاش الجاوي الحلى خدم أسا نذة النقاشين من الا" عاجم واسلفاد 
متهم وههر في نقوش الببوت وكتابات الط, رازات علىطريقة القاطم والمقطوع ) وفي نقوشه 
ما كان لكة ال حلب وغيرثم من الرماح والسروج بالمذهب واللازود مع. معرفة طر؛ 5 
حله وصنعة التركاش وضعا ونقشسً) وصنعة الاوح الذي يكتب فيه وصنائم أ قر 
أثم عشرين صنعة ٠‏ ولا يعقل ان يمل ذلك مثل هذا المنئن ولا يكومت حواليه 
عشرات من المتعلين وال.املين ٠‏ 

ومن النقوسش الكثيرة ة الني بقيت محفوظة على بعض مصانم الشهباء نقوش باب 
انطاكية وباب النصر وعلى هذا قطعة موث افر يز تمثل كرءة معرشة بركض الى 
جانبها أرب ٠‏ ومن أجل 1 ثار قلعتها الحراب انقوس على المشب هن تمل نورالدين 
زا اه » الثاني الذي أنشأه الظاهى غازي يدل على صورة الهندسة الألونة م 
عصر الا" مو بين : مثلت قام الزوايا تملوه قبة بين حنايا واسعة ٠‏ 

ومن المنابر التجببة الصنع يها عمله نور الدين ود بن زكي في حلب بر.م ال 
الآ قصى عمله حميد بن ظافر الحبي وسليات إن معالي من خشب مرصع 3 
والآ بنوس وعليه الى اليوم تاريخ سنة 515 ه وقد وضعه صلاح الدين في محله عند 
القدس وقد حمل في حاب ايضا محراب الجامم الكبير بجياة صنعه ذاك الفنان الحلبي ٠‏ 
ومن أجل لطر في الحليل 0 الفاسمبين ومنبر جام 1! تابلة يهش 
من الحشب ٠‏ ومن الخارب محراب جا وام الخلاوية بحل هن المشب ومحرابالافمى 
هن الرخام ٠‏ ومن الحاربب البيلة محراب جامع الفردوس بحلب الذي أ نشأته ضيفة 
خاتون بنت الاك العادل والدة السلطان الملك العز يزابن الملك الظاهص وهو مر 
0 حسان بن عنالت ٠‏ وجامع التااهى غازي في قلعة حل ب الذي بنأه سنة 51٠١‏ 
فيه أجل ضروب الهندسة هن النقوس المعروفة في المصائع اليل : ومن أم إلا" ثآر 


التاريخ المدفي ‏ العلل والادب اما 





العربة تابوت ورةن القن وضع على قبر السيدة سكينة اللي حدة قار 
باب الصغير بدمشىق عمله احمد بن ممد بن عبد الله 0 6٠‏ ه وقل نقش بيخطوط 
اكوفية وجعل داخل الحروف نةوسش وحروف صغيرة أخرى بالكوفية ايض ٠‏ ونابوت 
ومحراب ومثبر جامع خالد بن الوايد بجمص ممن أجمل الا ثار العرية ٠‏ وكذلاك 
تابوت مدفن الي الفداء صاحب حماة ٠‏ ومن الآ ثار العردبة «انقش بالحروف الكوفية 
على تابوت من التتجر دفنت نحته السيدة فاضمة الصغرى بنتالحسين من القرون الرابع ٠‏ 
ومن التوابدت المعمة تابوت سيدي صهبب في حي الميدان بدمشق ( منالقرنالسادس) 
ومنها تابوت بجنت خاتون المعروفة عند العوام بالسيدة حفيظة في طر يق عين الكرش 
المؤدي الى حي الاكاد بدمشق ٠‏ 
وذك القزوبنى سوق المزوقين فيحلب وقال ان فيه ]لات تحببة مزوقة ) وذكر 
000 م غوا دك بعلن بخوائق يمن لقنن البدم الطففة قن اتفال البجاط 
خزانة واحدة وتللتها شرف خشببية بديعة النقش ٠‏ ولا يجب فقد ”عرف الحلييون 
من القديم بحن الذوق في هذه الصناعة كا ”عرفوا بحسن الذوق في الخطوط العردية 
المنوعة الاشكال ٠‏ وكلها نوش ١عرشة‏ تأخذ تمجامم الا بصار » وتعد فيباب النقش ) 
وقد كان عدد الخطاطين الذين أنبغتهم حاب على اختلاف العصور اكثر من غيرها 
عن مدن الشام على ٠١‏ ع 
ذكر الشيز الي ان النقاشين يغ غال أضناف 0 من بنقش على الجر وم 
نوابغ البنائين وفي المبسافي القدية كثير من القوش الخرية اوددر ا اللا لين 
الخلبيين 5 القرون الماضية وتدل دلالة واكعة على أبوغوم . بصنعة النقش )© من ذلك 
صورتا وجعي أسدين في تر بن مر صوفين في جاني احد أبواب قاعة حلي لا يفرق 
الناظر اليها » فياول وهلة بين ملاممها فاذا أمعن النظر فيها تبينله انو<ه احدثما 
بصوك ووحه الا وب فادل على براءة النقاس ٠‏ 
وقال ان من النقاشين هن يعاني النقش على المادة انعو بوالاشة والقاسن 
وموم من بلقتو ن 00 9 عرفو ون 0 ينقشون دور 6 وارغار 0 


وف خطط الشام 


اهلا الى اميرك وتلقوا هله الأرفة م نأر بامبأ وعادوا فنشروها بينالناس ا ومن أشهر 
النقاشين ب(وسف فهك لزه الو تك 4 وه نالحنفار ين والنقاشين لوسف الزغي و بشارة 
عسى الزغى وهلا حفر صورة | ل رومانوف قِ قطعة صدف من انس اف 5 

واشتهر قُ ددسق وحلب وديروت خطاطون كثيرون 3 العيد الاخير وملمسر 
امين زهدي ٠‏ مصطف السباعي ٠‏ مراد الشطي ٠‏ مهطنى القباني ٠‏ #-د علي 
الحكيي ٠‏ جيب هواو بي 4 ين لمع ت_الى ٠‏ ملءة ح الشر, ف : 5 الحنني ٠‏ 
مد عل |الخطيب 5 الرري ٠‏ حنا علا م ٠‏ بو سكب علاام ٠‏ لساب 0 
5 قم ٠‏ مد يحى ٠ ٠‏ صادق الطرزي ٠‏ مومى الشلي 

وكان فنالخط الى عبد بعيد صناعة يتنافس بها » وكثير هن البارعين فيها كانت 
مدار معاشبى #ذون الكتب وغيرها فلا جاءت الطباعة © الا لات الطابعة بطل 
الثنافس بالخط العر بي اميل الا قليلا ٠‏ 


> عد كن 


١‏ قالواانعل لحان نفروق الندون الح برشا عونا اذا 

) قارنا بدنه ودين الموسوق د ان كلها مطرب الاتشاات‎ ١ 
5007 فالا ول -- ن هن نغهات غير مثنافرة منمظمة الاوقات » والثاني ا‎ 
وأوضاع غير مئنافرة الاحزاء ) يظهر الاول عات العدد وال وثأر يحماها المواء‎ 
الى الا. ذان فيطرب بها الانسان » و بظهر الثاني الظل” والضوء والالوان فتراها العين‎ 
في أت ما يكون موضوعة بنسب محفوظة ما بين م خرف و بسيط نظهر عليه_! المثانة‎ 
والراحة فتشتاق اليها النفس » فكلا الفدين ميل غير ان الأول تذهب #اسنه في‎ 
٠ المواء وبعد ذهابها لا يشعر بها » وتبق محاسن الثاني ما دام لما ظل‎ 

مواد اليناء الحتجر والتراب والحشب والديد قد توجد كاب في قطر ولا 32 
الفا ف اخ ؛ مصانم بابل تداعت لان معو“ ل البانين كان علىالا جر لا الجر 
ومصانع الشام بقيت لان 2 ر فيه كثير مبذول ( وان كان أ قدم 23 عرف ه«رل 

ثارنا رد الي زهاء اليني سئة ) وأقدم ما” عرف في بابل واشور وننئوي مرل 


التاريخ المدفي - الفدون اخمرلة سم | 


الآجر المكتوب يرجع الي اربعة آ .لاف سنة ٠‏ وما عمل عندنا من الحشب والتراب 
دثر بعد مده لست بطويلة من عبد بانيه ٠‏ 

ولقد ظهر ان الام في القدي لم يكن له طراز خاص في البناء ٠‏ وكامت بناؤه 
بحست روح الده ولة الني تك فيه والامة الى تلغلى عليه : مصرياً ايام الفراعنة ) 
اشورياً على عبد الا شور بين ) بابلا في ايام بابل ؛ فارسيا في دور الفرس © روهيأ 
قُِ ددلة الروم » رومانا نيه عبد الرومان ٠‏ ولم يكن لا تحثيين والاسرائياءين ه:دسة 
خاصة بل كان المثيون يقتدسون عن جيراهم الاشور بين اصول بنائهم ) وليس ما 
اكنشف منه حتى الان ما هو خارق للعادة في اشكاله ووضعه بل هو مرف عرل ‏ 
الطراز الاشوري تحر بنَا كثيراً » وما اكتشف من الصور النصفية وغيرها من عبد 
الحثبين لا ينم عن ذوق و إبداع على الا كثر ٠‏ ومصانم المثبين في اللة مقتسة من 
مصائع الاشور بين واليابابين اقتباسا رديثًا لا يخلو هن جفاء وسذاجة على .ا فال 
الباحثون ٠‏ وسار الاسرائيليون قُِ صنع مصأئعهم على نقليد الاشور بين والمصر بين 
وقلدوا المصر بين سي الا كثر لقرب فلسطين .ن مهمر » ولاسيلاء المصر بين زه:) 
على فلسطين ٠‏ وكذلك فعل الفينيةيون والكنعانيون ٠‏ وعلى عبد الاسكندر دخل 
الشام ط رز جديد في البناء اي اصول الطندسة اليونانية ٠‏ 

غصت جبال الشام بالمغاور الطببعية والصناعية ؛ وءنها ٠١‏ كان لسكنى اهلها قبل 
ان عىرف التاريخ ؛ ومنها ما حعلوه قبوراً اوتام في فى الا م التي عىف بعضها > ( 
وقد 'دتث بهذه المغاور ان الشاءبين استعماوا ال ن الاطول الا مس 
المعادن لقطع الجر ونه ٠‏ ولا يمكن تحديد العصر الججري مه الشام ؛ 550 ان 
يرت العصر المعدي الىثلاثة “لاف سنة قبل السيم ٠‏ وني غسلي الا ردنأ ١‏ ثار كثيرة 
من ذلك »2 و كبا ذات صلة بعبادات الاقدمين ) واحترام الاممار المقدسة كان”تف 
قدما منتشراً في جميم أرجاء الشام ٠‏ وءن المناور مغاور عدلون بين صيدا وصور ) 
ومغاور شر ابراه سيك لبنان © و٠غاور‏ بيروت وجديل وانطاياس ؛ وحن مهانع 
فلسطين الصهار يم ومعاصر الزيت واغخمر ٠‏ وناء الفينيةبين من هذا النوع أجل 


١ »5‏ خطط الشام 


وقد افتس العبرانيون 5 اصول مبانهم مالي الفينيقيين / وهؤلاء اخذوا 0 
ما يظهر من المصر بين ؛ وقد قيل انبنائين فينيقبين هندسوا معبدي داود وسليان ٠‏ 
و يقول سني بوس ان القدس كانت بالنسبة ليابل وثببة عاضة بلاد فقيرة ) وما كان 
العبرانيون يتعاطون البناء وعيلون الى العمران 6 :بل كانت ديانتهم نحظر عليهم أقامة 
المعابد » ولم يكن في القدس الا قمر سلئان ودو اول معبد عبرائي ٠‏ 

واخذت الشام اصول الهندسة اليوثائية ولناغت بها قبل ان ليها الاسكندر ٠‏ 
ولى بق من الآ ثار اليوثائية على كثر نها في الشام بقدر ما بتي من الآ ثار الرومانية ٠‏ 
فان الرومان [نشأوا مدنا برمتها خططودا على اصولم ٠‏ وكان من هذه المدن ما بني 
على نفقة امبراطرة رومية ٠‏ ومعلوم ان الرومائ”ف 5 في البناء وخانوا في كل 
مكان امتد سلطائهم عليه آثار المندسة مرن طرق وقنئوات وأسوار و.سارح 
( مرازح ) وملاعب وحمامات مما شبد لم باتساع الفحكر ومعرفة الندسة 
والمتانة يه امن وحمال الها ساق والوضع ٠‏ لا جرم ان علاقَه الشام بايطاليا 
أقدم من الاسلام ) علاقتما ببلادنا 0 ولابة رومانة تمكنا رومية عاصعة 
تلك الامة العظئق , 

وقد اخذ النصارى في بناه كنائسهم عرن فارس والشرق » ثم اقتبس منهم 
الرومان اصولم في البيع 6 وما لبثت الصناعات الفارسية والبيزنطية امف اختلطت 
ونأ .نها صناعة جديدة هي الصناءة العرمبة ٠‏ وأحمل هذه الصناعات على ماقال دوار 
الجوامع والقصور » واللقليد محسوس ولكنه نقليد غير أعمى ؛ لان تأثيرات الاساتذة 
الأقدمين لا نع من اعون | لعل في والاختراع الحديث 9 ان مشود البدائع القديمة 
ودرسها لايحولان دون الاننن ولطافةالاربداع والارختراع ٠‏ قال وفيالشرق نشأت 
هذه المدئية وكانت دمشق احدى مرا ها ٠‏ 

وقال جلابرت : ومن المصائع المذوعة في الهحندسة الشامية شيئان يافتان النظر 
خاصة وثما البيع والابنية ذات السطوح ٠‏ وكان المبندسون الشاءبيون فيها عالة على 
الشرق يسترشدون باراء م,ندسي فارس ٠‏ وقد أثرت الحندسة الشامية اذ ذاك في 
هندسة كثير من الام ولاسيا في بيزنطية ( وأخذث بيزنطية عن الشام او من طربق 
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مصمر عن الشام ) اصول كثير من الابايسة ( وقال لامنس : أن اطنكدسشة والتصوير 
والنقش وفدونالزينة اخذت تير في طريق مسئقلة عن اغموذجات اليونانية والرومانية 
التي كانت منذ عهد الساوقبين مؤثرة سي حميع الصنائع النفيسة ٠‏ وأنشاً البسدس 
الشاي يرفض استعال الملاط بين الامجار و, كدق بحدن وضعرسا على صورة متوازنة 
تقوى مهأ بدون خجة بين أ انها ) واستعاض عن الك م لوك على عبد الرومان 
واليونان بالسججر النهيت ؛ وينى الكننائس ذات القباب فكثرت في البلاد البيع البديعة 
الني ادب الا تردون را'مها العظية الوم وعنها أخذ ا ناد الكناذ سالرومانة اه ٠‏ 

كان أسائذة الروت فق الناه لول أمرمأ أناسا من الروم ) فكان بين أبذيتهم 
الاولى وأبنية النصارى وجه شبه ؛ فقد بني المحود الاقصى على .شال كنيسة القبر 
المقدس ) وام تعيال القباس من ال شرق الى الغرب ) ول تكن معروفة ة الا ني هذا 
الشرق ) وقد أفرط العرب كالروم سي استخدام الفسيفساء في الجدران والقباب ع 
وزادوا قُِ هذه الفصوص ما ابتدعوه من عندثم ) وكان ا الى أفوسوم ) حم يلا فى 
عيونهم ٠‏ ويقول بعض العارفين ان الشام لا يموي كثيراً | من المصانم المارقة للعادة 
من صنع العرب لامهم | كتفوا يما وجدوه في البلاد من المبافي القدية فاستعملوها على 
ما يشاون ) ولطاما بنوا د حل ها من اه قدية ٠‏ 

اما هندسة الصليسين ذأ كثرها حصون وقلاع » ولا يعرف اذا كانتي الاصل 
من بناء العرب او الافرنج » لكن المرجح ان هؤلاء طبعوها بطابعهم » وقال آخر : لم 
يخترع العرب اشية خاصة بهم بل يلي ةُ هنل ستهم حبهم د واللطف ) 
واخترعوا القوس المقنطر ورممالببكار بن اوكا" 'فنهم في هندسة القباب والسقوف 
والمعرشات مرت الأأتار والاأزهار » مما جعل لجوامعهم وقصورم نيجة لا بإلى على 
الدهى جديدها ) ا ودلت كل الدلالة على | يخال في حب ب النقوس والزينة » 5 أشني 
ومدائه ب قال إمن أنه اللذمرق رطا ريد 0( . 

نم 0 العرب لم يخْترعوا ولكنهم اقتبسوا بادي” بده ؛ فانث ابن الزبير لا تمر 
دعا اليها بنائين مرى الفرس وااروم ؛ والوليد !| بنى أموي" دمشق وأخصى 
القدس دعا اليهها بنائين منالفرس والروم والهدد ٠‏ ولاجرم فقد برع مبندسو العرب 
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في هذه الديار في عل عقود الأبتة وكما تعرف منه أخواق أرطاع الأبثية وكنية 

شق الا مهار ولقنية القني" وسدالبثوق وتنضيد المساكن ٠‏ ولول ببرعوا في كيفية ايجاد 
الا لات الثقيلة الرافعة لتقل الثقل العظيم بالقوة السيرة لما تمكدوا من عمارة المدسمكف 
وااقلاع وال سوار والمنازل والجوامع والداررى هذا التمكن الذي ببهرنااليوم أثره ٠‏ 

ومالت الهندسة الشامية الى 5 لول التثار التصرائية 1 فكانوا انيون 
كل زية زأئدة لتتؤثر منأنة البناء امول باكتجارة ا"ضمة ) وجمال الحم ونرب 
إلا جسأم ٠‏ واشأت بين القرن الرابع والسادس لاه هندسة متدلة 00 عةن 
المندسات الا حرق خا يعن ١‏ مثلة فيالشام العليا وحوران ٠‏ و يقول جلا يرت : 
انه كانت لا هالي الشام الوسطى هندسة قات بذاتها مبابنة لفن البئاء الذي أشاعه 
الرومان في الشام وهو بناة قدي يدعى بالطراز الشاي لا أثر فيه للطرائق البنائية 
الرومانية والشرقية ال حضة ؛ كر له علاقة ظاهسة بالهندسة اليونانية الشائعة سيف 
انطاكة نذأ 0 ب كوقاء في القرون الاخيرة ٠‏ وطرق البناء 000 
تخدلف ء رك المندسة الشماية فتأاف طرز وطني «باين للطرز اليوناني الذي 
اول الماوقيوت ١‏ 

ومن أثم أبنية القرون الوسطى في الشام و ندل على ذوق ميل سيك البناء ) 
المدارس الكبري فى حلب ودمشق والقدس وغيرها من البإدان » والقليل البافي منها 
الى الان شاهد على وجه الأيام مما صار يندس الشاي من حسن الذوق » ومنها 
في د.شق مدخل المدرستين العادلية الكبرى والظاهرية » والمستشئى القمري 2 ويه 
حلب مستشنى أرغون شاه ومدرسة الفردوس الى غيرها من الابنية الكثيرة ِغ 
القروات التأخرة : 

| ومنأم أشة القرون الا سلامية بدمشق انال مه بة فيالجامع إلا موي المعروفة 

دن ف قاب شاي وض من َه والماذن العربية من يل اطندسة #والشن والاصولالمعار بة 

قامت على قصبتين من الأرض (48مر مربعا ) بارتفاع ارا شندسها معارع لي 
اسمه سلوان بن على وقد تمت عمارتها سنة 886 ه و بانيها السلطان الملك الااشرف 
قاينباي كتب امه فيجباتها الار بع ٠‏ وقد جرى ترهها وارجاعها المىاصلبا وا كال 
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عوراب جام السئانية ومادرمه ف دهشق 
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التاريم المدفي ‏ الفدون الميلة لم١‏ 


نواقصها الوندس الرسام الممار السيد توفيق طارق سئة 1545 ه 'وكان على رفرم 
شرذتما الاولى آية ( انا فتحنا لك فتما الآبة ) وكتبا السيد مومق شلي وبق قمم 
من المروف القديمة ٠‏ 

ولتتغاف إلى الناذن بس هيو 2 روت الفاسة اعرل امسن لقان ف 
الدور والقصور » وما برحت ترمغ مع اازمن ) اسم في طرا بلس وديروث » بحيث 
ان جيع ما نراه في مدن الساحل من الدور هو ما أنئي؟ في القرن الاخير و سيف هذا 
القر » هوطليائيالصبغة) وهندسته عارضة على البلاد ٠‏ هذا فيالساحل ) ا٠اهندسة‏ 
الببوت ع الداخلية فانها قدئة لا يعرف زمن الاصطلاح عليها ؛ فقد نقل الرومان 
هندسة بوت دمشق القدعة الى شما لي افر يقية » ثم نقلمبا العرب بعد قرومت الى 
الاندلس ») ولا تزال هناك الى اليوم يفاخر بطرازها و بطرتس على ١‏ ثارها » كا ن 
رن ندال داك مدخل أو دهليز يؤدي الى فناء واسع فيه حوض ماء وإيوات ) 
زغل ضواقه أما كرض لقزة يعض الا حار والتقور » والذازذاث طعين فقيل + 
السفل للصيف والمليا لاشتاء ٠‏ 

ولشوراى ناص ر خسرو فل امت الترنالخامين: ان البنوت في طرابلس كانت 
ذات اربع اخ واهاا مكطفات 2 و كه الطبقات سي الدور لم تعبد الا 
في الغرب » وما نظن البلاد زادت طبقات ببوتها على ثلاث في معغل قاذ التاريم ٠‏ 

ع كد كا 

ل 00 والبلغاء في هذه الديار ولاسما 
5 مرت السريان واللانين والروم » اشتهروا في العالم 
وان تان تبوغهم ) » واطاما أ رجت مدرسة تصيبين والدها اودري د اللقة جيه 
بيروت وعلازسة الطا كه خطياء هنو ا|النفوس وعلو ها بخطبهم وأشعارم وماد لا تم ) 
وقد كثر سواد هذه الفئةَ فيعبد الدول العربة الاسلامية ايضأ ٠‏ والششعر والخطابة 
ما امتازت به العرب في الجاهليسة والاسلام وغالت في الولوع بها » ولقد أثر القرآت 
عه هداية العرب بلاغته وقفصاحتة ) تأثيره كه وهداثه ٠‏ ولطالما كان شعراء 
العرب يصفون هذهالبلاد و بتخزلون بها منذاول بوم عرفودا ) <نياذا كان الاسلام 


مم | خطط الشأم 





وتسطوا عه أرحائها ) أوحت الى قرائحهم من أساليب الشعر ما يتألف من وعةه 
أعظم ديوان بل خزانة عظية في الدب ندل على فضلى فر انم ونبوع يك فنون 
القول » وتوسع سيف محال الميال ؛ وما مم الا مبدعون وضهوا ما وضعوه من بنات 
افكارم على غير منال ٠‏ 

لا جرم ان الشام كانت اول البلاد الثي اخذت الفصاحة عر” العرب به 
جز يرتهم ) ولقيث قيث فيها على اختلاف العصور وثعاةب الدول محفوظة يغ ا شإ ما 
انقطم منها من إنظمون و يجدون حواليهم من يطرب لنغاتهم و يصفق لنبراتهم , وان 
لم يعرفوا #تماحها من زدوفها ٠‏ كان الشعر مبداً دخول العرب فيالحضارة ؛ والا دب 
مقدمة النهوض سيك العلوم ) ولذلك رأ يناه هم لم يخرصوا على شيث حر دهم على روايته 
ودرايتة ٠‏ واكثر ما يحبد الشعراء في ارضا صم اقلهها ) واعتدل أسهها ) وطابث 
ترنتها واديها ؛ وصفت امواهها ) وساغ ميرها ) و كدر تظلالا باتجارها ) وغىردت 
اطيارها في انحارها ؛ وف اريج نوارها وازهارها ٠‏ وهذا علرحصة موذورة في القطر 
الذي يقام جزيزة العرب من شهالما ٠‏ وقد انم عليه الخالق بكل البدائم والروائع ) 
فكان شعراء عرب الشام وما يقار بها اشعر من شعراء عرب العراق وما يجاورها في 
الجاهلية والاسلام ما قال النعالبي ٠‏ وها زالت بعض قصائد شعراء ذاك الدور 
مضرب الأمثال في البلاغة ومابرح عرب المدن يتغدون بشعرهم ولثو.ون به و يثرنمون 
و بتوفرون على حل ما اسنعم عليهم من الفاظه:ومعانيه ٠‏ قال والسبب في تبر يز القوم 
د وحدبئً ع عن سوام سيف الشعرقربهم من خطط ادرب ولا سها اهل التتجاز 
وعدم عرل بلاد العم ) وسلاءة ألسنتهم من الفساد د العارض لا لسنة اهل 30 
بمحاورة الفرس والنبط ومداخلتهم ايام ) ولا جمع شعراء العصر من اهل الشام بين 
فصاحة البداوة وحلاوة الحمضارة ورزقوا ملو كا وامى|ء من 1 ل حمدان وني ا 
م بقية إلعرب » والمشغوفون بالا'دب » والمشهورون بلمحد والكرم » واجمع بينآداب 
اليف والقم » وما نهم الا أديب جواد يحب الشعر وينتقده ) وشيب على | يد منه 
جزل ويفضل ؛ انبعلت قرائم سي الاوجادة » فقادوا محاسن الكلام » بألين زمام 
وأحسنوا وأبدعوا ما شاوًا ٠‏ وكان ابو بكر الحوارزي قد دوكخ بلاد الشام ب 
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صباه ولطالما قال وهو احد افراد الدهى واعراء النظم والنثر : ما فتق قلي © وذ 
فهمي ) وصقل ذهني ( 5257 حدة لساني ») ولغ هذا الجلغ بي إلا تلك الطرائف 
الشامية » واللطائف الحلببة » التي علقت محفناي » وامتزجت باجزاء نفسي ٠‏ 

حك المازني المتوفى سنة 44؟ قال : دخلت دير بصرى فرا يت يك رهبانه 
فصاحة وهم ملنصرة من بني الصادر وه أفصع من ربت فقلت : : مالي لا أرى فيكم 
شاعرا مم انما م فقالوا والله ما فينا أحد ينطق بالشعر الا أمة لنا كبيرة السن 
فقات حيئوني بها لخادت فاستنشدتها تفذق لنفسا * 

الاولقة فزووض اضرق نحمات نم الجى أقيت من رفقة رشدا 

اذا ما بلمثم سالمين فبلفوا نحيةمن قد ظن انلا يرى تجدا 

وقولوا تركنا الصادري> مكبلا بكل هوى من <بكم مضي أ وجدا 

فباليتشعري هلارى جان المي وقد أنبتت أجراعه بقلا جعدا 

وهل اردن الدهى يوم هيه 2 الصبا يسدي على مثلنه بردا 

وما برحت الديارات سك الشام ثقدر الفصاحة ا ثقام فيها للوسيقى أسواق ٠‏ 
قال معاونة بن ' فرثل : كنت مع خالد برت الوليد حين غنا الشام حرجنا فرفع 
] دير فأتسناه فقلنا : : اسلام ع تفرج الينا قس فقال : مر أصحاب هذه 
الك الطنبة 9 ٠‏ 

وظهر الضعف يه الشعر خلال القرون الاخيرة »؛ ونسلت عليه القرون الى ان 
خام سي أوائل هذا القرن الثوب البالي القدم ولبس ا جديداً فيه مر ' رن جلال 
الحديث وعن القديم ما جع فيه الح والروح ٠‏ 000 هذا من ابئان وبروت م م تناول 
عامة مدن الشام ٠‏ اماالقرى والبوادي, فقدا كتفت بالا زجال » والزجل نوع منالشعر 
محدث يصفونفيهايامهم ومفاخرهم وهوأشبه بالرجز الذيكانتالعرب لترنم به في عملبا 
وسوقبا ونحدو به في بوادييا ٠ ٠‏ وكان لازجالين في القرن الماضي وفي هذا القرن مخزلة 
عدامل ازع والضر ع ) يدعون الإجال الي الا فر اح لعي 1 |لبع جة :الما والي 
الأتراح ليسري عن النفوس ما نزل بها » ولم ارب يسعونها المتالى 
والابراغيمي بطردون بها ولا غناو من معارر شعرية ٠‏ قال صديقنا الشيخ ايراهيم 








الموراني وكان شاعىا محيدا بالفصحى والعامية : والنصارى واليهود إملقدون الث 
بعض الشعر إلهام ااعي وو كتير ارت وداود وسلهان واشعيا وعدة من 
كتية الأسفار الالبية والشعر نقسعيه الفصع والاي المدروف عند العامة بالعتّى 
امل على ثلا نة 4 مي والسسر يع اما أغانيهم النى عونا بالقراديات وهو 
اسم خشن سيت مؤخراً بالعدينات و بالقويلات كا بقولون لمث يعانيها ( القوكال ) 
فبعضما لا بنطبق على وزن من اوذاضك الشعر المعروف ووزن بعضها المتسدارك مع 
تغبيرات ايضا ٠‏ وجاءت أغانيهم المعروفة بالموالات البخدادية والمصرية والزلاغيط 
على بجر البسيط اه ٠‏ 

ولا يزال الى اليوم لكل قببلة في الشام شاعرها بنشدم من حؤيله او نمه من 

شعر شعراء البادية على نهات الر باب قصائد يسليهم بها ) 8 البادية عندم اوزان 

خادة واذا قيس عا علذث لقلة ضن عر الشعر وى ينفتة موزر نا ولوف صرب 
بسيطة ومن 9 شهراة التادية قري هدوان فعبوالا رون كانت لاسا :اغيا 
وضحاء ليم ا 5 تيم قيس بليلاه اها وم ادم أت هن الت اتوك اناده 
معان حميلة - قاله السيد اديب وهية ٠‏ 

واذا اننشرت المدارس في المدن والقرى على حد سوى »2 وجءل التعليم في كل 
درجاته باللخة الفصهى بتأّصل الغرام فيالناس أكثر مائراه بالفصاحة والشعر 1 الث 
الشام ان نحسدها جار اتا كه كانت 5 القديم على اختصاصبها بدلاك ) و سل اي 
مصر اليوم على ثفنن شعرائها وخطبائ! وسر يانالفصا<ة الى ألسن منليسوا مزالا دب 
العر بلي في العير ولا في النفير ٠‏ 


د يد عن 


١‏ ربا شفر بعضهم من ماع هذا اللفط ويحن ل لأعررضص له ها 
اه 00 ش 

الا محاراةٌ للفريم سيك إدمابحهم له يك الننون اميلة ٠‏ ء 
« طاشكبري » الرقص من أنواع العلوم فقال : انه عل باحث عر كينية صدور 
الحركات الموزونة عن التخص اث لوجت الطرب والسرور أن إشاهده ( وهذا من 


الر[آص 


التاريخ المدفي - الفنون اخميلة اا 


العلوم التي برغب فيها اصتحاب الترفه والاغنيساء والامراء ومن يجري محري هؤلاء 
من |اصواب الملاضٍ اه ٠‏ 

وذكروا انالرقص قدي كقدم العالم وان اقدم شعوب الارض كان لما رقص على 
اوزان معاومة ٠‏ فالرقص عسئيط بالموسيقى والايقاع وكثيراً ما كانوا يتبعون الرقص' 
بالتصدية والضرب بالايدي ثم عرفوا الشيابة حتى جاءت الأزاه والمعازف وكاس”ف 
ازقص على نوعين رقص مقدس من توأ بع الحفلات الدينية ورقص عالمي لتسلية 8 
اي ان الرفص رقصان رقص ديني او رقص الما م ورئص البور والابتهاج 
التوراة ان الرقص كان شائعا عند العبرانيين ») وقد رقص داود أمام تابوت و 
ولما خر ج بنو اسرائيل من مهمر كان لم نوءان من الرقص » الرقص المقدس المنظم 
ورقص سري” له اتصال بالتعبد على نو ما كانوا يرقصون فيالتيه حول تل الذهب 
وكان للعبران.ين نوع من الرقص الشر يف يرقصه العذارى في الخفلات العامة احتفا 
بذكوى حوادث سعيدة من مثل انلصار على عدو او تكر يم مد ابطال الوطن: ٠‏ 
وهكذا كان الرقص شائمًا عند المصر بين ثم شاع عنداليونان وهم المشهورون بلفننهم 
فبأم عندم اقفن وهات تي وان ال الروماة نوا 8 شع قاسيا غليظ) 
فك لل عندم ببأءه ورواءه ) ومايقصدمنئه ٠‏ ولكل شعب رقصهالخاص به ) عليه صغة 
اخلافه القوءية الثابئة ٠‏ وجميع شعوب الغرب والشرق رقصهم الحاص او رقصات 
ع فت 06 ثرت عنهم ٠‏ والاتكايز ا كر الأأم النخطاطا في الرقص لم ببرزوا فيه 
تبر يزه 2 معفم مظاهي اللياة القومة القوية ٠‏ 

وكالت الرقص عند العرب كالغناء من الفنون الطبيعية استعملوه في كل دور 

عرف من أدوارم ٠‏ والرقص او الزه رف كان عند العرب على ما يظهر على الطرا از 
الذي هو عليه اليوم عندالءرب سكان القرى والعزب اارحالة ومنه مايعرف 5 
فان وفد الخدشة لا قدم الى ااز جعلوا يزفئون اي يرقصون ودف حديث فاحمة 
انها كانت ثفن لسن اي ترقص له وفي وكالة هه ٠‏ ومن غريب لفئن العرب 
في «سائل الظارف والذوق انهم عرفوا علا معوه « للد » عده صاحب الموضوعات 
من فروع عل ع( الموسيقي وقال : هو عل باحث عن كيفية صدور الافعالب الني تصدر 
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عن العذارى والنسوان الفائقات امال والمتصفاء بالظرف والككال الى آخر ما نقله 
صاحب كشف الظئون ٠‏ 

والغال ان رقص الشام افتس مع الزمن من أوضاع كثيرة ( والأم تقتدس عن 
غيرها ما يتلا>م مم مزاجها ٠‏ وكذلك لقبس غيرها بعض ما ألفته فيهذا الشأن ٠‏ من 
ذلك ان الرقص الاسبائي الى الوم ل ببرح بعد خمسة قرون منمغادرة المرب ارض 
الاندلس على الطراز العر بي وكذلك موسيقام الا قايلا” ٠‏ وقداصيم الرقص فيالغرب 
علا بذاته ولكن العرب لم يقصروا فيه » ولا سما في عصور البذخ والرفاهية ٠‏ وبعض 
المحققين من علاء المششرقيات من الاسبان والبرلقال ( ل ةالزهماء) ببرهنون الا ن علىان 
موسيقى الاوربين وشعرم انقلا منفارس الىاور با بواسطة العرب ) ومنهم من ينشر 
منذ سنين قطها قديمة و ببين ما فيها من! ثار الروح الشرقية ٠‏ وكان لنا في الشام نوع 
من | رقص “ونه بالسماح ( ولعلهالسماع) يرقصهعدةاأمخاص على نغيات متساوقة من الا وتار 
وترد يد حمي لمن الموتحات فقط اوهو ا شيه بالاو برااوالاو بردت (ع1أء5 076 ,مرغم 0) 
عددالافرثم اي القصائدالككنة التي تمثل على نغوات الموسييقى فقط © ويزئد رقص السهاح 
على الاو برا كونه ترفم فيه الأأصوات بانغام مألوفة ٠‏ 

وفي كتاب مفر ح النذس : واعل ان من الرياضيات ال.دنية الني جص بالنفس 
اختصاصا كفيراً الىالغاية الرقص » وهو عبارةعنحر كد ملناسبة مناليدين والرجلين 
بغسرب من الفسروب المءروفة في الموسيقى بارادة النفس وشوقا المىمحل طلبها الاصلي 
وقال : الث الرقص مندوب اليه في ثروي الأرواح وننى كدورة النفس وحصول 
الاشراق لها » و يجب ان يكون مع سكون وجمع من الذهر. والعقل تجصل اللذة 
والتجة » فالرقص له سيك إحداث راحة النفس وسرورها قوة عظية يمجز اللسان عن 
وصفها والزهن والعقل عن تصورها ام ٠‏ 

وددخل في باب الرقص او في باب الموسيقى ( فنالتمثيل ) وهو وان كان مشهوراً 
في الشام على عهد الرومان واليونان » بدليل ما نراه من الملاعب الاصة به وبعرض 
الميوانات والممراع في البتراء وعمان وبعلبك وأفامية ولب وقيسارية وغيرها من المدن 
القديمة ٠‏ الا انه لم يعبد علي الصورة المعروفة حديثا » الله الاعلىالنذرة عند عرب 
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الاندلس » وهذا فيبعض الروايات ٠‏ ولقد قالوا انانطاكية ايام عنرها ارئق فن التَثيل 
فيها حثى كانت نجاب المثلين من صور وديروت والمنين من بعلبك ٠‏ وقال بعضهم 
أن السب في عدم العنابة بالق د الاسلام 2اب النساء ٠‏ والعثيل ا ثم بدون 
مشاركة الجنس اللطيف ٠‏ ولمالم يمهسد التثيل عند الجنس الساي الم تخرج العر 
عن هدي جنسها والقثيل ما عرف الا عند الجنس الآأاري فقط”٠‏ ومرن ذلك 
الفرس وهم آزيونت خلفوا للعرب كتاب الف ليلة وليلة وهو اختراع آري فيه شي" 
مر القمثيل ٠‏ 

وكان العرب في الجاهلية والاسلام يرون من سقوط المروةة ان يمثل ملس الامير 
او الوزير وان كالث لا يخاو تدله من حكة ) فكيف بحاس صبابة دس الفغيل 
يدور عليها ٠‏ لاجرم انهم قصروا في ا ثيل ؛ ولقاعسوا عن اقثباسه ء ن الام 
الآرية) وال عرف وه اهم لم يأخذوا عن ٠‏ الام م الأخرى الامااشئعدت 
حاجتهم اليه من أنواع العلوم ) أدعوه قِ الام و صل جوه 0 نفوسهم ٠‏ وأذ 
كان القثيل لابنطبق مععادات العرب ولا ”عرف به مجتمعهم أعرضوا عنه » وجاء 
الاسلام موافقًا لت طلههم وعاداتهم واخلاقهم في كثير من الاحوال البشرية ٠‏ 

ببد انث العصر الاخير | يفن على الشام تل الا داب الرفيعة فيه ؛ 0 
سنة ؟8؟1 ه وني ود اها رجل من ابنائها هو السيد احمد ابو خليل القباني من 
المبرز ين سيت الموسيقى المششهود لم بالارجادة فأنشاً دارا التغيل ) وبدا يضع روايات 
خيلية وطنية ؛ من تأليفه ونضمه وتطحيئه » وعثلبا قنبية دهشة الاسماع والابصار ) 
لانقل في الارجادة من حيث موضوعبا وأز ياؤها ونهائها ومناظرها عن الغيل اميل 
في الغرب ٠‏ واءةخاض لاول مرة عن النساء بالمرد » وأا انثقل الي مصر لنشر فن 
الغثيل العر بي هناك ) عاد الى 0 وا ستخدم في كل ادور من صلم له من الخنسين ) 
ووجه الفذر في ابي خليل انه ا ينقل فن المثيل عن لغة أجايية ؛ ولم يذهب لل الغرب 
لغرض افتباسه ‏ بل قيل له ان سيك الغرب فنا هذه صورته فقلده » وقيل انه شهد 
رواية واحدة مثات أمامه ) ولا كانت عنده أم ادوات القثيل وهو الشعر والموسيقى 
والغناء ورأى انه لا ينقصة الا المظاهى والقوالب ؛ أوجدها وأجاد سي إيجادها ) 
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ولذلك كان ابو خليل مؤسس القثيل العر بي » ونابغة العرب في الموسيقى والمنيل ) 
ورواياته الني الفها مازالت مندذ زهاء خمسين سنة والىي بومالناس هذا ) موضم إمجاب 
الامة ( مثل ف دور اأتمثيل ونال الخمبور مثل رواية انس الجلس وغيرها ٠‏ 

هذا وان سبق للسيد مارون النقاش في بيروت فعرب عيكُ سنة 1844 مر:. 
احدى الاغات الاوربة بعض الروايات التثيلية و.ثلها بالفمل ٠‏ والاوبداع في التأليف 
والوضع » لا في النقل والاحتذاء وان كان الناقل يعد صاحب فضل ايض ٠‏ 

ولما كان الثيل ؟ قلنا عارضماً على مدن ا 2 القوقري بعل ابي خا يل ٠‏ وظل 
ان يومنأ هذا سي ل ييا بالنسبة لسائر مشؤم]إنا 0 0 لقم الىالا نَ 0 ة ثيل 
وطنية تدث في 8 ف الامة رد النضاأ؛ لل وال داب ( وتأخل من الناس بعص أوقاعم 
تصرفه فم| بفيدهم 1 ليون ما يجاب ب السره ر الى قأوبهم ؛والنور الى عقوم 6 هن حسث 
يشعرون أو لا إشعرواتت ( ولتهذاب قٍِ مدرسه اأغثيل اليومية عقول أكبار 77 
تيدب قِ الكتائنب عقول الصغار ٠‏ وقد قال فو[ غير ٠‏ أن المرة بتع 1 تمل ابن 
مما عله ايام كتاب ص 

ولعل ابناء الشسام اذا قودت فيهم أساليب الثقافة الحديفة ؛ ترئتي فيهم سائر 
الفنون الني نحطت ولا تزال منخطة © فتكون من ال وامل سي يهوضها الى المستوي 
اللائق بها سيف سل الحضارة والحمناء ٠‏ والتمثيل الراقي أنفم لجتمعنا من ذاك المثيل 
الساذج الذي ما زال في آكثر مدن الشام مألوفاً للعامة » وتمني به خيال الظل 
او الخيال الراقص المعروف اهله بانخايلية وعىف هذا الضرب من اليل عندالترك ) 
وان م يكن من اختراعهم باسم ( قرهكوز ) ٠‏ والقثيل اجدى على أبنائنا وشائنا من 
القصاصين اي المكونة 20 وائية) او ( الادبائية ) على لخة مصر الذين يلوون العامة 
بغرائب الوفائع 5 المقائي و بثون ١‏ فيهم طزائف وخرافات ٠‏ 

ومن عى اب شأن هذه الامة اننا رأينا كثيراً من لنجباء انها رمو في النمنيل ) 
ومنهم من يعرف الدب ومأ يذغي له ) قد زهدوا يك فنهم) واعيلوا ذيل السخر 
على نبوغهم فيه ؛ شأن كثير من ار باب الصوت الرخي والغرام بالموسيقي ) والضرب 
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على “لات الطرب المتعارفة ) يخافون ان يعرفوا بها وئعه دون الى اللقية 5مك من 
العار التلدس بهذه الفدون اخميلة ٠‏ 

ومن عفنأ منهم نور الددين حقي ٠‏ حكمة المرادي ٠‏ صال الحيلاني 
عبيك ٠‏ سليم عطاء الله ٠‏ امين عطاء الله تروف كن كشن بك ٠‏ واشتهر 0 
حمزة الاصيل ٠‏ صالح شببندر ٠‏ حسن الساءائي ٠‏ ابراهي الججد ٠‏ ابراهيم نفش ٠‏ 
راغي العوسيية © .خرعي نفشن. © ذروايش البماني ٠‏ ابوا اير الغلاببني ٠‏ يوسف 
عمس دام بك ٠‏ لالد العسمية . 

ع كوا 
متى ترق الفدون  ١‏ لاجرم ان ارنقاء الشام فيهذه الفنون على اختلاف 
اجلة 1 اروكرا 6 موارت عل لبور وان ان 10 برحلون 

الى بلاد الغرب لنقلبا والتشبع مانا ) م يعودون فياووات على احياء ٠١‏ اندثر 
او كاد من هله الصناعات النفيسة في القطر » وبنشرونما على النظام الخربي الحديث 
على صورة «قبولة ؛ واذا نشّأت بعد ذلك مدرسة واحدة راقية في كل فن من هذه 
النذون لا يقوم جيل ثان بعد جيلنا هذا حتي يكونت عند اهل البلاد العدد الذي 
#تادون اليه من الأ 0 الذين لا غنية ة الججمع اذاي عنهم فيإم ناضه ٠‏ و شترط 
في من يرددون الاخصاء سي هذه الفنون ان يكونوا ممن يحبون ان إعرفوا بما اختصوا 
به » أو رسعوا و ل 0 ب وه يفاخر مها لا ببرز فيها ) 
وعيْد لل نفد هذا اهل تووا بين أ م الحضارة في باب هذه الفنون !كان احدادنا ٠‏ 

فقد قال الماحظ : ان ار في موضعه كالبكاء يِه سيك موضعه © والتسم عات 
موضعه كالقطوب يه موضعه » وانما تشاغل الناس 0 وجدوا ليهزاوا » م 
تذلاوا ليمزوا » وكدوا ليستريحوا » وقد قسم الله المير على المدلة ©) وأجرى جميع 
الامور الى غاية المصلىة هع وقسط اجزاء المثوبة على المزمة والرخصة » وعلى ١لاعلان‏ 
والثقية » فأ باللداراة 5 أ امس بالمباداة ) 5065" بالارفصاح ) 
وسوغ المباح » كا شدد في المفروض » وجعلالمباح _خاه) لاقلوب ) وراحة للا بدان ' 
وعوناً على معاودة الاعمال اء ٠‏ 
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١‏ حياة الشام بزراعتة ثم بصناعته ويارته » والقرتك 
العاص والقاص : ١‏ 6 0 1 م 
والبوادي أوسعبقعة وأوفرسكانا منالمدن والحواضر) 
ولانمل مقدار سكان الشام فيالقرون النيسبقت الاسلام ولا فيالقرون التالية ) وقال 
بعضهم انسكان الشام عند دخول العرب كانوا بعة ملابين على وجه الغمين / ولكن 
الظلاهى من مصائم أهلبا وطرةهم القدمة التي كانت ثربط البلاد كالشبكة وآ ثار 
تمرائهم مثل حنايا بعض الجسور الكبرى » وخرائب القصور الثقية » والهثرمن الني 
تشاهد الآن في أواسط الفلوات الخالية » والعاديّات والا ثار المة » يدلعلىارثقاء 
زراعتهم كر روم ونفوسهم 5 فقد كانت حوران انبار الشام 0 عهد الرومان 
لوفرة <.و بها ولا تزال في والبلقاء على كثرة ما تعاقب عليهما من الا يدي الظالمة 
الفائعة في الا كثر ) معروفة بهذه الصفة وجودة حنطتهما الىلامثيل لا » وما يقال 
عنها يقال عن جيم اللأصقاع الشامية ٠‏ ولا سها مااكالث بقرب المياه والاودية 
فانه عامس بطببمته لا يحتاج الا لامن ونظام حتى يفيض لبا وعسلا ٠‏ 
' وفكل جخووان كين دافق2 يانم من ارجاء جلق موجلا 
ومما أقامه الرومان لحفظ زراءة البلقاء وحوران وها كان على سيف البادية من 
اح الغوطة وأداني حجبل لون وندص حاب ف وراءها يخافر هزه أحسرى حباز 
انم البادية هن التسلل الي ارجاء البلاد » لان داء الغارات على الزدوع والعيث 53 
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العام من الأدواء القديمة جدأ ٠‏ واعتداء الرحالة من أهل الظعن » عل المتممين من 
اهل الدسا كر والمزارع » النازلين فيالاور والمسا كن » داء قديم عُقامٍ على ما يظهر ٠‏ 
وما انخذ الروم من الغسائبين في الجنوب » واللتوخبين ف الغيان غيالا” لم الا امقيي| 
نانفاز هذا التره نويا منوا بسلطائهم عيث البادية على بلاد الشام الخميلة ٠‏ 
وليست البادية الني نجد اكثر هذا القطر مر الششرق كا قالك الدكتور 
وعدت راقن يسقشية لانة بقع 0 بعض 0 في فصل الشثاء » وطبت فيها عشب 
ترقا المواقق + وتسكتكها قبائن فقن مرفي الترت 4 والتدرج هده النادية الى جرة 
تعالي الشام في السهل المنسع المتد من ا الما بين انزو يق 0-6 هذا 
السبل مسكونا في قدم الزمان ول تزل فيه آ ثار عظمة ندل على كثرة الذين سك: 
ووفرة ثزوتهم » الا انه امسى الآن قليل السكالت تجول.فيه العرب 1 غ١‏ 
وقد أكد الدكتور موسيل ان الملاد الواقعة سيك شرتي الأأردث كانت قبل ممة 
وعشر ين سنة عاصرة بالسكان وي اليوم تكاد تكون خالية لعيث البادية *, 
واهل الوبر الذين يشتون مند القدم عواشهم فها وراء بادية الشام من الفلوات ) 
لمعك حاجتعم فيا أر ببع الىان يدخلوا المعمور » فاذا حصدت|ازروع يشطرون الى رعي 
6 واغناههم في ارض الحصيد ٠‏ وصاعي دير الزور والجولان طلبا للماء والتاسا 
ابيم حاصلاتهم واستبضاع ما يازمهم ٠‏ واذ كانت ارض الست اكثر .رن ارض 
العذي بالشام » ومعظ. الانبار 1 مشاوعوف ستيان الو 17 وك اال عاذ 
الا قدمين » زاد اعتداء البادية على مباحمة البلران الخصية ٠‏ 
6 عبد عو 
قلة المناية بالاممار ١‏ تقول هذا وأمم أنهارنا الفرات وهو ثمر تاغنا 
١‏ هن الشرق ») ولا نسافيد منه الاسئفادة المطالوبة 
لانه خط عن مستوى ارضناأ و يكن كذلك في الدهى السالف ءا كان يتعيده به 
من السدود والسكور التي كانت سبب غنى العراق » و بالطبع غنى الأقاليم المفاخمة 
له من ارض الشام ٠‏ ولا يسئفاد من الانهار النىي تق قاب البلاد الفائدة المطلوبة 
في الري” ٠‏ فالأردن مثلا يش بلاد فلسطين الا قليلا » والعاصي الذي يجري 


التار يم المدفي - الزراعة الشامية 4] 


من سفوح ابنان مار يحخمص خياة فانطاكية حتى السو يدية لا ينثفم بها على ما كان 
الحال قدا ٠‏ فقد انلهى الينا من عمل القدماء سد قداس بالقرب من قر ية قطيئة 
يخوار ارض حمص » وكان اعلى مما هو الآن بحيث بتأني ان يست العاصي بواسطته 
وما اخثرع له مر النواعير » جيع الارض العالية في وادي هر القلوب كا كانت 
العرب سمي العاصي ٠‏ ولا تزال الى الآانث 5 ثار السدود والقني في غور الفارعة 
بادية للعيان » تدل علىانالقدماء كانوا ينافعون منمياه مهرالا ردن أكثرمنا اليوم ٠‏ 
ويقول صديقنا العلاءة الامير شكيب أرسلان : ان الأراضي التي لها حظ «رن 
الشرب في هذه الغيران (حمعغور) انما تبتق من أودية جار ية من الجبال مثل سيل 
الإرقاء » والسائل من جبة تلون الى الغرب ) ومثل مياه بسان النهدرة من صوب 
رج بني عاص الى الشرق »© ومثل ماء الدارءة النازل من الغرب الي الشرق ) ومثل 
عين اسلطان الفي أسقي جنات اريا ) ومثل غور مر ين النغدر من وادي شعيب 
أسفل الصلت الى الغرب » وماء حسبات وغيرها من المياه » وهذه الجداول كرا 
لو احتءت ما ساوت معشار الا ردن الذي أ عاطلا من كل عمل اه ٠‏ 

وحالة الاررواء في اكثر الاأنحاء البعيدة ما زالت عل الفطرة القديمة فالقر يب 
فق لاه يروي ارضة ادوس نهر انوي 1ف الوزن 65 حل الرون وعفيرة ابن عو سية 
أقمى الشام فال هذه الانحاء في وسط المياه كالفرات واظابور وغيرا من كبار 
الأنهار وقلا تسنفيد منه ) وقد خردت السدءد القسدعة ول مل غيرها» ذلات لان 
محري الاأنهار الكبيرة ولا مرها الفرات قد ول عر : محرا سي معظ. السدين لانه 
خال هن الجواني المتدنئة الحددة ) وهو يسير في ارض رخوة خبار فاذا فاض طغى 

على الارض اللينة ٠‏ 

1 وكان نهر بردى وهر الأعوج سلفاد منها اكثر من يع الأنمار الفي نعطش 
الاراضي التي تحفافيها » وي من محراه على قيد أشبار » او يترك لير بصب فيه على 
عه وعراء 4 كتي و طتر نوالا سود وقاوينا والولي والازرق والعوجا وابراهيم 
والمقطع والقاسمية وغيرها ٠‏ و5 في البلاد من 5 ثار القدوات الجيبة مثل قناة إيمة 
ف سئير ورما كان ماء عين الشيجة سيل منها الى بلد عيد 5 هوالاًثور ومثل قنأة 


١6‏ خطط الشام 


مَنين التي جرها المأمون الى مءسكره فياعلى فاسيون بدمشق ٠‏ وك من فنساه مت 
بتهاون الفلاح فبلك معارضه عطشا » لانالحكومات قلا النفتت فيالادوار الاخيرة 
. العناية يامرها ) لياق المشتركة قلا تحد لما نصيراً فيهذه الارض » ولوكانت 
شفة فكيف مياه الري ري الارض ٠‏ 
> كو عبد 
خراب الزراءة 1 كك ان يقال ان البلاد خردثت بنزول الفانحين 
والمزارع ل وانخرسين والعاهات الطبيعية ,ثم من فساد النظام به 
الدولتين الجركسية والتركية ف القرون الوسطى الى هذا العبد» وقد كانث قرونا 
مسرح ظلل ؛ وميدامت حروب وغارات » يهبلاث الفلاح فيها ك بهلاث الغل نحت 
الاقدام ؛ قبل ان يهللك ابن المدن الذي له مر اجتاعه باخيه ) واعتصامه وراء 
حصنه وسوره بعض الوقاية 4 وحكانت القرى التي على جوانب الطرق ترب قإلل 
غيرها ) وعلى نسبة قرب القرية مر: المدينة او من الطرق الموصلة بين البلاد 
او طرق الْذْاةٌ والفائحين ؛ كان الخراب اليا أسرع من الماء الى الحدور ٠‏ وكان 
من دلائل القوة في تلك الاأعصر ان عرب القزى ونا النار فيها اذا غضت الملا 
او الاميراء و المقدم او صاحب الاقطاع على ذاك الافلم او تلك القربة ٠‏ وكان قطم 
الأشهار من أرا: لم أنواع التكاية في اغلصم ولذلك أمثلة كغيرة يت القديم والحديث 
الى زمن 0 هذا الأمل ٠‏ وما أصدبث به الأأنجار في غوطة دمشق خلال الذورة 
الشاءية الاخيرة مغال مما تعمله الحكومات حتى بامم المشارة ٠‏ فك نت طبائع 
المكرناف و اعد يم تققن: مق شعت أو ررد اليه كاه الفافض الازوليت 
على إرادما ١1‏ 
وأه ما أثر سيك حالة الفلاح نظام الكو مات » لان اصول الاودارة لم تؤسس 
في هذه الءلاد على ما يجي »2 وكانت المظالم ال رضية والمفاسد البشربة أشد ما ثيرأ 
في احل |أه فح والكرث والقاءين على 1 الماشية والضرع ) فو الا قات السماونة ( 
15لازل ل والتمط من قن أ مطار او فيشان او انتثار جراد او ديدامهتف 


وجرذ وفيرارئب ٠‏ 


التاريم المدفي - الزراعة الشامية ١6١‏ 





هذه العوامل شي جماع المراب الذي أصاب العا دمي القرى والاقالم ؛ 
ومنهاما لا تزال دمنه وهياهه شاهدة على ماضيه الزاهم »© فقد ذم خليل الظاهصيي 
من اهل المثة التاسعة لله جرة يَ انه كان عل عبده نيف والف قري ومدلت صغار ف 
<وران » وانه كان في قلي غوطة دمشق نيف وثلامائة قرية وبه مدسك صغار 
وبلدان تشأبه المدن » وانه كان 5 وادي اليم وما اليه زلاعائة وستون قربة ٠‏ واذأ 
ا قرى هذه الا فاليم الثلا نه اليوم لا نحددا فى حوراات ثزيد على أرعيانة 
قرية ومنها المررتب وفي الغوطة على خمسين وني وادي التبم على ثلاثين الى اربعين 
- سائر بلاد الشام ٠‏ فان حلب كان فيهأ 0 ا "٠‏ قرا بة فصن 

٠‏ في القرن الادي عشر ) ومنها ما ظل خراباً الى النصف الاخير من القرانتف 
لف لان معظ . عبد العئانبين النقئ في مظالم ومغارم » وكان من حندها ولا سيا 
الانكشار بة في آخر عبدمم 50 1 شبدالناس | فظم منها 2 لذلاك خردت 
حتى الضواعي والاأر باض من المدن الحافلة أمشال حلي ود.شق وحماة وحممص وما 
شا كبا ٠‏ ا 5 رجل الاكتارم بل المندي التركي على الاوطلاق حيث دبتث 
يدب الدمار واليوار ٠‏ 

وإذلك لا كاد نرى عمرانة الا على طول الطرق العامة الكبري وما الها من 

لين والشهال © ونشاهد المدينئين |الكظودين بعلي ووهةق ماك بنقطع في الحاللل 
او على ساعات قليلة عمرانها الذي كان وارف الظلال الى القاصية ٠‏ وكلهذا بفعل 
النادية وقهل :الكوش الملامرة:* 
> كا كد 

000 ولولا ذلك الظل المتسلسل قرونة في أعقاب الفلاحين 

عوامل 72 * زر المساكين » وأسواط النقمة التي الت على رقأبهم 
الجميل بءد الجيل » لما تسر اليوم لاحمد ان ملك المزرعة واأأزرعتين بل دما العشر 
والعشرين قرية ) بل ان بعض آلا سر الحد, بشة تلك اتسين والؤانين ) ود 
قد تكفيه المثة دونم او جر يب اذا أحسن تعبدهاء فكيف له ان مر الوفا من 
الأفدنة و لأسع وقنه وماله خمايتها وثرفيتها ؟ 


؟6 | خطط الشام 


تقول حمايتها لان كغيراً من القرى ثنازل عنها ”.لاكها لار ياب النفوذ ليجسموم 
من ظلم الحكام والمرابين ؛ وأخذوا مها بضع عباآت وغلابين ) يي 
او رطلا من الدخان اواقَةَ من الحلواء المعروفة بالمقلاوة ) ومن الاراضى ما توسل 
اهليا الى ار باب اككانة في البلاد ان سجلوها سيف دائرة المليك عاتم لا شر عت 
الدولة العئانية 1887 م شيل الاءلاك على أصحابها » وذلك فراراً من ظلٍ عمال 
نلك الحمكومة ومن وض ع الرسم امعتاد. غ ومنهم من خخاوا للأعيسان عن اراض عانوا 
مع أبائهم زراعتها زمنا طو بل الصا من جيل نقو>هم ا ) ومن 
اهل القرى من خرحوا عن هلك اراضيهم لانه وحد فيها قتيل ) وكانت العادةٌ ولا 
تزال الى اليوم انبازم اهل الارض بدبة من يقتل فيها او تفرض غسامةثقيلة عليهم ) 
فنهم منت ركوا ارضهم مخافة ان لمزموا مال لاقبّل لم بأدائه ٠‏ ومن القرى ماخرج 
ة: عن ملك اهله كا دقع لأهل وار المامي لما تمزوا عرن دفع 
الا موال الا مير بة فباعته الشكرية التركية بالغن اليس صفقة واحدة ارجل واحد 
مقابل رشوة قبذما الوالي ٠‏ 
ومن المرابين من أخذوا قرى كثيرة في الديار الشامية لانهم كانوا لا يشفقون 
على الفلاح باشتطاطهم عليه باخذ الربا الفاحش ٠‏ وما زانا في كل دور نري الفلاح 
في | كثر أفالم الشام يقترض المثة مئة وثلاثين وأحياناً مئة وخمسين من المر يف الى 
الببدر فاذا أضيف الي ذلك ظل الأعشار”'' وتعدد الضرائب على الفلاح حتي كاد 
مهلك بسيبها لا استعظم اذا را؛: باكزان" ( بل نقول اذا نري هلله الرشاشة مرل. 
المران قرب المدن والنذور وعلى شواطي" الاأمار واليميرات ٠‏ 
ولقدكانت الا وقاف من بلة ماخر الزراءة ذل كلا نالاراضييالموقوفة تجمد على 
حالة واحدة في أشجارها وغلاتها ومحار يها وسكورها وزرائيها وكل جسم لا ينو يصيبه 





)010 جررت الحكومة في الشام في سئة ( 15 م ) طر يقة التربيع لجمعت 
مقدار اعشار سلاين قبل الحرب وسلاين بعدوأ الخدت ربعها وأنشأت تلقاضى 6 
مقطوءا 59 والغت بذلك الاعشار فالغ بالغانه نظاء) سيا من: خلم القرون الوسعطى ٠‏ 


الناريخ المدفي ‏ الزراعة الشامية مره | 


الثناء ٠‏ وعلىكثرة 1١‏ وقف المستلون على أعمال البر وغيرها لا يمي القرن والقرنان 
حتى يءود الوتف ملكا صرفاً » واولا ذلك لكثر المراب اكثر مما هو الآآنن في 
القرى والحدائق ٠‏ 

أودام | براهيم باشا الممسري في القرمث الماضمي الى اليوم لا صمت بلادنا 
فأعيرة ‏ كير لانه نشط الإراعة واص بأ شردوداآر ير ودود رص وءإالاهالي كيفية 
قطف الزبتون بالايدي حتى صار تجره بعطى مرا فيكل سنة فاستعادت بعمله ا كثر 
القرى مراما القديم . ١‏ 

ب قتصل بريطانيا يك ومشق سنة 8869 ! م بمناسبة زيادة الضرائب على 
الكدان در كل اليه يحبايته! بالعنف : ان الحكومة تأخذ مال الشعب ظلاً وعنما 
ولا تحميهم من البدو الذين يزدادون ا واعتتداك » وعملها قائم ناكزاة أمرالتب: 
النلاحين التعساء لما فيه لم٠‏ ؛ على حين لا تأني بدليل على إدراكبا وجوب 
حماية الذين يجب عليهم الب يدفءوا الاموال اللازمة لتحسين حال الولاية »؛ وسد 
حاجات 56 المركبة ) وانما تمل الاحتياط للامى ٠‏ وقال ايض : « ان جو 
اشام صاف وهواءها جيد وارضها خصبة حسنة الري فف مكنتها ان تصبر على هذه 
الحالة | كذر من غيرها من الولايات الاقل خصا ولكن لابد يك الخر الامس من ان 


تفرع هله الموارد 42 ٠‏ 
كأ كد كي 


آفة التجرة على ١‏ ومما أصيبت به الزراعة من الآ فات آفة دوتماالا فات 
الزراءة كلباء بدأت تدب في حسعها اواخر الترنث المامي 

ب ركوب الفلاحين غوارب الاغتراب عن الوطن فيالتاس ذرائع الرزق وطرقالغنى 
وذلك منذ دهش الناس لاأر باح المبارجرة الأول من الشامبين الى اميركا * ار باح 
م يكن لابن هذه الارض عبد بها وكان ثلاثة وعشرون قيراطا من اربعة وعشر ين 
قيراطا” منهم يميش 6 ولا سيا في الارض القا-لة » عيش القلة الشديدة ٠‏ فل يلبث 
الناس في الجبال ان حذوا حذه أولئك الاجر ين © فأخذ الناس بنز<ون الى اميركا 


أ 


65 ا ناما الشام 





الجدوبة والشمالية والى اوستراليا وجدو لي افر يقية وغيرها من البلاد المفنئة حريئًا ٠‏ 
حيث لسهول جني المال وتزيد اجرة العامل على تفقعه كثيراً : 

وهاجر الوف ايضاً الى مصر والسودان عقىالاحتلال الاتكليزي سنة ؟88اء 
ردت الشام في اربعين سنة نحو سبعائة الف بد عاءلة » كان ثلثهم يستوطري.. في 
البلاد الني نزها تمك بتلايبه لكثرة علائقه وطيب الميش يه البلاد التي نزها ) 
والثلث الثاني مهلك ؛ والثلث |ل: ثالث يرجع ٠‏ ولم تابث الشجرة انسمت خ. يع السكان ) 
واقتصرت على ابناء الجحبال اول تم ثناء ولت بعد ذلك اا الفهول ) 0 الغرام 
بها من ابن القر ية الى ابن المدينة ٠‏ وهر جلة ما زاد في عدد الاجر ين سهولة 
السذر و تلبذ شر كات التكفير تدلقك آنا ءالعر" ا حرق ظر برقلا لقا نه" الاول وعرنا عد 
عملا" حيتث يازل 5 

زهناها اشر لوق عنم لسر ان الؤواية جد هنذا القان ذا عدت شر 

ا احور المملة فيها لان هن عاد ٠‏ نهم يمل ال ولوقللا 57 
عن العمل في الإراعة م كان ابا اقنور الحكا والفون القوراء 
ف م ارعهم ) واخذوا !ثعمون بطيب العيش ) ونبحثون في رهم سي امور |٠١‏ كانت 
لم ولا كانوا ها ) و يلبون و يلعبون على الطرق الني اقتبسوها ني مهاجرم ٠‏ وقدكانت 

حال إعان وعابل والعلو بين وللون والخليل يان مرةٌ هن ا الى مت 
بالمدرة فتأخرت زراعتها فوق ا ها ٠‏ ولقلةَ اليد العاملة رأ ينأ بعضهم سيف الرقاع 
يقرن الى ثوره ام أنه تعمل مم فدانه » ورا ينا الحوارنة يستكثرون مرىي الازواج 
يتخذونهن اجيرات في امال المقل وعلف الدواب واستفراج الدرت وعمل امغر 
والجبن ٠‏ ولئن دخلت البلاد اهوالطائلة بسب الشهرة فثروامة لانعد بكثرة نقدهأ 
إل بكار ما يعمل ابناؤها يه اساليب الرزق الغخئلفة وقلة ان انفق مال يذ م على 
نحسين ١ازراءة‏ واقاءة الشركات النافمة ٠‏ ونحن لم نبرح ننشد مع حافظ ابراهيم 

ابشتى الفقر غادينا وراتحا2 ونحن نشي على ارض من اذه 


ود عند 


التاريخ المدني - الزراءة الشامية ه٠١‏ 


خصب الاراضي ومءالمتها ١‏ ومابرحت الشام بضربالمثل بزكاه منابتها ) 
ومايزرع فيهأ ز. ‏ واغخداليسه أهوتها ) وحودة مناخ ا) 

وكثرة ميياهها. ؛ على كثرة حؤوتها وجباا » وان بلادا نعطي حبتها في بعض المبات 
ممه حية س7 رض الرحية بالقرب من جبال الصفا » لتعد من أ خصب بقاعالارض ) 
وزذلك لان ارظنا مستريحة من العصور المتطاولة ٠‏ فاذا كان بنو اسرائيل قد جعاوا 
عادو لم ان يبروا اووس كل سبع سنين © فاننا قد أرحناها منذ كروان”ت ) 
ولذلاث لا تفن علينا بافلاذ كبدها وخيرات سعورا كما حرثناها وزرعناها ٠‏ 

وما زالت زراعتما 3 عرفا الأحداء 9 عرفا الاسان منذ ا لان من 
السنين ؛ ليس فيا شي* من الع الا التهارب ؛ ولا من التشير الا ماتضطراليهالاحوال 
وتهدي اليه الفطرة ؛ ولذلاث يعوزها كثير مما يود في غيرها من النباتات 2 
قال الرحالة فواني في كلامه على مناخ الشام “أن الارر يود زرعه على شواط' #يرة 
الدولة سوال ١د‏ عبراو ل عل شنانيه نون الأ رونته لاق وى لا عات 
الا الى قليل من العناية حتى تتوني الشروط المطلوبة ٠‏ وبعد ان أفاض القول على 
مدن الشام قال : ان دءشق #فاخر وحق لها الفذر بان فيها كل الثار التي تحصل سيت 
ولايات فرنساءثم ذكران البن الذي يزرع فيتهامة البمن نلائم زراءته ارض الشام ) 
ومناخما يلاتئم طبائع الغا ر كلها فينيت التخْل 5 ينبت الدنو بر والسرو ٠‏ 

وقال «هوار» : لكأن كان القطن زرع في اور با فانت ضواحي هاتين المديذئين 
( دءشق وحلب ) كانت خاصة بزراعة تحرة القطن ) وهذه الحقول البدبعة توجب 
حيرة السياح ) والقطن الصغير الطول ينبت فيضواحي دمشق وكانت عكا واللاذقية 
وقبرس تعطى صنها ثالتا من القطن » وكانت بلاد ناباس الى عمد قردب تصدر من 
القطن ما قمته مئات الالوف من الدنائير ٠‏ 

وقال_الدكتور 0 فلسطين باعتبار الفلاحة الى اردمة إقام : 
السواءل كسا<ل غنة ويافا وشارون وهي صالحة لغو مروعات المنطقة نحت الحارة 
ووادي الاأردنت (العربة) وا لناسي مزروعات المنطقة المارة والجبال وفيها 
أودية كثيرة مخصبة كراج ابن عاص «يزرعيل» والاودية الحاورة كالنا صرةٌ وناباس 
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واخليل «حبرون» وي لناسب مرروعات المنطقة العدلة ) والسوول الداخلة وض 

لناسب في الا كثر الحنطة والشعير ولام عم ٠‏ فال : ولا شك بان هذه البلا كانت 
ذات أنجار بردة و بستائية أكثر مما هي الآآن ٠‏ وكان التراب على جوانب الجبسال 
؟: ر مما هواليوم ) وكذالك العيون فانها كانت أكثرعدداً وما فضلة عن انث مياه 
الشعاء كانت تجمع في مساقي وصهار يح ٠‏ فال ورن : ان لان رق الاردن 
وخ به » كافية اسك مسة عبشمر امايولا من اذه س الدشري اذا يي ا الاعاناء 
الواجب ٠‏ قلنا اذا كانت الشام على هذه الصفة من المصب واللعة فُكيف لا ندم 
العشر ين «لميوناً من 0 من اقالهها كالباقاء اوالجولان مغلا يعد الصاط 
من ترته أكثر من مملكة من الماك لك الصغرى في اور با » واكن السر بالسكارتف 
لا بالكارن ٠‏ 





يإ ك كبلا 
نقسيم السوول ١‏ قسم صاحب كتاب الإراءة العملية الحديئة م الشام 
والجبال 2 [([ الإراعية الى خمسة أقاك بم يت ركب كل منها “رن عدة 
مناطق تكاد تكون واحدة قُْ درحجه الارتفاع عن عع الجر وش 0" ( أقايم الغور 
اي شواطي' الي" ردمستب وهو ةلل من لحجيرة الحو لَه شال الى بجير أوط نويا اي 
اراضي حلوب مخيرة الحولة واراضي المطية الغو ديم والقسم | بيرق من حجيره 
طبرية وأ راضي جسسر اامع و بدسان وحءوب بان وعور الصات ومنطئة ار أب | 
وشواطي لجحيرة وط وهس له مانات ساي البردي م سلى ٠‏ والقصب الفارسي 
والاكاسيا الشوي والسوسن وزابت الماء على شواطي' مجيرة المولة والسدر الكغير في 
الارا: ضي الحاورة عو طبرية 6" راضي الغو بد ابن والبطيوج وغبرها والار 
[الطرفاء والقصب وأنواع اليل وسفط الال وارم والارتف والدلة والغرئد 
لاا الاردن في منطقة بسانت وشرق الشرء 5 
والصلت 'وار يجا 
5 ( اقلم السواحدل الي 5 سه شه حَنْ بره : المقية الى خا الا مكيار 
وشمل على السوول ان العوقواو را وعد ار لوسرب وطراباس 


واللاذقية والاسكندرونة وددخل فيه مرج ابن عامس واراضي جنين وثعال بخيرة 
الحولة ويجود فيه اللعون والبرثقال والموز والرمارت ٠‏ ومن <ملة نباتات هذا الاقلم 
الطبيعية البلان والصدو براليجري والقندول والوزال والطرفاء بالرل الهم والشقائق 
والدذ الى وال وان والقدب الفارسي وانواع تافة من اللوط ٠‏ 

0( أقلبم السهول وتدخل سيه دلا الاقم سهول الكرك والباقاء وجورات 
ووادي العم والبقاع والجولان والغوطة والسهول الأرثفعة في فلسطين و مص وحماة 
5 وما شاكلها مرى السهول الثقار بة يك اقاهها وتجود في هذا الاقلي الاشهار 

ثرة 5و كلقتر و العوت والار د عه الارافي البعلية والحور والصقصاف والدال عي 
شواط ؟ الانهار ٠‏ 

)ا اقلم الجبال وبدخل فيه جبال الكرك والصلت وتجلون وقلون وجبل | لشيز 
و| 201 الشرقٍ والتصيرءة وال قرع ويجرد فيه الزشون والكرم والتين واللوز 
والصدو بر والسرو والفسدئّق البري والمدس والحبوب وكثير مق الام اراالق : وقة 
من النباتات الطبي.هية البام: والقيئةاب واطئستا والمرنوب والزعسءر والمليق والش:داب 
والدردار وال دون والسنديان والداب والصدو بر والديقازوالا س:والشر كين وي 
أقسام الجبال المرتفعة بعض أنواع البلوط ثم الارز والدفران ٠‏ 

(ه 0 أقبم الصوراء ولتناوا ما لغيه باددة الشام اي الاراضي الواقعة شرق 
المكمور من 7 للبت فيه بءعض النيانات والاعثاب عنما ما يزدل يه الرب بع ومنها 
ما ببقى فيالصيف ٠‏ وليس فيهذا الاقلي سكان الاالبدو الغاريون فيارجائه ٠‏ 

اا عبد علد 

من الذين أدخلوا ١‏ ادخل ثلاثة اصناف مرن الماس في الشام روح 

الطرق الجديدة آر جديداً يك زراعتم_!» ومنهم مباجرو قافقاسيا 
وغيره ممن سكدوا قرى كثيرة حي حمل حلي ودمثق وعمان » فان «دؤلاء ادذلوا 
اصول الزراعة على طرءةتهم في بلادمم وش ارق رك طر َه وب الى نزاوها في 
هص والبأقاء والحولان وثلا ٠‏ 7 غ ان الالمان الذين أقاموا هم مسر عه حيفا 
ويافا منذ 1818 م قد كانوا مثال الفلاح النشيط » وكان علي 0 الحاور لم ان 


إل منهم وستبر با يأخذه الفلاح الجرماني من وافر الغلات وبطر'س على 1 ثاره في 
لنظيم داره واصطد.له وحدية:4 وملرعته وتعلم اولاده وغير ذللك مما بءود عليه بالنفع 
والراحة ٠‏ وم من أدخلوا التجدد في الإراءة في ربوع الشام الصبيونيون من مهاجرة 
رومانيا وروسيا ودواو نا وغيرم فانهم والحق يقال قد أنشأوا باموال روتشاد ويرك 
وفيره وفيتيفيوري وغيرهم من أغنياء الاسرائيلبين الذين ابتاعوا الاراضي في فكطين 
لابناء نحاتهم وأمدوم بالمال ليتوفروا على استغارها ؛ منرارع حرية بان تكويتف 
نموذجات الطمقول 2 وقد قامت الّعيات الصبونية مثل امعيات الصببونية اليهودية 
وحمعيات ايك وفاعولم والاليانى وغيرها باجمال مهمة اذثلابناء دينهم من سقطتهم 
وانشأ: واللم قرى "كارن وزنارين بواطفوة ونانس واطاغونة:والرة وغيرها فى 
كالقرى الاور دة بالقامت أعمالها الز راعية ٠‏ وتياغ مستعمرات الصويونبين اربعين 
مساعمرة منتشرة سيثُ فلسطين وض تمل الشام ٠‏ ومن ساعد على إنجاح الزراءة 
بعض مباجري اللبنانين الشرقٍ والغربي فان منهم من وضع نما اقتصد مزالمال أمواله 
في الاراءة وأ كل طارقة الأنير كن .أرقف + 
ّْ عا 8 كلا 
وكان من اثر هلدرسة الزراعة العملية في نيثر قرب يافا 
لقي 50 من حو ثلاثين سنة وكآان اعخرج فيها عه 
السنة على الاقل عشرون تليذاً يستطيع تطببتى عله الزراعي على العمل - ان نثمرت 
اصول الزراعة الحديثة بين ابناء اسرائيل » وغدا فيهم الكفاة لاقيام على 3 
والتسعيد والبذر والغرس والتعمل والامّ بم والتطعيم ) حون عدا مرأئم رج 
اصنافا جيدة من الور والاوز وغيرها لاعريي القرى النخاورة لها ٠‏ 

ومن مدارس الزراءه التى نفعت يعض أبناء سورية وفلطين .لدرسة اللاطرون 


فوس الزراءة 


ابن يافا والققدس النى أنشأها الآباء الببض ٠‏ و٠درسة‏ تعنايل بين بيروث ددشق 

تى أ نشأها الاباء السوعيون + وقد انثآت المكومة الابقة مدرسة زراعية عه 
3 كما ضهيفة في تلقين العمليات والنظر يات »2 او يرح اصلاحها ونقاها الى بئة 
5 من ممما اخاهرة بكرن أشد ملاءمة لازراءة بجودا وترتها ٠‏ 
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ومن الغردب ان الزراعة وش تكاد كك في هذا القطر الحنوب مورد عدشه 
لول ا بدرسما الي اليوم سوى أفراد قلائل © ولا اذك شوق بضعة شبان عن 
ملاك آباؤم منزارع واسعة لوا فن الزراءة على الاصول في مدارس فرسا واتكلثرا 
وتو لت :لامع و الاتكانة (ا,وساذا لكنوا على قرها ارو :و 5ق الواح ان كرات 
لكل «.درسة صغرى م,ندس زراعي ) اليا بن عله وعدها اتمار به و بدير شونا كا 
يدير اهل اليصر في الغرب ملارعهم ٠‏ 

ع كد 

ال البوع 1 تيون عل جا عب ارقنا الاأووات الإزاعة 
المديغة التي ثقلل عمل الا بدي وتزيد الياء كا لة المرث 
والبذر والدرس والالمرية دع غيرها » وما ابقاه نا بعض علاء العرب من الحك:ب 
الزراعية النني طبع بعضها بلغانا في اور با دايل كبير على ترقي هذا الآن ايام لم بكرن 
قٍٍ الارض من له ٠‏ بق العرب الغرب ف كلشيء وسبةم 8 الوم وباللاسف 
في كل شي ؛ والدهى دول يوم لاث و يوم عليك ٠‏ 

سبق الاأجداد” في كل شىة وتأخر الأحفاد في كل شىء ) والفلاحة التى هي 
أقرف لمان وقد نهار كتبرين عق اذ يقي ذال #بزقه رأى السكةن 
دار ما دخلت هذه السكة دار قوم الا ذلوا ولو قال ما خلت هذه اكد من دار قوم 
الاذرا كان قرب :الى" الواب: + افتومار النرب لدوم" 0 الارضن في الوط :ومن 
توفر على تحسينها يخدم وطنه » واذا كانت الفلاحة غندنا ينظر الها نظر احئقار 
من باب اولى ان ينظر الى الفلاح كذلك وهو خادم الوطن المةبتى ٠‏ واذا كانت 
النلاح كاللطان في مزرعته عند الام الهدنة » فهو هنا عد رق اصاحب الارض 
وللعكومة ولارابي ٠‏ 

وبينا ثرى ار باب المزارع سيك البلاد الراقية ومصر منها ' يعنون براحة فلاحيهم 
وتعليم ابنائهم وبناتهم ؛ وتوفير قسطبم من المحة والحناء » ويجل لم حتى في قراهم 
مدارس ومهابد ودور ثيل وصور ذركة للتسلية » نجد اكثرا مزارعين هنا يجداون 
في ان ببقوا فلا حيهم جبلاء أغبباء حتى يخضعوا م بز “هم أبد الدهى خضوعا اللمى ) 


ثقص 0-8 


وفلء انمععت بان عشارءًا أنشاً لفلاحيه عندنا مدرسة بسيطة اومسجداً واتام بخطيب 
لهم اء بطبيب يطبهم ) ولذلك جد القري التي يملكبا أفراد صفراً من هذه الوجبة 
0 صاحب القر بة لا عينم الا لعكثير الدخل السنوي وارماق فلاحه )© وابن اليادية 
والقاءُون على الزرع اليه أقل الامة ويا للا سف حظا من اللفكر بسعادتهر ) 
اكاغهم وا ماد ثروة البلاد ) اذا اختل نظامهم تطرق الخلل الى سائر مذاهب 
اذا ادو تومته !| نوميلا متو ا عاد الوه 

ولا يزال يدور على لا لسن فيوصف الفلاحين انهم « غبر الوجوه اذا ل يظلموا 
نظوا » ولكرل اليم بالتربة قلما يخطر بال » وقطع ار وف كن | ساعننا 
لا نراه دوا عاحلا ٠‏ 

ع يد 

1١ :‏ على ان من الواجب ان يقال ايف انه اسلفادت كثير 
المي الاو 2م 

١ ١‏ ل مك قرى الغوطة والمرجين ووادي انتم والبقاع 
وليك والحولة وجبال عامل وعكار والحصن ونابلس وعكا والخليل وغنرة وسوول 
عنصن وعماة وخلى والطاكة واسكتدرولة ععراناً مسد ينين شنة يفل يعطن طاقة 
الاعيان » لانهم استطاعوا ان جحو ها من عيث البادية وعبث الغللة من المال ) 
وان يْدوها بالمال وقت العسرة فة وآموا على متها أموالاً ) وضرارا قوام الي 
الانافاع بها ما امكن ٠‏ وكانااعر بان يداثءون حنيالقزي القر ببة جدأً . ل 
ويطلبون منها « اغوةٌ اوالخحاوة » و نف مبلغ من المال بأقاضونه من الفلا حين اليانسين 
يؤدونه لمعايك البدو صاغرين » واذا استتكنوا عن أداء ما يطلب منهم #تحين 
عون ذات اليد او رداءة الموسم -- مهموأ دورم وحرقوا عسو ضهم وغلامم واعتدوا 
على أرواحهم ٠‏ وقد كانت معظلم إل" رياف مأدى الاشقماء وعقاات قط الطرق 0( 
نما كان العلاح يحسر ان بنلقل من قرية الى أأخرى اركمل عافيل الى المدم”ك 
ولا ان بعمل في حقله البعيد قليلا عن القر ية او الأزرعة 

فلا طبق قانون الولايات سنة 1١81‏ ه ثم أنشئت الحالى النظامية كان من اثر 
ذلك القذاه على عمابات كثيرة مر ار باب الدعارة » وقاّت الشقاوة سيف البلاد 
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فانصرف الفلاحون كلبم الى العمل » لان الاسعار بدت بالارئفاع » فبعد ان كان 
الموراني ينقل غلاته على امال الى بيروت او عكا فلا يتتحصل منها غير اجرة النقل ) 
أي الفلاح يحمل غلاته الي المواني اليجرية ولا سنا غنرة ويافا وعحكا وبروث 
وطرابلس واللاذقية والاسكندرونة فتأتيه بارباح طائلة » لاف الحبوب كالثار 
أصيعت تسافر في اليجار و بدفع في ثمنها النضار ٠‏ 

وانتبه الفلاح لحاله بكثرة اختلاطه بابن المدن فعرف بؤسه فل يكن على ما كان 
منذث سين سنة الوك لجبله الطبيعي ولظالميه منالمرابين وغيرهم منادواتا لخر يب ٠‏ 
فان مين المصارف الزراعية 5-0 قليلة رؤوس الاموال و يجي الب يكون 
فيها التسببل كديرا » قد ائزات .عدل الربا الى ثمانية في المئة وخفف .ري غلواء 
الما كد والساونة.ف:ولزازية فاقرقنة الاشارف الزراعية وا كلت يمارك عار به 
أقرض ار باب الءقارات ايضا بفائض معتدل ازادت الفائدة المطلوبة لازراعة ٠‏ 

ولقد صادف ان قلت 5 فات الزراعة في العبد الأ خير» فأصهت الاوئة ِف 
النشر والبقر لا نفعل فعلها الشديد 5 كانت سيك الأأدوار السالفة ؛ وردمست بعض 
المستنقعات الصغيرة التى كانت وار بعض القرى © نتحسنت الصحة بعض الشى' ) 
وأصيع الفلاح يدرك فائدة التطبب » وانث اعوزه الطبيب على الاغلب 6 لجادت 
الصعة بعض الشي' ) وزادت النفوس ز يادة تحسوسة ورا زادت عما كانت عليه مئذ 
حمسين بد ةضيان ٠‏ وهلم الا ياد أفادت الزراعة ايضاأ * ولم تصب بعض 
الاصقاع الزراعية بالضعف الا مدة الحرب الاخيرة وقد كلب عمال الترك فاستلبوا 
من الفلاح ابنه ودقره وعفْه وخيله وحميره ودذاره وحطبه وقطنه وصوفه وقشره ) 
ووطات اللرمدهنة حرق مدا باه البقري الأ بقار دري أكثر انحاء الشام 
لان ما بن سانا منم_أكانت المكومة تأخذه للنقل او للذيم فتعطل بعضهم عركل. 
الحمرث »؛ ولكن من نوا مركد هذه الغوائل ولو قليلا. اسئفادوا من ارنفاع الاسمار 
ار باحأ طائلة فوفوا دإونهم وخرجوا وقد أغنتهم المرب و لفقرهم * 

وما زلت اعتقد ان أصحاب اللواندت مقصرون جد سيك تعلم الفلاعم وتحسين 
حالته المعاشية والمنزلية والعصية ) حتى كاد نص بطول الزءن شقيق البهائم لا بفرق 


1 ا خطط الشام 








عنها الا انه ناطق ؛ وهذا النقص يحمل عليهم وعلى الممكومة ٠‏ فقد تناز الى اليوء 
القرية والقر ينين سبث البلاد البعيدة ولا نجد رجلين او ثلاثة من اهلها يقرووات”ك 
و يكتتبون على ما يجب فكيف لمم ان يعرفوا “ال وما عليهم ءن المقوق والواجيات ٠‏ 
ولا يسلقيم. للزراءة حال فيا أرى الا اذا عملت كل أمسرة يأنيها رزقهبا دن الإراعة 
احد أبنائها هذا الفر الجليل ؛ فانه بداوي هذه العلة بل العلل » ولا تفي بضع 
سنين حتى تندخل الشام ف طور الا قطار الزراعية الراقية ؛ وعندها تلضاعف الئروة 
مرتين إو ثلاثا ) و ينقطع دابر الكورة و “مر الناض © ابد تمران العا ص ٠و‏ يعحقك 
الناس ان العز والغنى معقود بالارض ؛ وان الشرف ا“تقمد, من عمله المر الملال ٠‏ 


>* عي ميد 
عناية الاقدمين ١‏ اس ما انتعى الينسا هن الكلام القليل على الزراعة 


يحتاج الى تفصيل كغير ٠‏ واذا عرضنا له هنا فللاستئاس به ني تاريخ الزراعة في 
اخملة ٠‏ فقد علنا انث الاسسرائيلبين كانوا بريحون الارض سبع سنين ثم يزرعونما 
تأ يي غلاثهم مخصبة نامية ٠‏ وعلنا ان النبطبين وهم العرب الرحل سيك أرجاد اليتراء 
في الجنوب كان هن الحظور عليهم أن بزرعوا الحنطة و يغرسوا الانجار الْمْرةٌ و بشوا 
الببوت اذ كانوا يعتبرون ان الاحتفاظ بهذه الميرات يحتاج الى الث يفادي المرء 
بحريته ٠‏ وعرفنا الت الفينيقيين كانرا لا :عدون بالزراعة عنايعهم بالتجارة فكانرا 
يحابون من دأخل البلاد ومن السواحل القر ببة منهم ما يازمهم في غذائهم ٠‏ حتى اذا 
جاء العرب وأبدوا ما أبدوا من حب التحضر كان قانونهم من أحيا أرضا مواتاً فهي 
له وأطرد ذلك منذ الفت ٠‏ واغتبط العرب ما وجدوه مرضى الخصب في هذه الربوع 
بعد خولة التتجاز وبوادبه الحرقة حتى قال زياد بن حنظلة يه فت عمر مدينة ايايا 
من قصيدة : 
وألقت اليه الشام أفلاذ بطنها وعبش) خصييً ما تمد .] كله 

حثى اذا تربعت أمية في دست الخلافة وأخذ ألم ورجالم يقندوث الزارع ) 

ويبالغون في انخاذ الغروس والزروع مر 5 المخلة ؛ جعلوا القري مسنغلات لم ونزلوها 
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وعثنوا سمرائها » وأنافسوا في ذلك ٠‏ فقد دك المنيمي ان هشام بن عبد الملك امخذ 
المستفلات الكبيرة في اكثر المدمث التى في سلطانه » والمانات والموانيت والحجر 
والضياع والمزارع ؛ وهو اول من اغَددْ الضياع اسه من العرب ادق أتهارا كثيرة 
غيرة وهو الذسك اسار ج النمر الذسيك فوق الرقة وغرس غرس) كثيراً بالجز يرة 
والشامات فيلغت غاته اكثر من خراج ملكعه ٠‏ 

ولطالما "عني الخلفاء بامث لا تبتقى اررض قاغرة لا تتفل 6 ققد أتذل معاونة 
قو من الفرس في طرابلس »؛ وكان الرشيد | اننشر ذاك الطاعوت الجارف في 
فلسطين على عبده وكان رما افى على حميع اهل البيت فتؤرب ارضوثم وتعطل -- قد 
و كلاضيلة الارضين من تمرها فكان تالف الا حرة والمزارعين اليها فصارت 
ضياعا للغلافة ٠‏ 

وما زالت العناية بتعبد الارض مموفرة حتى اغثني العرب الذين اسلغلوا هذه 
الديار بذكائهم ودعد نظرهم ٠‏ قال احد علاء الافر نح : العرب همال زراعة ورجال 
براءة ) برعوا في ست الجنائن واخترعوا النواعير اليجدبة بل ووطنوا النبانات والا جار 
الافريقية والا سياونة يه اور بالكالنخل والبرئقال والتوث والقطن وقصب السكر 
والذرة والارز والمئطة السوداء والزعفران والهندباء والحرشوف والسبائ والباذنجان 
والطركون والإصل والياسمين الم و نباليهم اختراع طواحين الذواء ونواعير الما' ٠‏ 
وقال مشو : ما من دار في اور با الا وتعرف اليوم البصل ( 1016هداء:1 ) الذي 
جاء امعه واصله من عدقلان ومعلوم ان الاندلس ابنة الشام ا الشاميون ونقلوا 
ليها مدنيتهم ٠‏ وهذه الصنوف من اازراعة التي انتنشرت سيك الاندلس ثم سيك سائر 
اور يا نكاد تكون خاصة بارض الشام في تناك القرون ٠‏ 

لا جرم ان الحضارة التي أوجدها العرب كان من اول دعائها الزراعة فاحتاجت 
الدولة والاءة الى الاستكنار من الغروس واستجادة الزروع من وراء الغاية ٠‏ قيل 
لاسوى بن يحى حلي و ولاه دمشق (5"؟) 0 سكنت دوشق ونامت ارضها 
وأكثرت فيها من الخروس من أصناف الفاكبة وأجردت المياه الي الضياع وغيرها 
فقال : لا بطيق نزولا الا الملوك قبل له : وكيف ذلك ؟ قالب : ما ظنيم ببلدة 


ا خطط الشام 


بأكل فيها الاأطفال ما يأ كله سي غيرها الكبار ! ٠‏ واطالما دهش العرب بغوطة 
دمشق لانها كانت اول مايقع عليه نظرم من عمران الشام فتمجبون للائجار والزروع 
المنوءة التيلا ل عرف أ كذرها في شبهجز ير ةالعرب »؛ و بدهشون للخصب والمياه الدافقة 
مون كل جبة ٠‏ 
4١‏ عد علد 
أصئاف الزروع ١‏ د الباق انه ياب من كور حلب وضياعبا مايح.م 
والاثجار 2 أ حميم الغلات النفيسة فان بلدة معرة مصرين وجبل 
السماق بلد الئين واازئون والزيسبٍ والفسئق والسماق والحبة المضراء ٠‏ وقال ابن 
شداد : وفي بعض ضياع حلب ما يجمع عشر ين صنفا من الخلات ٠‏ وال ياقوت : 
ويزرع في أراضيها القطن والسعسم والطيخ والخيار والدخن والكروم والذرة والشيهش 
والئين والنفاح عذياً لا ستى الا ماء المطر و يجي* هم ذلك رخما غضًا روياً يفوق 
ما بست بالمياه والسيم » وقال ان أ كثر مستغل ضياع الغور السكر ومنها يحمل الى 
الآفاق » وفي عسقلات نخل كثير وصئوف من الور والرمان يحمل الى كل بلد 
يخسبه وابما معدن الخميز كغيرة الحارس والفواكه ٠‏ واشتهرت نواز في <بل السماق 
بنفاحها الكبير المأ ٠‏ وتل اعرن في حاب بعنبها الاأحمر المدور ٠‏ وقال اين جبير : 
في بلاد المعرة وي سواد كلها جر الزدون والعين والفسئق وأنواع الفواكه وستصل 
اللفاف سانبيها واننظام قراها مسيرة يومين ٠‏ وقال ابن حوقل : وما حول «عرة 
نسر ين منالقرى اعذاء ليس جميع نواحيها ماءجار ولاعين وكذلاك اكثر ما يجميع 
جند قفنسمرين اعذاء ومياههم من السماء ٠‏ وقالوا اشجهرت الفرزل في البقاع بزيسهها 
الجوزاني وكان حمل به الملبن المسمى بحلل الفرس وهو من خدائصها وانك يعلبك 
معدن الاعناب والمولة معدن الا قطان والازهار واشتهرت بسان بالننخيل الكثير 
كا اشتهرت بيروث وآبل بقصب السكر بيطي با السكر الفائق وعساق الامير 
بسفر جلها والناعمة خرنو بها الفائق وقال المقدمي ان عسقلان معدن الميز وأر يجا 
معدن النيل والنخيل كثيرة الموز والأرطاب والريحان ٠‏ ومعان معدنث الميوب 
والانعام ٠‏ ويبني معدن التين الفائق الدمشتي ٠‏ وان أتجار جبال فلسطين زيتون 
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وتين وحميز وسائر الفواكه أقل من ذلك ٠‏ وقال خير العسل ما رعى السعثر بايليا 
وحب لعاملة ا دالمري ماعمل بار يجحا ٠‏ وانعنب القدس خطير ولد لعنقتها نظير* 

وذكرابن حوقل ان اهل زغى ! تهون كرومهم وكروم فلسطين »م يلقح النخل 
بالطلم الذكر وكا يلقح أهل المغرب تينهم أ ذكارم ٠ ٠‏ وقالوا ان لبنان كثير الأ شيجار 
والثار المباحة يتعبد فيه أقواء قد بنوا لانفسهم ؛ 0 من القش بكاوت من نلك 
الماحات و يرثفةون عايحملون مها الى المدن منالقصب الفارسي والمرسين وغير ذلك * 

وقال شه الردوة ولجبل أبنان ولاسما بقضيبة وأزياله نح من لسعين عقاراً وثماناً 
نافعًا مباحا بلا عن وله قيمة جيدة ومن يكتفى به الجابي الجامع طول سنئه وله ولاهله 
قل لاد اراي بدا ااه ونا 94 الصليي والقسه 
والبقس والقيةقب الذي بعملونهنه المرامل والملاعق والآ لات الموهة بالذهب والفضة 
ويحمل الى سائر البلاد والا الم وليس عملا الطف منه ولا أحسن » ومن النباتات 
ايضنًا شضجر الحمودة والاشتوااث والزراوند والماما الني لا توجد الا في افليي دمشق 
وهو معلق في شقيف عالر ما يقدرون على جنيه الا ان يدلوا جانيه ال من رأ سن 
جبل عال_ » كما يدلى الدلو في البثر وني لاجل الترياق الفاروق والراوندان والاوز 
المر والحلو والابهل والقراصيا وااز يزفون واما الفواكه فكغيرة جداً بلبنان اه ٠‏ 

وذ ؟ الثعالي ان النفاح اللبنافي موصوف بحسن اللوثت وطيب الرائحة ولذاذة 

لطم ييحمل منه في القرابات الى الافاق وكان يحمل الى الحلفاء في بغداد منه من 
9 أجناد الشام ثلاثون الف ذفاحة ٠‏ وقال المقدسي سيك الرءلة انه ليس أطوب 
من دوارى الرهلة ولا ألذ من ذوا كبها . أطعمة نظيفة وادمات كثيرة وائها حمعت 
التين والنخل وأنيدت الزروع على البعل وحوت اخيرات والففل ٠‏ وقال الت ماء 
فلسطين من الامطار والطل وأشجارها اعذاء وزروعبا كذلك لا تقى الا ناباس 
فان فيها مياه جارية ٠‏ وقال ياقوت : انث ياسوف من قرى تابلس توصف 
06 الزمات ٠‏ | 

وقال ابو الفدا : ان جبال فلسطين وسهلها زدون ونين وخر وات وشا ترالقوا كذ 
اقل من ذلك ٠ ٠‏ وذكرالمقدمي ان على نحو نصف مرحاة م نكل جأنب من حبرون 


| خطط الشام 


فرى واكوم وأعناب ولفاح يسعى جيل نضرة اعرف مثله ولا حم من فوأ كيه 
عامتها حمل الى مصر ولنشر ٠‏ وقال ابن حوقل في زغى : ان مها نجيرا يقال له 
الاثقلاءلم ير بالعراق ولا ي>كان أغرب ولا أحدسن «نظراً منه ونه كالزعفران ولم 
يغادر منه شبنًا ومكون في ار بم منه رطل وبها النيل الكثير المقصر عن صباغ نيل 
كابل وفيه ل خارة كيرة واسعة ومقفيل كبر وقال اللافرو دان خترة كتير 
الفواكه ٠‏ وقال ابن بطلان في انطاكية : امف أرضها تزرع الحنطة والشعير تحت 
جر الزشون ٠‏ «قال ياقوت : وددمشق فوا كه جيدة فائقة طببة تحمل الى جميع 
ما حوها من البلاد من مصر الى آحرتان وما يقسارب ذلك فتم الكل ٠‏ ولقد ذكروا 
في باب خصب ار يجا ان المفنة التى جعمرها ؟1 سنة تكون استدارتها على سطع الاردض 
مترين وثلاثين سنلويراً وتحمل سيف السدة 16٠١‏ كيلو من العنس وانه يضرب المثل 





بورودها وأزاهيرها ويخر ج منها الزقوم والسدر وهو أشبه بالزدون الكبير ستخرجون 
منه زا لجروح ٠‏ وكذلك النبق وهو بقام الصبار والز يزفوت سيك بلاد أخري 
يستعمل حيطانا للدوائط ٠‏ 

وذ 5 الفعابي ان زبت الشام يضرب به امثل يك المودة والنظافة وانما قيل له 
الزت الركالي لانه كان يحمل على الابل من الشام ون اكثر بلاد الله ز يتوناً وفيه 
ما فيه من البركة والمنفعة ٠‏ وقال شي الرروة في نابلس : وقد خصها الله تبارك وتعالى 
بأشرة المباركة وش ااز يتون و يمل ز بتها الى الديار المصر ية والشامية والى اتيجاز 
والبراري مع العر بالث ويحمل الى جامع في أمية منه سيك كل سنة الف قنطار 
بالدمدتي ويعمل منه الصابون الرقي يحمل الى سائر البلاد التي ذكرناها والى جزائر 
المهر اارو مي وبها المطيز الاصفر الزائد الخلاوة على بيع نعلي الارض ٠‏ والظاهي ان 
هذه الشجرة المباركة تجرة الز بتون آخذة بالاضمحلال قياس مم الما في القديم فقد 
قل عدده في فاسطين بعد الحرب الماءة واستعيض عن بعضه عا بذلته المكومة هنا 
فق ايف لذرس الز يفون والكرمة آما فى آوياضن .ومشى :فيو الخد بالقلة بنذ اشتهرث 
الفوا كه وض هينة التمل سر بعة الغلة وكان يِه حمص على ما ثبين من المفر يات الني 
50 زيثون كثير بدليل مأ وحد من فى أصره الي ل ببق لا زيثتون تعصر منه 
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ولا نحد الزيتون اليوم في ارجاء مع الا في بقعة أو بقعتين ٠‏ واشتهر سيت القديم 
ز تون الطفيلة والشودك اشتهارهما م“أمشهما و كثراهما ورمانها ٠‏ سألنا احد شيوخ 
الصلت ع»١٠‏ ف الشوت قٍِ في | مجام القوم هناك عن عى س م ال و ممع انه » ود كل 
الجودة فقال : لا ا نا بغياوثنا فقد حملنا سعيد باغا ثعدين احد اصرق البلقاء 
على ان نخرس في هذه الاودية ااني ترادا مئة الف ز يتونة فوقع ف أنفسنا الباق 
الام دسسة من المكة تر بد مما وضع الضرائي الذا<شة على ا ملا كنا والسير حل 
أراضينا على صورة لا نعود معبا ملا كبا المقيقيين فصدعنا بالامس بالظاهى وغرسنا 
اه جر الز يدون ولكن ا0 5 امنا مده بعد © كان احدنا يجي + 
الي الغرسة ”> يجركا حي لا بطلع ددع عا مكنا : 0 من كل .ها فيه الضلترون 
الاها تشاهده اليوم سي 900 كلل كا هو + قلنا وعيى مدل تضورات 
الناس فرجال المكينة بالامس كانوا يحملون الناس على زرع الاجر ويزيدون هم 
اقئناء الارافي للزراعة ) واليوم يطاس ب الاهلون سي دما الجمل وني غيره الاراضى 
الموات يخيوها ولا يعطون طلبئهم ! وكذا 0 9 هلال ثسراةٌ والطفيلة ومعان عل ين 
يقذي قانون الاراضي بان كل من يحبي أرضًا مواتاً تبعد عن القرى والدساكر مقدار 
ما نمع الصوت فيها من اقصى العاس فعي 0 ا أحل القرى 
استأصات أشجار التين والكر ة وغيرها لان العشار ين كانوا اه نم عشرها 
فاحثا لوقاام ' عر فعدمت بعض الاتخار “ره ار بهذا اله 
01 كار التفوة تال جيه كارة الآ عناب ب 5-5 

بذلك ؛ وقدا كتن شواء الدرت هزد 1 كار و راع زناف وعر :وعدن وصترخد 
واذوفات وال ندرين ودنات شايع وايسات ولد وماب وار المقآدَرّة وخمر 
الاحص” وقاصر ين( في أرجاء حمص و حاب ) وكان يقال لجبل يدث المقدس جب لاخر 
لكثرة كرومه ٠‏ واشتهرت حلبون في جبل سدير بخمرها وكثرة يها " ويظهر 
ان الزعفران كان كفيراً ما يجود في الشام لانه كان يدخل في الا'طعمة والا شربة 
٠‏ كثيرا ( ومزارع الزعفران الني كان يطل عليها من دير مان في السئم الغر في من 
قاسيون جبل دمشق مشهورة والغالب انها كانت في ارض النيرب ©» وكان الزعفران 
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يجود سيك جادية في قرى البلقاء والجادي هو الزعفران ٠‏ ولم تكن عنايتهم بالنخيل 
أقل من عنايتهم بالز ينون والكرم مثلا” ولا سيا في جنوب الشام وشرقه ٠‏ 

ولا أثر اليوم لبعض الثار مثل القراصيا ( الفرصاد ) والكستانة والبندق والبيسي 
(المشعولة) وكانت كثيرة مبذولة نف والكراز سيد القرن الحادي عشر وكان القطن 
يجود في ضواحي دمشق وحماة وحلب ٠‏ 

دك القلقشندي في زروع الشام وفوا كيه ورياحينه فةال ان غالب زروعه على 
المطر قال في مسالك الابصار ومتها ما هو على مت الانمار وهو قليل وفيه درف 
الحبوب من كل ما يوجد في مصر من الجر" ٠‏ الشعير ٠‏ النثرة ٠‏ الارز٠‏ الباقلاء: 
السرارة ٠‏ الجلبان ٠‏ اللوساء ٠‏ الحلبة ٠‏ العسم ٠‏ القرط ٠‏ ولايوجدفيه الكتان 
والبر 7 ٠‏ و به من أزواع الدطيخ والقثاء ما يستطاب ولستحسن ٠‏ وكذلاك غيرها من 
المزر 8 كالقلقاس ٠‏ الملوخيا١‏ الباذنجان» الافت٠‏ ال+إزر٠‏ الليون ٠‏ الةتبيظ ٠»‏ 
الاجلة ٠‏ البقلة المانية » وغير ذلك من أنواع المضروات المأ كولة ‏ وقص السكر 
في أغواره الا انه ل ببلغ في الكثرة حد مصر ٠‏ 

واما فوا كبه فيه م نكل مابوجد في مص ركالتين ٠‏ العنب٠‏ الرمان٠‏ القراصيا» 
البوقوق :+ امن ثى ٠‏ اللبوخ س وهو المسمى بالدراقرن -- والتوت والفرصاد ؛ 
ويكثر بها الافاح 00 والسفرجل مع كونها ١‏ كثر أنواءا وأمهج منظرا ) و يزيد 

عليه فوا كه أخر لا لا توجد صر ) ورا وجد بعضها في مصر على الندور الذي لايمتد” 
به كالجوز ٠‏ البندق ٠‏ الاوجاص ٠‏ المداب ٠‏ الزعرور » والزيتون فيه الغاية 
في الكثرة ) ومنه م الى اكثر البلدان وغير ذلك ٠‏ و باغوارها 
أنواع المحمضات كلا ترج ٠‏ الأمون ٠‏ الكباد ٠‏ النارنح ٠‏ ولكنه لا بلغ في ذلك 
حد مهم ٠‏ وكذات الموز ولا لي اصلا ٠‏ قال يِه مسالك 
الابصار وفبه فواكه :أ في في اللحر يف وتبتى الى الر بيع كالسفرجل والنفاح والعنب 


وامأ ر ياحينه فيه كل مافي مصسر من الا س والورد والارجس والنفجج والمامعين 
والنسر ين » وثر بد على مصر في ذلك خصوصا الورد حتى انه يسنقطر منه ماء الورد 
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وينقل منه الي سائر البلدان ٠‏ قال عي مسالات الا بصار : وقد نسى به ما كانثف 
بذك من ماء ورد جور ونصيبين أه ٠‏ 

ونعد فقد دخات الشام َه العيد الحديث ده ضروب من اأزرروع والغراس ل 
000 فيه من قبل ٠ل‏ الشوح ٠‏ لو لسن ٠‏ الا كاسما 5 اندي ٠‏ 
البسدورة ( الطياط او القوطة ) والبطاطا فكارتث منها فائدة جلى واحيّوت 
اليندورة واليطا ط من مم انواع التغدبة وسرعان و اشم الغرام مهما ات القأصية 
والدائية زراعم.ا ٠‏ 

عا عو عو 

1١ 1‏ كانت الشام مشهورة بممروها وصنو برها وأرزها؛ 
الاضار غير اأكرة - 095 : 5 5 
١ 0000‏ ل وقول التعارون انه كان في غوطة دمشق الوف 
من أتهار السرو انقرضت 6 وأدرك الغزي فيحلب من تج السره المري والصيوائي 
أتاراً فليإة ثم فقد عن آآخره ) وكان يوجد منها بكثرة ؛ وأحسن الجبال في الشاء 


اكثر القدماء والمحدثون من اكلام على نار يخ الا رز لورود ذَكره في الكتاب القدس 
أت وللان من خش.ه بي قصمر داود وهيكل سلبان واشيكل الغالي الذي تود قي 
ايام زر بايل وسقف الميكل الحدد سيك عبد هيرودوس وقبة القبر المقدس وسةقف 
الكنيسة في بدت ل » وقالوا ان الاشور بين والابلءين والفرس والمصر بين استعملوه 
ف قصورمم وناء هيا كلهم واسعو ار الأ كعد المقادوك ده السد الذي أكامه بسن 
0 برة والشاطي؛ من مديئة صور و كذلك السلاقسة أ دخلوه في بناء دورمم ٠‏ وكانرة 
اخشابه حمل الى طرابلس وصيدا وصور وديروت وحمل منها السفن وفيا تمل 
معاوبة الاورل أساطيله لذز الروم ٠‏ وما برح كثير .ري المتدينين بالنصرانية 
يتب ركون جر الارز ويحملون منغصونة قطعا ينةلونها من قارةة الىقارةة“ومن مملكة 
الى أخر ى ٠‏ وهو عطر الرائحة اذا وضع في النار ويحسن في المشم اذا مسسته ببدك ‏ 
ولونه ١‏ صذر فافع مشُشرب يخنطوط حمراء لا تعيث به الا رضة ولا يفعل فيه السوس ٠‏ 
والغالب انالكومات السالفة في لبنان كانت شتكر اربعة اشكال من الجر سترها 


ده وب 


.ا خطط الشام 


لحز يذتها وثي السرو والعرعى والآ رز والصدو برو حع باحتكار غيره ) وبدآا النتقص 
في هذه الاتجار منذ خمسة قرواتك وقد احتاج ا الاوحتطاب للدف 2 
فالعا رقاو وكانوا مون رزق الرجل أشجاره واذا غضب الماك على احدهم يقطع 
فتَولون فى أ مالم الدارجة ( ليقع رزقه ) اي 9 1 0 0( 
اي ببته ورعا 57 اللمنانيون يت احتطاب حجر الارز وغيره لثلا تصدعهم الددلة 
العؤانية يا ان كديرا من القر ى سيك البلاد النائية كانت ايام الاعشار ثقطع التين 
والكرم و غيره من مهر الشر 'تخلص من ظل العشار ب الدسن ماعو العفين بسو 
الجر ار ام ل عر 

ولم يبرح جر الأرز موجوداً سيد عدة اماكن من لبنان على كثرة م اننابه من 
البو انق فيالقر كن يبر الففار على مقر بة من بدت الدين غابة منه فيها لو 56٠‏ 
كرة 0 الا بهل واخرى (وق قر بة ة الاروك غير ماثفة وضعيفة |! عو ) 5 
الحدث غرسه ؛ لكثرة الامطار والثلوج والعواصف في تلك الارجاء ) وثالثة فوق 
قرية عين زحاتا » وكان أحرق اكثرها لاستخراج القطرائت منه ورابعة بين افقا 
والعاقورة فيحرد جببل من جبل كسروان وخاءسة بين قرية تنور .ين و بشري صغيرة 
الجر وعدد تجيراتها نو عثئرة ١‏ لاف :«وسادسة "اله 5-2 ً لى علو ١1565‏ 
1 عن مع الجر وثي مقصد السياح وفيها أَضم أأار الارز الم أغ عدوها لاوم 
وقيل 158٠١‏ حوة هنا وم واكبردا تمرتان دائرة جذع كل مهما نحو خحمسة 
عشر مثرأ وايفع طوذما خحمسة وعشرون ور وقدروا عمر ها بثلانة لاف سنة ٠‏ 
وفي تسر يم الا بصار انه لا أثر ايوم سب الشام ' شر الأرز الا في أعالي بيات 
اللمنية في وادي النخاص فنيه كثير من شجر الأرز على ارتفاع 11٠١‏ مثر عن سطم 
المر ٠‏ ودين سير و أبع الس ر وني الغابة الواقعة خلف وادي جبنم ومعى عند اهله 
نوب ( 5912111 ) على ان في جبال قرهمورط احدى شعاب جبل الكاء من مل 
انطاكية غابات من الأرز وغيره من فصيلته ٠‏ ولو ثوفرت العناية بامغال هذه الامجار 
وقضت المكومة عل ىكل فلاح الث ينرس و يتعبد عشر شجرات منها اذا لما مفى 
خمسون سنة حتى نكيم الشام كسو يسرا بانجارها الغضة المأئفة تحسن المناظر والمناخ 
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وكون منهأ تموم ال:: فع كا وفع القطع مناأ في ثلا ثين ةك يجري رم في غابة 
فونتينباو وغيرها من 0 المديعة المشهورة ٠‏ ولاكرة في الها أقل من شور الارز 
الذي د اد جبال طوروس ( الادروب) ووهادها فآرى فيبا تلعة مستطيلة الى 
9 نلعة هرءية وأخرى ذاتشكل ببشوي وغيرها ال حدودب والمر بع اوقائم الزوايا 
«تفرجها وكاها مزشة بالا جار . 
فقول ات ان فق ادل لايق اللادف عفر انان اك القاء كخيرة ة أشهرها 
غابة عسقلان وهو حرج كبير ند الى نواحي الرملة ٠‏ ومن الغابات 5 
بالقرب من مر العوجا 8 الى عكا وكان يقال له غاب قلنسوة وه#ذا الحر ج يد 
من قاقون الى ع.ون التمار ؛ ومن | وا خردم الور ؛ وف أطراف حلب عدة 
ناك تسر الناك الكيوو فال دلروو كتير ” شجره التوت اه ٠‏ ولقد ثبت ان 
الغابات كانت في بلادنا في القرون السالفة اكثر من اليوم وان معظلم جبالنا التي نراها 
اليوم جرداء > خضراء غضسراء وان التجر يد من الغابات وقع سيك أدوار مختلفة 
فقد 0 حون أن جيل ثاون وجيل المانع وجيل شيو الحيطة فى كنك 
منذ القرن الرابع حردة من اتجارها قال انك اذا كنت في دمشق ثري بعينك على 
عه قرعاء من النرات والشجر وامكنة خالية من العمارة ٠‏ 
ريد الشام من ناباته دعا الى ز يادة مساحة عدد البطانح والمستنقعات وتأدف 
0 57 ن الرمال فقد قالوا ان الظلال كانت تمتد شرق قار بة على ستة او تمانية 
كلو مترات فأحع ت البو عمارة عن كنبان من الرمل ٠‏ وهكذا سواحل فلسطين 
بل معظ 9 7 الشام مث عليها مياه لير 1 بقت فيا الرمال رات مهأ بطاح 
وساض راسك ا ران ا ولحهذا النظر قل ولا شك مساحة 3 
0 ارانغي الشام سئة عن سنة والمستتقعات معروف شسررها جحمياة الفلاح وان كانت 
أن 000 اء ‏ وغسرر المستقعات يثناول الاننس لا ينبعث عنهسا من 
الميات التى كثيراً ها رأ بناها ثقئر قرى برمتها مر سكانها ٠‏ وقد قال الزراعي 
ارئزونث : ان ام إلا فات التى ابتايت بها الغابات ثلاث : الري المتبادل وحقاارعم 
سبد الاراضي الحالية والميوانات الفدرة ولانيها للعو بوذا سن لابق +« ل 
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خراب الغابات سيت فلسطين - وسائر الشام ثنصرف عليها - الى إصدار الحشب 
والتبن والسهاد الى خارج البلاد » وقال امف الربم من إصدارها لا يوازي خراب 
الغابات وقلة غذاء المووانات ونوار الاراضي بقلة السماد والسراخ ٠‏ 


د عو 
الانتجار المُرة ١‏ وكانوا يثفننون تسعيسة الفوا كه والبقول والورود ٠‏ 
وغيرها 0 قأل البدري والعنب د 000 قط داك : 


البمدي ٠‏ خناصري ٠‏ عاصمي ٠‏ زيني ٠‏ وني ٠‏ قناد بلي ٠‏ افرغهي ٠‏ مكاحلي 
بض انام ٠‏ حلواني ٠‏ بوارشي ٠‏ جبلى ٠‏ قصيف ٠‏ ابزاز الكابة ٠‏ قسطلش 
حتوى تاني ٠‏ عبسدي ٠‏ شراني ٠‏ حوزاني : درافني ٠.‏ العصذور ٠‏ عسا بشي . 
روي ٠‏ شبيهي ٠‏ إنطالي ٠‏ عصيري ٠‏ رناطي ٠‏ ورق الطير ٠‏ ماقي ٠‏ 
حرصي ٠‏ محزع ٠‏ شعراوي ٠‏ دربلل تاأري ٠‏ علوي ٠‏ عيئوفي ٠‏ مور 
مشعر ٠‏ #سعمل ٠‏ صخص ٠‏ ممحذس ٠‏ .قوس ٠‏ #مادي ٠‏ لفاحي ٠‏ ره._الي ٠‏ 
زردي ٠‏ هبرد ٠‏ مخصل ٠‏ ه«لمار بي ٠‏ شححمة القرط وقسم اخ الى اه 
وقس يطلا 3 موي ٠‏ سندياني أواإلني عر ادل ٠‏ خراساني ٠‏ 
كافوري ٠‏ 06 قاس لضي ا “ريرق ٠‏ كلابي ١‏ سلطافي : 
غاري ”روي ب برقي نارم ارما عا نه يولول 0 
الم ٠‏ ووصف العاد الكاتب أ المشود الرية مشت فقال : طاءت في أبراج الا طباق كا م 
02 رو و 177 فر الرايات الناصمربة ؛ 
عا فظرا ودوقا ٠‏ ولونظلم عرشه اط > نا عر هق المندن م دايا 
باللندل » وجمد من | اشيم 50 والتداحين واو ال ان ال ار كربت :تاوت 
واللناجي ما في النفوس ٠‏ 
وكال السدري ومن خصوصيات دءشق «الطرخون » من بقول المائدة و كان 

يخرج فيها الاب والرشاد وشلة ال+قاء والماش والمندباء والكراو يا والوت الاسود 
والشاي + وك كوقيا ار از والوشنة وهو فيها سبعة أنواع ٠‏ وذّكران الورد 


جاس 0 سس .4 5 أنواع بدمسق وميه الموري والندمردني ٠‏ والرجس جمس 0 
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أنواع منها اليعفوري والبري ‏ والمضعف وذصكر منثورها وزنبقها وآ ذرنوتها وآدبا 
وحبه وريحائها وتيلوفرها و بانها وحيلانها وزنزطتها وتمر حنائها وقراصياها وكثراها 
ثلا ثة وعشرون صنفأ ) وتفاحها ودرافها ( ستة عشر صنفا ) وخوخها ( ثلاثة عسر 
صنق ) الى غير ذلك مما كان في القرن العا 


سع ١‏ 
عا »د عي 

الصناءات الإراعية  ١‏ وكانت الإزهور والورود مر أ فروع الزراعة ) 

التقد بمة 1 وللطيوب والعطور ومساقطر ١‏ ت الزهور تأت 


واي شأن من الازمان المنطاولة ٠‏ وكان للا قدمين على مايظهر غرام شديد بالملاب 
العطر المائع والكياد اليابى ع , يستعملون المسك والعنبر والزعفران كثيراً ؛ و يولعون 
بالمّرف والار#ة ؛ وكان لم طيب بقال له الغالية وش مسك وعنير !تان بالبان 
قال ابن سيده و يقال ان الذي مماها غالية معاو ية بن ابي سفيان وذلات انه شعها من 
عند ان سر بق الال تكفا عاق لشغترا تهتنا لدافا رن كلام التي 
وقد حفظ انا شي الردوة مزاعل القرنالثامن شيئًا منالارشارة الى كثرة الورد والزهص 
في دمشق فقال ان العطر وغيره كان !- تخر ج في المزهّ من ضواحي دمشى من زهورها 
وورودها ) حتى ان حراتته نلقى على الطرئات وئيدره ب وأزقتها كاازابل فلا 00 
اراقع تطبرو يكرن اللكادى امل هدة اشفاء الروو :و55 فائة الخرانية: فى 
الكركات والذة فاق ورمم صورها -- والقررع رالا فى ناك كر جاءالررو لاقل 
في القر ع والعليسا على هيئة المححمة هي الاأنيى - قال وغير هذه الكركة كركة 
أخرى فر ج ها المورد وغيره من ا باذ ا سرنرة الطب :و1 اك مني 
القرع بالورد ودلسان الثور و بزهس الدوفر او البان او زه اللارئ والثقيق والمندباء 
او بورق الرنفل المزروع بدمشق ٠‏ 

الى الث قال ويحمل الورد المسكتر ج باازة الى سائر البلاد الجدودية كالحماز 
وماوراء ذلك وكذلك يحمل زه الورد المزي الىاهند والى بلاد السند وألى الصين 
والى ما وراء ذلك و يسمي هناك الزهى ٠‏ وما أرخره انهكان لقاغمي القضاة الحنفية 
ولاأخيهالمر يري قطعة بارض تس مى شوراازهى طوطا انة وعشرخطوات وعيضما 
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خمس وسبعون خطوة باع منها عشر ين قنطاراً باثنين وعثمر نالف درم وذللك سنة 
خهس وستين وسيائة وهذا لم إسعم هثله اه ٠‏ 

كك حلب فيالقديم مختصة ماء الورد النصيبي الذي مقر ج بالباب من اعمالها 
قال ابن التعدة انه لا يقار به شي مما يحلب الى الديار المدمرية من الشام ولا يدانيه 
مع ان الحلوب من دمشق عند المصر بين في غابة العظية ميث يصفه اطاباؤمم للرخى 
فيةولون ماء ورد شاي ٠‏ و ينبت في ارض حلي زه القرنفل وكان إسنقطر ١اؤه ٠‏ 
واشتهرت في القدم زهور ابنان وما اليه من الجبال كل شيخ فامب١‏ كثيرة مبذولة 
سيك الرييم شأمها في مراعي المولامت والعمق والبقاع والبقيعة ا اشتهرت طيوب 
البلقساء و وحانت نحمل الى مصر ٠‏ وقلء اليوم مر يألفت الى هذه 
الصناعات الزراعية ٠‏ 

ومن صناعاتهم الزراعية في القديم السكر وكارث يعمل يه القديم على ضفاف 
الأردن ولا تزال معاءله سيك جدو بي الغور ندعى الى اليوم مطاحن السكر » وكان 
السكر اكثر مسئغل تللك البلاد يحمل الى الشرق والغرب ٠‏ وكان يصنم السكر في 
انطاكية وطرابلس وعك ويافا و يحمل منها الى الا 0 ٠‏ قال 00 من اهل 
القرن التاسم : : في الشاء نهمل السكر الوسط وللكرر .+ وكانت ز يو ثالشام كمورعها 
تصدر الى القاصية ٠‏ و يعدسر السايط اي ددن الو في دياف من حورالت وبه 
اذتهرت ٠‏ وكان الصابون الخلي والنابلسي وغيره تما بفيض عن حاجة البلاد بباع 
مئه في الأأقطار الاخرى ٠‏ وكان الجين الكرى مشهوراً يصدر الى مصر ٠‏ 

وقد قامت المكومة العثانية إبان الحرب العامة سمل بعض الحفوظات والمردبات 
في دمشق فتعمل المساء ذروراً ثم بذاب سيك ماك حار وقت الاستعال فيأ ني كانه 
ميخ الساعة واستفرجوا من العظام مرق معقيا ٠‏ وأخذرا يجملون من الثار والبقول 
نفات ومحضرات عل طر يقة لا 0 من تغدذيتها وتكون عند الاستميال كما 
طرٍ به حديثة عبدر بالقطف من اشحرة او المسكية ٠‏ و بلغ عدد البقول المربة عشرة 
ادلررت بتناولها الجبدي في كل وقت 6م" . على مقر بة من الحدائق والمباقل 
والمقائي ٠‏ واستخرجوا سي معامل الفيلق بدمشق أشر بة كغيرة من ماء الزهي وماء 


التار يخ المدفي ‏ الؤراعة الشأمية ا 


ابره وشراب قشر امون وقشرالبرئقال تحمل أرواحها في زجاجات و تكني القطرة منها 
كا س ماء لتكون حلوة ذات تكبة تستعمل في اشربة اليش ولا سما في مستشفيات 
البادية ٠‏ و باججلة فقدكان للعقيم السوائل واسمخراج الااشربة وتجفيف الثار والبقول 
وخبز الاخباز بالا لات الكبر بائية الصحية شأن لم يعبد في الشام ثم تنوسي بعدم ٠‏ 
ومن صناعاتم العتدل .و كانوا يعالون با كله كثيرا واشتهر عسل سئير وحبل الم 
كا اشتهر ديس بعلبك وجبنها وز بتها ولبنها قال ياقوت : لبس في الدنيا مثلها يغرب 
بها المثل ٠‏ وكانت يسان توصف بكثرة النخل ؛ والنخيل مما يجود فيال غوار وكان 
٠‏ كثيرا 2 القديم والشاميون يعدون بتعيده من وراء الغاية ٠‏ 
و يظهر أنالعسل والزعفران والدبس والقنود والغور كان تممايعول عليه في الاطعمة 
والحلواء اكثر من اليوم ٠‏ ولدينا وثيقة في بعض المأ كولات لاجيالقامم الواساني من 
شعراءالتمعةالدمشق.ين نظهها منذنوالفسنة فيوصف حماعة هن أكابه زاروه فيقر ية 
جح رايا علىءقر به من الحامة فيغر في دمشق وذ كرفيها أتي مهم على طر ِقَةَ غر امة ف 
التنكيت واللبكيت وماجاءفيها .اأ كلوه منالاطعمة وفيهإشارة ال مىكثرة أنواع الثمر : 
أكلوا لي مرى المرادق الفي ن ببن” '" تشتاقه العارضان ”" 
اكوا لى اطنافيا عي يقر 597 تو بوناوا لمشيل" النرات» 
أكلوا لي مرى الجداء ثلاثيت ن قريضا بالمل والزعفرائت 
أكاوا لي ضعفها شواة وضعفي 2 ها “نينا مرت سائر الاأأوانت 
اكوا لي تبالة *' تبلت عق لى بعشر مرىي الدجاج السمان 
اولاق مسيرة ا" فاعتفاظ .ري يروص المداسواليفات 


)١(‏ البن مسرب من الكوائخ وش الؤللات تستعمل انشهي الطعام (؟) العارضان 

قا النم (؟) المشطور اعلبز المطلى بالكامع (4) |اسعيل باجام الدال وإهمالما هو 
ا ال اي الدفيق الابيض (5) التبالة ضرب من أطعمتيم 300 جم التوابل 
ابزارالطعام ٠ ٠‏ وثبات عقلى أستمته (1) المضيرة مربقة نطبخ بالابنالمضير اي الحاء.ض 
وهي أشبه باللبنية او لبن امه او الشاكرية ايوم 





وي م د * 


5 | اا الشام 


اكوا ة 5 قرحت قا 
اكوا لي سمعين و دن الم 
اكلوا لي عدلا مون الما الاش 


اكلوا لي من القر يشاء '"' واار 


الفءدل سوى المصتر '*' والبردي 
اكلوا لي من الكوائم 2 واو 
ددو٠فكفا‏ الءض وانخال ّ ع 


ى داعف اويا احينان 
رج عن فك افيه 
وي” ماتى في الخل والالمجدان'" 
في والمعقل. .والصرفائت» 0 
اللو رم و الصي_الي 
زجنا واللؤيل "" والاعنان 


جز عن جمعه فرى دوراءت 


ومن صناعاتهم الزراعية صناءة الصابوات وكانت من أنجم الصناعات القدعة 
وههاشه في حلب 3 وادلب واتيطا كه ودمدق وزابلسوطرابلس واللادقية وحيفا 
ورام أن وعض قرى أبنان ٠‏ وخير الدابون واشورة اليوم العابون الدابلسى فيه على 
ف بظهر خاصية ات بغدره اء ان الضعن 2 دود نه انقانه بدون عش 0 ومئك اقلت 
الصناءات من رؤساء لها تشرف على أعمال اهلها انحطت يه دمشق صناءة الصابون 
فقد كانت له أما 01 خاصة اغفيفه وكانوا لا سعونه الا بود ثلاث سنين من صنعه 
ويصدر الي أقطار العالم ونه يزيد خخسين في الاثة على سائر أنواع الصابون وكنت 











)١(‏ الكشكية طعام مل من الكشك ( نتم الكاف ) والعامة تكسر كافه 
!“مل من جر إش الحنطة واللبن المليب و يرك اياما دى احكقر. فيكون منة زوز 
يعمل كالحساء و يطرخ بلعم او بالزيث وقالوا فيه : 

الكشك شي2 خبيث مرك الوك 
الاحل 0 0 نم الحدود ولكرل 

(؟) الاتجدان ( باجام الدال واهماها ) :ورق شجرة الحاتيت (") الجين القر بش 
كاميراي اليابس الشديد كفي الناج والذي نعرفه ان القر يشاء والقر بش !“مل من 
الدر ويختمر و ببقىطريا كالزيد والقشدة (4) البرني والمعةلي والصرفان والاؤلوءي 
والبردي والضع_الفي ميروب .ن: الثمْر (*) المصقر المدبس (1) الكوائغ الخللات 
(7) الخلاط ذسرب من المشببات والخلوطة طمام من أنواع شتى ٠‏ 


التار يخ المدني - الزراءة الشامية ١‏ 


اذا غسلت به الثياب تِد من رائمتها ما بنعش قلبك من الروا الذكية والآارف 
بببءون الصابون الدمسشقى ار بدون تحفيف و زا حمه في عقر داره الصابون الغر بي 
لرخصه وهو 07 من ز بوت صناعية على الغالب ليس من الزنت الخالص وعسى ان 
يرسل صناع الدابون سيك نابلس وطرابلس ودمدق وحلب وعكا وحيفا الى اور با 
فق بدوهوة 0 الى تدخل الصابون الغر لي فتزيد رغوته أخضر كامث او ياب 
نذلاك رموونك :الل الصابون البلدي روئقه السالف و يخمون من الكرة البيثة 
في الصابون الغر, :5 
ا عإد اس 
معادن الشام 2١‏ وخايق بنا وقد انثهى بنا نفس الكلام على ما حورى سطم 
وحمتانها ‏ [ الارض من الميرات الطبيعية الى هذا الحد » انلانغفل 

اكلام على ما حوى بطنها من المعادن وال عراء النأئمة ٠‏ فقد اجمع املقدمومت 
انه كان فيا معادن حديد في لينان كان”ت قرماء المصر بين يحملونما الى بلادم ( 
وأجع المحدثون الذين بمنوا في بلادنا عن طبقاث الارض وتركيبها على انث الشام 
خالية من اأغعم التتيري الا نليلا » وفي لبنان طبقات القغحة (5ن6) فيها لخم خشي 
تحجر ( ادبت ) يكن ن استغارها ويك قرطبا وميرو با والمنيطرة مناجم من هذا التججر 
الحشي وأشهير طبقاتها النم المشبي التمجر في قر نايل ) وقد صار الاعئناء باستذراجه 
من سئة 1885 م الى 0 ) ومن مناجم هذا اجر مع م مارشيئا وفالوغا و بزددين 
ودوك وؤعلنا وغيف النعرا "رمعا وو ابوط اجن قا 0 انهم المركيز دي فر يم 
ويجوز اسعخدام هذه اناجم للعامل الصناعية الصغيرة والحاجات الرعية للوقود ٠‏ 

وااغم الجري ا , رت نوع الم الحشبي في جبل البشر واي فياض رق 
حلب وذ كر ياقوت ان في جبل البشر وعمد الى الفرات من ارض الام من جبة 
البادية اربعة معادن القار والمغرة والطين الذي عمل منه بوائق اسيك الحفيد وَارقل 
الذي همل منه في حاب 0 وهو ر»ل أبض كالاسفيداج ٠‏ 

وممر مناج في عينيبل ورد شه 5 حبل عاء.ل وفي أرحاء ص <هيون ) 3 


جم حاصبيا » كان لسغار ج مئه قٍْ اليوم ٠م‏ صنده فأ الوزن كل واحدد درا ا 


ملا | خطط الشام 


كيالو وكات السلطان عبد اليد الثاني اساكره لنفسه » وبعد اتحلال دولته - 
المكومة لقلة اليد العاملة واضطرت ان تهمل معدن حمر في البقاع وغيره هن 
المعادن في الشام ٠‏ ار اهمال الجر بار باب الكروم قتصاءدت اثانه وهو إستعمل 
كل سئة عند تأبيرها فا دوعو الدودة من أجل ذلك وئأت مداخيلءه ٠‏ ونث التاى 
بين #ص وتدص عدن حمر بكاد يوازي معدن حاصما بصفائه ٠‏ وني المقارمه”تف 
بين درعا وسممع مناج 5 س م#زوج محر ) وكذلك في ار باض تدص وتيك اأموارة 
ووادي اليرموك ٠‏ قال اللقدمي : ان في الشام جبال حمر إسمى ترام | |' حعغة وهو 
تراب رخو وجبال بض تسح الموارة فيه ادفي صلابة بض به السةوف ونطين به 
اط وح ٠‏ ومعدن المديد كثير في قضض أبنان وائرشه ) عا مني تم الجيال و طون 
الاودية ) لاسئا في أزجاء اليكرون و كتتروات والمئن وسيث قربة دوءة وبيث شباب 
وفي عكار والمشغرة والفرزل وتحاري الأ مهسار مثل نهر اكاب ونبر ابراهيم ٠‏ ومن 
هنا كانت تَوْخْد مواد المسابك للمعاءلل الحديد الني كانت سيت :الك الارجاء » والمائع 
من استؤارها اليوم قلة الوقود اي الحم المحري ) والحطب لا بفى بم-لذا الغرض على 
و ما كان الخال الى عبد قرس ٠‏ 

وأم مناجم الحديد في 0 وبحمدون ووادي الخهر الكبير م رالصفار (الكروم) 
وش حيال اللاذقية معادن عقف كيرة وفيها رصاص “زوج بالفضة وخشب شدى 
ونيكل وكان في القدم في ناحيتي باير و«وجاق معدن #رالصفار إستخر ج منه فيالسدة 
5 طن ول ببق له رع ويوجد حر الصفار على شواطي ء حيرة طير بة ومن نوع 
البير يت واللعمونت في برني و رسلوان ومرجبا من لبنان وفي راشيا مشج سل لشي 
الغر في وجو بي حاصدا وي عينالابوةٌ وعينعطا وشوايا وعين فني والروج 0 

والنخاس في قر بة اهمج في كسروان وفي الجبوب الغربي من حلب وكان منه 
في عين خر فاكدى لكارة ما امغر ج منه وكان النحاس الاحمر حمل مرىيل حبل 
جوشن على قيد غلوةٌ من مدينة حاب ٠‏ وذ ك كاتب جلي ان في بدت حبرون معدن 
زجاج فرج منه فيجمل الى الأ طراف فباع ويحمل الى السودااتث والحيشة من 
أسورته و يقايض عليها بالتبر ٠‏ 


واستمر معدن الفم اوري في مرجيليا سيك لبنان اثناء المرب الكبرى اوقود 
السككك الحديدية واسترج منه 1517 ما يقارب 1٠١‏ طري ٠‏ وذكرواااتف 
الطبقات الفهمية فيلبنان وجدت فينيجا » المراح ) ياكيا » زحلتا ) عبيه » عسمون ) 
حمهور ) عين تراز » بجمدوب ؛» القرية ؛ رأس المرف ) مرجيايا » بثببات ) 
مارحدنا ) الكنسة ) عين موفق ) أرنايل ) جورة اردون ) بزددين ) رأسالئن ع 
ترشيش ) جوار الحوز ) حيطورا ) عينتد«ورا » عين زحلتا » صدنايا ) فيتولة ع 
بكاسين ) <ز ين ) حمصية ؛ هشغرة ) قرطبا ) حدث البة ) صررعة بدتابن صعب ) 
الديان ) القنيات ٠‏ ومنه الردي' الذي لا بال له ٠‏ 

وفاعفات ازوفاضن عل 5 ثم مجري ردي' من اللينت 
كي ان منه قُْ جىات <وران د قر به عرنة من أفلم ا معدن الثم الححري 
قول انه ل لضع نال اعتيازه احد أهالي دمذق وفي حضر من اقام | البلان معاديت 
أخرى براقة ٠‏ وني جبال الكرك كثير من أنواع ماوق ده فخر ا كقيرهن 
معد في الانكيز تحليلها ومعرفة أنواعها ٠‏ والبثرول ( زيت الكاز ) حولاليجرالميت 
و .أشر شركة اميركانية ا“غراجه قرب قرية خرنوب ٠‏ وفي 5 على عشر يبن 
كار امن الاح هدرونة , زبواوى ادي قن أقال الكروة كرف ارون 
وي الأ ربب من مهل حوران وسيم أرجاء الاسكندرونة معدن غاز سال جرىي 
تعد به ف 0 بفائدةٌ ٠‏ وفي ا طراباس معدت المارة ونوع «رل الصبغ 
الاصفر ( 01111[ 0010 ) ٠‏ 

و يود الكبر يت يكثرة في جبات الباروك في ابنان وفي قر بة عنجرة من جيل 
عجلون وفي ارا ار الميث و بالقرب من حمة عفرةٌ في الطفيلة معادثت الكبر بت 
والاميدير والتروق والغاس وق راس العيقيفن 2[ الزوووق آنا كن خملية عديدة 
ولا بلوللا سمال لامتزاحه واد شربة لمية وحديدية ٠‏ و يوجداازاج في حارم ٠‏ 

والنيكل ومنه الفاخر في + ل الاقرع ٠‏ والفوسفات في تعاللي الصات في جتبال ال.مرو 

بينها وبين مان نال امتيازه - حت آآخر العهد العؤافي ا نظيف اللالدي 1 
بنذي" فرءًا بتصل بالسكة الحديدية التتجازبة ٠ن‏ الصلت الى عمان و يشيد مرفاً سي 


.ما خطط الشام 


هنا لخبت ندقات المتؤارة فزاوا انها االو جنا واوواته قار دوقانه موالنوسات 
موجود في شعالي ببرود من جبل لون وبعض جبات فلسطين ٠‏ والبوئاس حول الهر 
الميت والاسفلت فيجبل الأكراد على ثلاثين كيلومتراً من اللاذقية ( فيترى كفر ية 
وقضاتب وجربة المولاس: ) ثالث اشازه مينة 1846 اشر 5 مصترية .وانقال اثه 
اغنى من “عرف من نوعه ٠‏ وكان في «قاطعة جرش في ارض تسمئ تلول الزهبي 
معدن ذهب جاء في الكتاب المقدس ان سلهان عايه الام كان اسغذر ج الذهب 
عنها * وفيالنوبالشرق من تدس وفيارجاءانطاكية ءادن ذهن ولكنها تضبحة : 
وتكثر الفضة سيت جيال اللاذقية وثعالي بعليك ومصياف في بلاد العلو بين وعلى 
ضفاف اله ادي فيا إلى انطاكة معدن ذهب ومعدن رصاص فخي فقث العو نْ 
- ر امل ومعدن لم غوى ناته الال اموق انارق نكية اربوا 267 

وانطاكة ٠»‏ ٠وثي‏ حيال 56 احدى نواحي انطاكة عد معادن استع ؛ل لصب وف ي 
جبل بارسال من اعمال كاز معدن مص اصفر ( قاله في مر الذهي ) ٠‏ 


وكان في قرءة يعفور منعمل دمشق .عدن فضة قاله شي الربوة ٠‏ قال و بارض 
حدث من جبل أبنان جوسية فوق كرك نوح عليه السلام بللقط مار زلطية تكسر 
مرقشيشا وكل معدن مائل باللونية الى لون ما هو قسعه » وعد الموارزي المار قشيشا 
من يه فقال : ومنما ربع ومدور اقلم كير غَيْزَ ا ا وش ضمروب 
نها امف بي الذقى وافض تسن التق دادر تبن الخامن 


ويوجد اللح في مواضع كثيرة من بلاد الشام ولا سما في جبات تدعس وجيرود 
وحماة والخليل و<والى اليجر الميت وسطغدة المبول +د. بي شرقي حاب . وح جيردد 
فيه مرارة وأجوده من الجبول ٠‏ وفيحاب عدةّملاحات عور ما كان في <وار قر يه 
جبول على شكل مخروطي عظيم لا تطاف أطرافها فيأقل من عاني عشرة ساءة يحمد 
ماؤها في شهر ايار الى تمر ين الثاني فيكون في هله الفترة ملا ) وإ-عى هلما النهر مر 
الذهب يجري من ناحية باب بزاعا الى ان ينلهي الى. سينة الول يف مساكي يملا 
اهل الجبرل والقرى اللمحاورة لها ) وكانوا بقولون ان هذا النهر سعمى نهر الذهي لان 


التار يخ المدني - الزراءة الشامية الما 


اوله بالقبان وآخخره بالكيل » اي انه يزرع على اوله الحبوب كالحبة السوداء والانيسون 
والكراو يا وأنواع الفواكه مما بباع بالرطل © وآخره الملم الذي باع بالكيل ٠‏ 
وبوجد الزئبق في ارض انطاكسة وغيرها » قال شيخ الربوة الث معدن الم 
الاندراني كان تار ج من ارض سدوم عند يحيرة لوط وكئيه ما تكسرت جارته 
ما تكسرت الا فصوصا مردمات الزوايا ٠‏ وبوجد الغماس سي ناحية الصور على تمر 
الحابور ومعدلت الدوديوم في البصيرة والصور والشدادي والقدبي ويعرف باسم 
بأرود القصبي ٠‏ والرصاص في انطاكة وااو ضيه ديات حلى وخمات والخيص 
( البسين ) سي جبات جيرء د وصافيتا وعكار وطراباس ٠‏ والرخام الاصغر يه 
جيل الجرمق من تمل صفد وعلى ساعتين من ماديا سيك الباقاء جيلان اصفر وا حمر 
والتمجارة الكاسية على كثر ذ في جيم الارجاء ) ام انواع ااعمارة الكاسية الرملية 
الحوارى والرخام السماقي والجنس المدعو « م م الم » وأجل المقالم يا اتاتب انتية 
جوار حلب وني جيل بار يشا من تمل حارم و د ا أحايا الم 
ا مزي وهو يضرب الى الصنرة اسع 0 من مقلم الأزة قرب د.شق و 
وهو احمر لستذرج من «قلم معر با في ثلون وتكثر .قالع اتير الر.لي سي “خدرات 
لئان السفلي وعلى ال واءلي' 2 رنة يكم اصفر ٠‏ ويم البان من صور الى طراباس 
مبئيسة جره وهو ممر بع النفقت سهل اغخت لدى خروجه من المقلم ويتصال سيك 
المواء واصمم لللاط اكثر من المحارة الكاسية الخميلة ٠‏ والمحارة الكاسية ذات 
نقاطيم زجاجية في المواضم الخمونة حديثًا واوا ابض ك.لل ول عرور الزمارثت 
بفعل أشعة الشعس الى ذية من الصغرة الزهببة ٠‏ ولذلك كانت أبنية حلب وبيرءت 
بهذا الجمحر اميل دن أجل أبنية الشام » واشتهرت الداروم في 'تديم برخامها قال 
الرحالة ناصر خسمرو : « والرخا 0-7 حدا فى الرءلة وحدران معظل الابلية والدور 
مغشاة بصفائح .ن الرخام مرصعة بالقان وعغشاة بنقوش ورسوم و يقطم الرخام بذثار 
شها 035 ناك البلاد » و بالمنشسار نقطع قط «ن الرخام بقدر طول 
السواري والعمد كا تقطع الدفوف من شحرة ٠‏ ولقد رأيت سيك الر.مة رخاما 


ل جلس وممة ازع البقم ( وألا يقير والرا حر وال سود وال «مض 


ما / خطط الشام 





و بالجملة من مختلف الا لوان اه »٠و‏ بالقرب من زرقامعين على ساعتين من ماديا جبال 
مأونة فيهأ حبل اصفر وآخر ا حمر ٠‏ 
ومعادننا تكفينا اذا استمرناها ولكنها لا نسد المطامع الكبيرة ٠‏ 
ا كا كد 
الات الثامة 0 الجة ) 3 الحاء واشديد الم ( العين الحارة يلدي 
7[ بها الاءلاءوالمرضى » وفيالحديث العالم كالمة ياتيها 

البعداء و يتركها القرباء » فبينا هي كذلك اذ غار .اؤها » وقد انثفع با قوم وبي 
اقوام يتفكانون اي يتندءون ٠‏ فالمة شي ما يعرف اليوم بالمامات المدنية تكثر في 
أرض الذام البعيدة عن الساحل ؛ واهمها حماءات طبرية على شاطي' العيرة ) لنفع 
النساء لغ الاامراض التناسلية واشنى الاأوجاع الحادة المزمنة واصراض أرنية 
والنقرس والبول السكري وامراض اعضاء الاناسل واارة السوداء والتهاب قصبة 
الرنة المزءن ودعضص الامراض المإدبة وغيردا ٠‏ 

قال أبو القاسم د وصف مه طبر بة وفيهأ عيوك لو حارة وقد بيت عايهأ 
حاءات ذه لا تناج الى الوقود تحري ليلا ونهارا حارة وقر بها حة عمس فيا 
الاراب اه ٠‏ ويجريالماء الى ا امات ون ار بع عيون حارة واهمها مابناه ابراهيم ياشا 
المهسري وهو في الشمال و يعرف باسمه وهو عبارة عنحوض كبير تحط به عمد قدعة 
حرارة المأء 1 بالميزان المثوي وهو صاف براق قٍِ اخلة “تالطع 1 مواع وتلمعث 
منه راتَةشديدةٌ منحاء.ض الكبرءت اورائحة بض فاسد؛ وهذهالجماءات مل كالمكوهة 
توحرهأ ولكن شروط الصوة عدد امات المديدة «مقودة منها دعوم الاسام فيهأ 
من اول كانون الثاني الى آخر حز يران ٠‏ 

ومنها )0 الجة ) حمة اند و ف وادي اليرموك على الخ طالحديدي عند الكارود 
42 و46 تنفع 5 امراض املد وغيرها وش ميأه معدنية حارة الهس غيرة وجري 


التار يخ المدلي - الإراءة الشامية ما 








الي عبر الشربعة وي ثلاث حمات يبعد بعضها عن بعض بضع دئائق يدعى احدها 
« المقلي » او« حمام سايم » درجة حرارته ١١4‏ ) والا خرات « ام الجرب » 
وحرارته ٠١8‏ او« حمام الريج » وحرارته ؟8 ميزات فارنبيت وعندها ا ثار 
الجامات الرومانية وشر بها ملحب عظي وهو ملعب جدر المشهورة فيالجاهلية والاسلام 
قال احد واصفيمأ : « ولا أبالغ اذا نات ان «عدل قفاصديبا قِ شهر نسان لا بقل 
عن عشرين الفا ي#يمون اياء! تحت حر التعس وهبوب الر يح لا بيت يوه بهم ولا نزل 
يكنهم ) فان كان قاصدوها ببلذون هذا العدد وش قذراء خر بة في شهر واحد فحكم 
باون عددم أو تهيات طش امات منلظمة وابنية وفنادق ومابه كاب لم الراحة فيه 
|١‏ بالغ اذا قلت انهم يزدون عن المائني الف9 » ٠‏ 

وحمة ابي ر باح من عمل ناحية القررتين يه حمص أنفع في الأ مراض العصيبة 
وتصلب الاأعضاء وَالَشْث خاصة ٠‏ وحمة ضمير في جبل لون كبرتيسة ٠‏ وحمة ارك 
سك جبات تدم ٠‏ وحمة انطاكية وغ كبرءشية وفيها مغتيزيا ايضا ٠‏ وحمة 
امكعدوونة تبن حلي ركفيو وونة عن اليه + وكنية تير القتن توعة ززنا 
معين في الكرك وش ثلاثة حمامات سكم المستهمون إسخارها ونقصدها السياح ٠ن‏ 
الفرنح ؟! يقصدون حمة عفرة من بحيرة لوط ٠‏ وخمام الني داود سيك وادي المسا ٠‏ 
وذ ابن الشنة ان في السؤنة من أعمال قنسر ين خمسة حمامات ينلفعون بها مرن 
البلغم والريج والجرب ٠‏ ونناحيةالعمق حمة أأخرىي ٠‏ ودكورة الجومة منا عمال قنسر ين 
عيون كبريئية تحري الي المة والمة قرية يقال لها جندراس يأنيها الناس من 
الآفاق فبسيهوون بها للعلل التي تصيبهم ٠‏ قال الخزي : ان سي أطراف حمام الممق 
فك يوق كز رية اضازة او عرست الى يعوضن كانت عانا عقلما وحية نبية دم 
بنت بلدية حلل على بعض هذه العيون خلوة وصارت تؤجرها ٠‏ 

وذكر شيخ الربوة ان بين مص وسلية كبهًا سيف جبل يخر ج منه بخار شد من 
الضباب المتراكم فاذا دخل الانسان ذلك الكبف ايل اليه انه في المهام أشدة الوشم 
وكثرة قطر الماء من البخار المنصاءد من البثر الذي في وسط الكبف وعم غليان 
الماء بقعر البثر ولا يمكن النظر فيه لشدة البخار الصاءد من البئر ومن نظر فيه شيط 


4ما خطط الشام 


من ا رارة : و ٠ه‏ #صلدى بذلاك حرام ابي ر باح ٠‏ وظهير 17 على كيلو مثر ين 
مر ١‏ د بع ماء 57 درحة در أرئه و فتوافت الناس 
على > 

هذه أم كات او كعابات الناء المدنة زاكر كا رارن ل 3 5 
الانتفاع المطلوب َ وحااتم 7 عى فت مشلد ل القديم لا 3 لمعه اولا أنة أ سم مين 
دواليها 8 وقد عىف ع تار يم الره اث انهم كانوا ” رعاون هص وراء الغاية بالمامات 
المحدنية ) فكائر بشو قتفلا ابنة بحسب ومو 00 كن : ثر أن العرب في هذه 
الديار عنوا بشيء من هذا الة.بل الله, الا اذا كان ضاع عنا خبره لقلة اندو ين 
وأوا مما وقعت اله ذأ بة اليوم ان ا الغو الذي لتلفع | نه بعص اليلاد |أ+* في بحن 
فيهأ ممأه معدنية 0 اقامة المستهيات والنازل لنزدل طللاب وام وتدبيرها تدترا 
جد بدأ م فأ صويا كان مم م افع كثيرة لاناء || لاد وهورد ا رباح ها أن سن 
الوف من الح رباء والقر باء ا فيه 0 و يصمرفون 5 حو ارها ايام وشهورا 
.لون عام ااه ت*ميز وكسيد ) و حرىي لأدء ريق ) وغبرها للثبردد ) وفنادق 
فيهأ شروط المدنية الحديثة ( وحدانق ً ثابات لغر س بالقرب نويا 83 المناخ 
تنجو ل لاخر اللسعية» 

سس سج (7) 9 لإسسسسسمة 
“ل نظرة في الفلاحة الشامية الحديقة ''؟ يد 
ْ 14 . 
ا الغا اولا | لا نقل حرارة غور الا ردن عن مثلما فل بعص 
8 َ اليلاد العربة الحارة كالعراق ومصر ٠‏ فني احدى السدين 

كان معد لالحرارة السذو ي في طبر بة "6درجة وهو لا لقص عن ه/١”‏ درحة 
معدل الخرارة السنوي اذ القاهية 0 /؟ درحه وفي بغداد 5/1 درحة كانت 

)١ )‏ كك اب هذا الفصل التالي صل اي الاسثاد الزراعي احماثة نه الامير مصطنى 
الشهابي الخزومي ٠‏ 


النار يخ المدلي ‏ الزراعة الشامية ما 


0 : الذور كافية 3 ويم الزروع وال شار التي أغنث مصمر وستتغني العراق 
واعظهها شأناً القطن ويفذل اقليم اغور اقايم تضير والمزاق. سنية ان اعطارة: قلا 
إنقص ارثفاعها في السنة عن .م معامتر ولهذا 3 زرع الحبوب الشكو ية فيه 
ءذيا ) ا على حين لا يستطاع ذلك في .مسر وفي معظل العراق لقلة ا فها ٠‏ 

لامك ال سرك الما اقم عاد ون ١‏ الفور توك ارقة امد وه 
تُعدل الحرارة في حيفا و يافا وديروت قلا بقل عن 7١75٠‏ درجة وله_ذا يجود بغ 
الساحل كثير من النبسانات التي ثنطلب حرارة عظهة كالقطن مغلا لكنه لا بد من 
أسقانه في كلا الافلهين ٠‏ 
اما السهول ففى بعضها من المرارة ما يكني لجاح القطن و التي لا تعلو كثيرا 
٠:‏ عن ساح ا ر مثل عسج ابن عاص وسهل اذ اب عإلى هاة وسهبل الممق وادال ) 
ب الري الا سيك ادلي والعمق ٠‏ اما في السهوول المرئفعة كالغوطة وجورائف 
2 جاع فالقطن اج خصو لا ٠توسط)‏ الا انه لا يجد من الحرارة ٠‏ | كني “نتم كل 
غاره ٠‏ ولهذا قد لا 8 زرعه فيها بنائدةٌ من الوجبة الاقتصادية ٠‏ ومن أن انه 
يحي ان لا يحل القطن مكان القنب في الغوطة مطلةا ٠‏ هذا ومن العبث الث سيت 
زرع الا قطان في اقابم الجبال كسهل الزنداف وسفوح تسنير وغيرها لان نصف ثماره 
لا 3 هنالك لقلة الحرارة ٠‏ ومن العسث ايض لمث في في مي زرعه في سهول اليلقاء 
00 ووادي التجم وحممص وحماة وحاب ب الشرقية سيك البعل من الارض » أقلة 
ال مطار السنوية واختلاف تمموعبها بين سنة رء خرى » وان ممحث 0 بلاري 
في بعض قرى غووان كقرية الراك ف يوادي الود افر كلا بويا لان 
تمع قياة وش حال الم لا لصي قياس ٠‏ 
اليا لست مقادير الا مطار واحدة في مخثلف مناطق الشام ٠‏ فأغزرها في 
السواحل دائٌ ٠‏ فقد دلئنا قوائم رصد الجو في مرصد المامعة الاميركية سي بيروت 
على ان ارثفاع الأمطار السنوية فيها لا قل عن 7٠١‏ *تلهثر في اكثُر السنين وانه 
بام ٠ ٠‏ متلوتر احياناً وهو ره كبير ٠‏ و'ثبت الاوحصاآت التي لدي ان ارثفاع 
الأمطار في حينا و يافا يزيد على ار ل ايد وهكذا له با 


كما خطل الشام 





ا“ م 0 





سواحل الشام ؛ وفي المناطق القر ببة من الساحل ٠‏ اما السهول الداخلية وشي م 

6 شأنا و غناها تربة وأوضعاة مساحة © فارتفاع أمطارها للف بين ٠‏ 

6ه ميلييثر في السدين العادية ٠‏ 55 0 الضروري لتكو سن 0 
9 من الحبوب الشتوية لا يقل عن ٠‏ لجرا اتضح ان منموجات الحبوب في 
تلك انرون كلق الغلانا" كرا مرونهة الأ كوم ا ناديز الما الور 
ولتواريخ هطله سيك خلال السنة ٠‏ وامطار غوطة دمشق قليلة » فقد قستها بنفسي 
خلال عقر سدين ملنابعة افر بت اها لا يبلغ ارتفاعا ١6؟‏ «مليثراً سيك | كثر هذه 
البنين © وكانارثفاعما دون مائتي مر في ثلاث نين . فالخوطة إذن كالواحة كانت 
تكون صعراء لاتصللازرع » ولا بردى والاأعوج ومشئقاتهها التيقلبتها جنة ناضرة ٠‏ 

رابمًا ‏ لا سقط الثلج سف اقلم القووء لا قي اطوارة إلى العف ودر 
هيوطها الي الصفر في السواحل ٠‏ اما في السبول الداخلية فلا ممبط . وكا شرن 
م عات حت الصفر في السنين الاعتيادية و بندر هبوطهاا' هذا الحد 9 
لكل فقأعدةٌ ع فى شعاء سنة +ذ؟وة|ا ‏ ه"ؤوا وكانت نه ار شديد هيطت 
المرارة الى ١5‏ درجة نحت الصفر في دمشق و٠ 9٠‏ درجة نحت الصفر في سملية ٠‏ ودام 
الصقيع عله ايام فأتلف ساح والملفوف والساق والعده لسن والبيقية والخلية 
والفول وغيرها من البقول ؟ أتلف براع التي والزمان وأغضصان اللعوق والبرتشتان 
وعض ورق الزيتون ٠‏ وباد كثير 20007 وأنجار لز بين كالمنذور 
والكافور والسئط والفلفل الكاذب والخروع والكزور ينا وغيرهأ ٠‏ اماالحنطة والشعير 
والمتّعش والنفاح والككثرى والدراق والموخ والصنوبر والسرو والازدارخت 
والصفصاف والزيزفون والورد فقد قاومت فل يمسها الصقيع باذاه ٠‏ 

وأضر مما ذكر هبوط درجة الحرارة الى ما نحت الصفر بضعة ايام فياوائل نيسان 
من سنه © 55 | فتلف اكثر من نصف محصول المتعش قِ الغوطة ) واسودث افئان 
الزوزة رادت ثانات البار بوالكرمى والنادووف اللكيرة :» فعاد الإراع الى بذر 
بذورها ثانية ٠‏ ولقد ذكرت” هذه الأحداث لان الطاعنين سي السن من أر باب 
الفلاحة ل يزوا شبيها لها منذ ثلاثين سنة ونيف ٠‏ 


التار يم المدفي ‏ الإراعة الشامية لاما 


خامس - وي أم الحوظة بجنت عنها سخ (كتاب الانجار والانجم الثرة ( 
فقات انه ليس لبناء الثربة في الشام ا في إمكان غرس الجر او عدمه سه 
احدى المناطق الل ل 0 مل الافوى ده والاقلم ٠‏ وذلات ان الامطار مطل في الشام 
خلال شهور معلوءة 5 يعقبالمطر بوسة تدوم بضعةشهور ٠‏ و7 ونالرياح شديدةٌ ) 
والحرارة زائدة » في شهور الببوسة ؛ ومها كان ارأفاع المطر السنوي كيرا ني في 
سواحل الشام فكثير ءن أشحار الفاكية لا بعيش بهناك عذياً » بل لا بد من إسقائه 
كالبرتقال واللعرن والنفاح وال؟ شرى والمتعش والموخ ٠‏ وليس السبب سه ذلك 
قلة تجموع الامطار السئوب به بل امحباسها مل أواء خر الربيع وطولب فصل الصيف 
واوائل ليقي :فامط ا رار يووذلا لا تفي الس عل أمطان :نروك اوامطاد 
ظرا يلعي 35 اماو اق ابيع ال ف كل اشرو لنائة لق فقوي الا فبعار الك كرزة 
دون ري على العكس هن حالتها في الشام ٠‏ 

ومن الشجر ١١‏ يعيش بلا اسقاء في ميم مناطق الشام الغرببة كالز يتون والكرمة 
والاوز والتين والرءان والفسدق والااس والزعرور والعناب ٠‏ امأ مناطقهبا الشرقية 
فنها مانسلم دون ي للكرمة واللوز والزيتون كششرقي العاصي الى جبال الشوصية 
اللو لان وسووين نهر موزان بغرن و الما ويقا ها امطاوه. مرك القاة 
بحيث انف الاشحار عموه) لا لني فيه بلا ري © كالذوطة والمرج وشرق سثير 
( عنطقة القربتين ) وبادية الشام ٠‏ ويغو الكرم والاوز بلا ري بعد ان يكبر يه 
القرى الشرقية من منطقة حللية واخمراء ٠‏ اي ان المطر في تلاك المنطقة وحالة المياه 
الاأرضية هما بحيث أو سة قى الكرم سنئين أ لزان نكن تبر عدوزه ف الارات] 
لأمكن بعدها ان يعيش بلا ري ٠‏ 

واخئلاف الأ قاليم في الشام يمل هذا القطر صااً لزرع زروع ملدوعة) وغرس 
أشحار شتى » فالذور 0 للقطن والتخل والموز والقشطة والبرئة فال ابوث 
والزيتون ٠‏ والسهول / تحبوب والزيتون واللوز ولس اسن ل والخوخ والكرمة ١‏ والجبال 
النفاح والكغرى والكرز ٠‏ وثقل البلاد الني تحوي كالشام أقالعديدة فيمساحات 
ضيقة ٠‏ وليس في العالم بلاد غيرها إستطيع فيها الانسان ان يصعد ال ىارتفاع 57٠١‏ 
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لوق مسلم الجر بعد أن ؛ يكون في أعمق من مائني ثر من هله السوية وذلات بقطع 
مسافة لا لا تزيد على 39 كيلو ترا هذا شأث الذي يكون في البطية او التابغة على 
شواطي ء ء بحيرة طبرية مغلا ويريد المعود الى ثمة جبلل |1- بيخ فهو بعتي ثلاثة 1 لاف 
عكر بقطع تللك المسافة الصغيرة ٠‏ 
عد 
أترية الشاء كيرا مأ أسمع | ان الشام محض بلاد زراعية وان ترتها 


من 5 الو ثر به ) م معى دلاك وما هو م لْغْه ل 


الصوة 9 اما كون الثام محض بلادزراعية فل 7 د ملو جفيها سوىه:لموجات 
ا ل اي 
تجاه فق البلاد الاوربية حيث الارض خضيراء دائاً ؛ والحاصيل كبيرة إسبب 
كثرة الأمطار في كل فصول السنة » او لو قايسنا ببنها ودين بعض الا قطار التيفيها 
أ مار عظية لسسقي مياه | ملابين من المكتارات تكصر البو وعراق الغد ) إذن 
اوجدنا ان الشام ليس لها شأن عظيم حتى من وجبة الزراعة لانم! ما برحت وان تبرح 
بلاد حبوب شتوبة كالحنطة والشعير 3 تم بالقليل ءن المطر الذي بيبطل فيا ٠‏ اءا 
الاأنجار المرة والا قطان والحضر فقاءها سيك الدرجة الثانية لما تنطابه من الري على 
حين لا تروي أنهار الشام مساحات واسعة على ما “يي كي تقولا عدار 
ديدم الا وله بان الشام من أعف اليلاد ال" 2 تم أقطانة انهم مدفوعون |! لى دعابتهم 
هذه هراد ل داعي + لذن القن في الشاء لا لا يكن ان يكو مت له المقام الاول بين 
الزروع ما دامت معظل سهول هذا القطر لا تروى الا يما مود به السماه مر" المطر 
القليل الذي يكاد لا يكنئى لياة الحنطة والشعير ٠‏ و يجب ان لااتخذ القطن الادلي 
ملك لان صنفه من أرد! 0 ( ولك تا طاقة ادل وأ: شباهها لست سوى 
جزع صؤير من سسهول الشام الواسعة الارجاء ٠‏ وقولي هذا لا ني كون زرع القطن 
مه فمدا اقتصاديا في كل مكان بطم ان ننجب فيه ٠‏ ثيا تعننا معرفته ان الا 274 نه 
البفي إستطيع ان بنجب فييها صذيرة اذا قدست مجموع اراذي الثام الزراعية 

ولئن لم تجعل الطبيعة للشام حظا كبيرأ من المطر وال نهار التي تستطيم امت 
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ثروي مساحات واسعة ) فلقد جأدث عليه بتربة تق اعوه ال به ٠‏ انتم لي ذلك 
بعد أن حلات بدي كوي "كك تليذا ونعلل أن , بعدت الشهليل 83 دارا 
لازراءة لغ دمشق عشرات من نماذج الا ترابة 55 من مختلف مناطق الشام ٠‏ 
وقد دونت؛ نان التحليل في كنا بي ( الزراعة العملية المديثة ) و ( الأنجار والأنجم 
المفرة ) وهاك خلاصة ما نحب معرفته : 

اول" تراب أم سهول السام طيني كاسي (اكثر قرى <وران والغوطة 
وسبول سلية وحمص و##اة و ساتين حار مالل ٠ ٠٠١‏ ) وتراب بعضبها طيني رهلي 
( عض قرى الغور والبقاع اث )و تراج عقن ادر ر.لى طيني ( بعض قرى 
الساحل والسهول الششرقية القر ببة من البادية ) ٠‏ ومن المعلوم ان بناء هذه الا نواع 
الثلاثة يعد جيدا لا سما الاول منها ٠‏ 

اما من حيث غنى ا به الشام بالعناصر الغذائية ٠‏ فقد كدف نا الل عزان 
معظررا غنى بالمامض الفصفورتبك والبوطاس ٠‏ اما الازوت ( نيتروجين ) قتداره 
كير في بعض المناطق كالغور مثلا” » وكاف في أكثرها » وقليل في بعض المناطق 
الي أنبكها الزرع امثنابم دون كد الااض بالدماد ٠‏ 

وشيد ان أذ لاقراء بهذه | التجالة كتين في الط.قات والاد وار الم ولوجية الني 
لاسن الييا أ المناطق الإراعية فأقول : 

الارض البركانية : ان أتربة حوران وجدلى حوران والجاة والجولان و|ابعليمة 
وجبل المائم والمنا وغى ب يالعاصي بين .ص و<اة الل ٠‏ ثثيارض بركانية (بزالتية) 
متكو"نة من اندفاعات البراكين ٠‏ 

الارض الطباشيرية : ف أوسم الارضين في الشام راامها تنسب ١عظم‏ 
جبال لبنان وسنير وحرمون ويجلون والكرك والصلت وسهول البلقاء وجبل ناباس 
وتدص الم ٠‏ 

الاراغي المنسوبة للدور الثلاقي : منها معظ جيل العلا الواقع بين حماة 
وسلية » ومنها جندوب البقاع بدءأ من مدل عجر وسهل متسم <والى حلب وسواحل 
فلسطين وقة جبل قاسيون حي دءشق مم امتداده نحو قرية القطيفة ») وقسم كبير 
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من تاوق وقسم من الجبل ل بين بالقرب من تدص ) ومساحة واسعة <ول شاطي' 
الفرات بعد الراسبات الرباعية ال ٠‏ 

الارانمي المنسونة للدور الرباعي : في الشام كثير مرى الطبقات الاساسية 
سترت براسبات من الدور الرباعي وا كثر ما تكومت الرواسب في السوول كالبقاع 
والفوطة والمر ج وجا بنعامص وسهلالرءلمة ولد وسبل عكار وعلى طول الفرات الخ ٠‏ 

ود ع عند 

15100 اذا رجع ١م‏ رة الى كتب الاقدمين يرى انهكان للدراج 

ان في الشام شأن واي شأن ٠‏ وقد دك الاستاذ صاحب 
الخطط حفهات ثهمة فيا انناب غابات هذه البلاد من العبث وار يبب فل ببق علي" 
موي العف باز ار قْ أم أشجار هذه الخراج وثانا ( في مواقم هذه الحراج على 
يا هذا ) ومساحتما 1 الثقر بب فأقول : 

أنجار الحراج : اعظمها شأناً أشجار الباوط اي على جين قسم بظل مكتسيا 
اوراقه يه الشداء وآخر تسقط اوراقه فه ١ ٠‏ وي ادل 2 
( مدع ال000»© 01015ع01() ) والللوط لا فير (ععاز مننترعن0) ) وفياتجار 
صعبة المراس جيار ة تعيش في الساحل وتعلو .م مختلف المناطق الى الف .ار عن 
سطح ار ٠‏ ومن القشالي الملول ( 180100لقن1 كناء0001 ) والبلوط السعى 
عنص] ( 5دره1زع06 0021615 ) ٠‏ 1 

ولا تجار الصنو بر شأن لا بنوقه سوى شأتف الباوط ٠‏ وأهيا الصنو بر اكغْر 
( معضاحر كلناضاط ) وهو يشاعد في الساحل وفي المناطق النى لا ,يزيد علوها على 
الف مثر عن سطع الجر ٠‏ و يغرس في لبنااث ( حمانا ؛ برمانا » بدثمري » بكفيا 
| 3 ) لان خشيهومارهو ص غوب فيها ٠‏ و يلي هالصنو بر الحلي (11216262515 كلالرزط ) 
وهو الا كثر شيوعًا يعيش في كل الاقاليم الزراعية حنى سيك ارنفاع 15٠١‏ مترعن 
سطح الجر ٠‏ ومنه حراج مللفة في عكار والفنية وقزل طاغ ويستخر ج منه القطران 
وإستعمل في الدباءة ٠‏ 

ومري أتيجار الفصيلة الصدو بر ية الني تشاهد سيك غابات الشام السرو والانوب 


يسنا 


التاريخ المدني -- الزراعية الشاءية وا 


او الشوح ( وعأء للك وأعذتطك ) وهو 0006 في الخبال الشامخة حيث تلط بالا رز 
#العرعس ( 5نتلع0<10 5نا"لء 7 لطن[ ) والدفران (1"0120068!) 7015 21اتال) 
والأرز( نحطوطط!! كتاطلءهء)) ) و جميعها تعيش في الحبال المالية ٠‏ 

وكثيراً نا يدشر المرة سية غابات الثساء.عل أنخار مثرة بررية هفل الكدرى 
والإعرور واللخو خ والسدر والزيتون والاروب وغبرما 1 3 شاهد لمارا عتلفة 
كالبطم ( كتاطاه أطاءنما وأعواذز ) في الباعاس والدلب على شواطي الا نم-ار 
واللمئة او الأبهر ( 5 011 حنرواك أ اينات ووادي اليم والعحرم 
( 01121818از 1105لة1اة[ ) وهو مبذيل والغار ( 2011[115 91011"05] ) في 
غور الأردن الل ٠‏ 

مواقم الحراج : اذا سرنا اليوم من تعال الشام الى جنو بها عو :1 

(١)حرا‏ ج الس امد بين ساني جبال الامكام مساءتها غحر ٠٠٠٠١‏ مكار 
( المكتار عشرة آلاف مترمببع ) وأم ايها !ا لمارا و المزوير. الملى 57 
الأحووالا قار الثرة الرة دوجة عد راف الحينا ل ل هده الماسة لوم 
كدو الجر لكن حالة تجر هأ سيئة 4 

(ب) حراج "رد طاع وكثلل من راحو الى امام ( ومساحة اجر الملاف فبم_أ 
الف هكتار نقر يا واشجارها الستديان والصنو بر الحلى ٠‏ و اللحظ ان فأس المحتطبين 
لا كه 6 ١‏ 6 1 0 أشعافن شل ا عد 0 مهى حراجا له ٠‏ 
ا غابات مالفة فاذا ف 0 حرداء ء أو فيمأ 00 حقيرهة حفر قهُ ٠‏ 

و نصنم القطران من صنو بر هذه المراج في ارسوس وانطاكية ٠‏ 
1 د ) حراج الارده والبباير والبسيط : مساحة القسم المكتسي بالششجر اليوم 
| 06 ش 58 5 شجرها الصبوير اخلي ل 00 ريع الداب 
اشحارها بدأث تللف ٠‏ 
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(ه) حراج العمرانية : شحرها السنديات والملول وتلل من الصنو بر الحلى 
وشايم ما هكعان قو نو فط اب 5 , أشجار ها الباسقة قطعت 
الا في المواقم الكبيرة الا نحدار التي شق الوصول اليها » فان أشدارها لاتزال باسقة ٠‏ 
ومن المؤسف ان القطع لا يزال موا صلل في هذه ال راج لنقل الحطب أو لصنع الم 
وثقله الى حاة و حمص ٠‏ 

و) حراج عكار والضدة ٠:‏ ٍ أجملالنا بأ مالي مئان ا 0 
والملول و يليهها الصو بر الحلي والسرو والعرعى والا رز ٠‏ وهساحتها ٠٠٠١‏ ٠فكتار‏ 
على وجه الثر بيب ٠‏ 

(ز) حراج الحرمل واهحدن ولنورين : تباغ مساحتها عموم) نر ٠.٠٠‏ هكتار ٠‏ 

(ح) حراج الصنو بر في لبنان : زرع الابنانيون كفيراً من بزور الصنو بر الْمُر 
( 22128[ 12112115 ) وغرسوا كثيرا من غراسه فتكوكن مها حراج يلة تاهد 
سيف كثير من قرى لبنان ٠‏ اما حراج الأ رز القديئة فقد انت عليها ايدي الجهل 
فيفط إقاباءا فى البارد 1ك 

(ط)حراج البلماس : :: ع جبل البلعاس على فهو خسين كيلو «ترً شرقي صاية 
وفيه اشحار قدية ٠ن‏ الم مط * 7 أت في بعض ووائعه الغرب 4 ولعت كديرا من 
أنجاره فد افيت يها أيدي البدو والمحتطبين الذين ينون مركباهم كل يوم مرل 
لية الى الباعاس فيقطعون الجر و بدعون المطب -يْكُ سلية وحمص وحياة على بعد 

لمسافة ٠‏ وقد اكد لي , عض الواطنين هن بدو وحضمر و«مض الضباط الذي ناخترةوا 
0 مراراً ان مساحته تبلغ ٠٠٠٠١‏ هكتار ثقر ببا ؛ وان الشجر منفرق فيا كثر 
أقسامه لكنه يللف في بعض المواقع 

(ي) حراج يحاون : : شي من أوسع حراج الثنام وأجليا, ٠‏ أشحارها السئديان 
والممول والصدو بر الحلبي وغيرها ٠‏ وفيها مواضع أنجارها ملافة وأ خرى | لبكباالقطم ٠‏ ْ 

هذه ثي أ غابات الشام وثمة غابات ومحتطبات لا كبير شأن لها اليوم لا لحقبا 
من إلا ذى لسدب انكياب الانسان 0 قطعها أو عي الماشية مهأ ؛ مثل غابات بعليك 
وسنير وجبل شيخ والقنيطرة وصفد والناصرة والكرمل والصلت وغنرة وغيرها ٠‏ 
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ويحب ان نذكرالد الحكومة الثركية كانت خلال المرب الكبرى ( 19414 
|51١4‏ ( نص بقطع الجر بلا رويه لاستعاله بدلا من انم التتهري الذي كامت 
يعوزها حتى ان هذه المكومة أنلفت خلال هذه السنين الار بع مالم ُقدم جرال 
الشذعب على اتلافه ف بضعة قرون ٠‏ 


عد يا 


بروى اليوم في الشام ( عدا فأسطين وشرقالا ردن ( 
وساحة لقدر حو ٠.0‏ الا هكدار على وحه اللقرب 
وأمم الماطق التي تردى شي الغوطة والمرج الاخات يسقيان من بردى والنيهة 
والا عوج ومشئقانها 3 وهسن أي موضعية 5 ونقدر المساحة الي تروى من هذا الدول 
الواسع !نو 550٠٠‏ هكتار و بستى سيك وادي المجى من نهر الاأعوج يجو 5.00 
هكتار ٠‏ و يست في حمص باه القناة التى تشئق من بحيرة مص بساتين واسعة ٠‏ 
وفي الزبداني سبل بلغ 1٠٠١‏ هكتار يروي من أنهار صغيرة ونابيع ٠‏ و سق 
في القنيطرة والزوية نحو ٠٠٠١‏ هكتار لا سها سيك البطيئة وشعالي بحيرة المولة الى 
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الشرق ٠‏ وفي حاة نواعير شهيرة لا يقل عددها اليوم عرن تانين ناعورة بدأ بين 
“مص وحاة وتند شعالا الى العشارنة ونس نحو ١5٠١‏ هكتار ٠‏ وفيمطية والقرى 
الني في تلك المنطقة فنوات عديدة قدة دائرة أخل الا وروت سد بع سدوات 
يكرونها وعيدونها الي سالف عهدها ٠‏ وشجعة بم على هذا العمل عندما كنث مديرأ 
للزراءة فمنحتهم بضعة ]لاف من الليرات حتى صار وُستقى اليوم مائها ما لا يقل عن 
الف هكثار د حيرود والديك و ببرود وديرعطية والقرى الحاورة ذأ قنوات 
وابيع تدى 56٠١‏ هكتار ثقر يبا ٠‏ . ظ 

وسيه جزء الشام الذي +هونه اليوم لبنان الكبير و عشرة ا لاف هكتار من 
الارض التي تروى أهمها ٠‏ هكتار أقر با فيها هن شجر اللهون والبرئةال في 
طرابلس الشام ٠‏ وتلوها بسائين واسعة حول بيروت وصيدا وصور ورأس العين 


وال هرمل وعلبك وبعض ري البقاع الم ٠‏ 
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ومما يسقى شما الشام سول عكار والبقيعة وحول اللاذقية و«مض اراضي 
العمق وأر باض انطاكية ومديئة حا والاسكندرونة ْ 

اما في جندوب اأث شام ( فلسطين ) فأعظم الأرض ان امدق كنا لل شير را 
حيث النهر ا | صبالي والبانيامي والأدان اي اصل الا ردن ثم الغو ير ودلب 
طبر ية م بسان وما حوذا ثما سقى من نهر ركم 057 ع م خواي مد بنسة 
يافا حيث يسقى نحو ٠.0٠0‏ 0 مرك تحجر البرئقسال واللهون بواسطة آبار ترفع 
مياهها باحركات 

هذه صورة صغيرة لاأم ما يسقى من الارض في الشام في ايامنا هذه ٠‏ و يجب 
ان لا ننعي هذا البمث قبل ذ ل فيا إستطاع اداو من الارض سيد المدلةبل 
اذا وجد رأس المال الكافي للقيام باعمال عظهة للري ٠‏ انني على اعتقاد بانه يمكن 
5 المسلقيل اسقاء ضعني الساحة الني 'سقي 0 الى ثلائة اخناذا ٠‏ والمماطق القابلة 


لاري شٍ من الشهال الى الجنوب حول الهر الا سود عنخنك مص.ه وحول عر عفر ص 
فعين | 3 ( نو 0٠٠‏ هكتار ) وسبل الغاب المتد ثمالي قلعة شيزر ( “ير ) 
) نحو .. . 1 تقار ( والسبل الواقم شرق حر الشغر ( والسبل ١|‏ مدل بين صيدأا 
وصور وحول بحيرةالولة وارض واسعة في الغور بين بحيرة طبر ية و يجيرة لوط أن ٠‏ 
كوا كلا 
1 5 لذ ك5 هنا ايحاز أ ما برع يه الشامه 

زروع الشام وا “حجارها 3 0 0 3 0 ١‏ وو 
من لتر ار » ثم ما ينبت لنفسه من النباتات الطبيعية المفيدة ٠‏ 

الوب : أهمها الحنطة فالشعير فالذر:الصفراه فالبيغاه فالا رز فذرةٌالمكا نس ٠‏ 

الحنطة : أعظ زر 3 الشام شأناً وأغرها محصولا وأعمها اننشاراً ٠‏ يقدر 
ا سئة؟؟9 ل "45,8٠١‏ طن ( الطناريعة قناطير ) فيالثام عدا فلسطين 
وشرقٍ الاردن وأشهر أصنافها الأورأنية والء مأضية واليبرودية واليقاعي ُ واخمار به 
والنورسية وحنطة عين عه والدوشانية والسلونية واشمثمة 5 فالحورانية عرف 
بساق متوسطة الطول وسنبلة غليظة كثيفة مرعة ذات سفا لونها الى معرة وحب 


التاريخ المدني - الزراءة الشاءية وا 


معين قاس الى “مره ٠‏ وض و3 الاأصناف وأعما ٠‏ تزرع في حوران ووادي الم 
وفاسطين والبلقاة وحلب » و بالاوختصار في كل النمحاء الشام على درجات ملفاوتة ٠‏ 
اما موطنها ال صبىي غُوران ٠‏ والدنطةالبياضية ساملة بمضاء طه يله ١‏ و برة نصف افر قة 
ذات سفا ) و<س ابمض معين 555 صف دقبقي ٠‏ وهذا الصنف بزرع في الفوطة 
ولمر ج ودومة ووادي العم جم ا 

و انقح الببرودي ساق طو يله صلبة غينة نصف فارئة ) وسدملة مستط. إن ؟: ثمفة 
ذات سفا » و<بات ضاربة الى بباض 0 قري ٠‏ وهذا الصنف بزرع ف 
دومه توالورةه : 

وللمنطة البقاعية سخبلة د كنا الى سواد » وحب الى معرة وش تزرع في البقاع ٠‏ 
اما الحم ماري فهو يزرع في حمص وحماة وها جاو رهما ٠‏ واما الدورسي فيزرع في 
فلسطين وهو يعرف إسنيلة مستطيلة ذات سفا ) وحبات مستطيلة حنطية الى مرة ٠‏ 

وقح عين غرة اشهر الاأنواع سيك الخوطة » وله ساق طويلة فارغة » وسنبلة 
معراء متوسطة الكثافة ذاتسفا الوسواد » وحي سممين لحينى اللون ٠‏ اماالدوشاني 
فله سنيلة فرقة طو يلة لا سذا لا ) وحب ايض 0 ( 55 بزدع ع البقاع 
ويعلبك وسيثُ الغوطة على الندور ٠‏ و يزرع السملوني سيك الا مكنة الجبلية ويعرف 
إسنبلة مستطيلة فرقة ذات سفا ؛ وحب مستطيل ذي مكسر دقيتقي ٠‏ والقحم التي 
من الا صنا التي تزرع في الكرك والبلقاء » وسذبلتهذاتسفا ) وحبهحنطي الى مرة ٠‏ 

الثعير : هو في الشام اشهر الزروع بعد الحنطة وا كثرها منئوجا » وقد قدرت 
غلاته في سئة 1559 هر 1856٠٠0‏ طرى في الشام عدا فلسطين وعبر الا ردن ٠‏ 
وهو على صدفين العر بي والروي ٠‏ فالعر بي سافه قصيرة فارغة وسنبلته على صفين 
وش مستطيلة ذات سفا طويل ٠‏ وحباته أقل غلظة مرى حبات الشعير الروي ٠‏ 
بنضج هذا الصنف قبل الصنف الروي وهو أشهر منه ولا يتطلب مثله ارض غنية ٠‏ 

اما الشعيرالروي فسوقه غليظة فارغة تخلابا عقدملا نة وسنبلته علىستة صفوف ) 
وش .توسطة الطول كثيفة ذات سفا ٠‏ يكثر هذا الصنف في الذوطة والمرج وهو 
يتطلب ارضاأ غنية *تعدةٌ ٠‏ 


ة1ة| خطط الشام 


وتزرع الذرة الصفراء في انماء الشام في الاأرض التي نقي ٠‏ اما الذرة الببضاه 

فنزرع عذيا قِ انحخاء فلسطين وي عملون لا سمأ قِ مرج 0 عاص ٠ ٠‏ واما ا رز 
فيزرع في الحولة وهو قليل الشأن ٠‏ 

ومن حبوب الفصيلة القرنية الشائعة في الشام ما تعلفه الماشية كالبيقة والجليان 
والكرسنة والحلية ٠‏ ومن الكلا, النصفصة وفي ذائعة في الاما كن التى 

اللقول ع لا تديش ١‏ كدر اللقير يو الارا دين لز از فيه سيف أقالم سكاف . 
ولهذا يستدل من وجودها في ارض على كونها نما مكن اسةاؤه ٠‏ وأنواع الحضر التي 
رع كر حدأ وكلبا تسجهلك في البلاد ٠‏ 

الزروع الصناعية : أشهرها القنب والقطن وااسمسم ٠‏ اءا البواقي مثلالككتان 
والنيلة والمناء والخشئاش والخروع ان فلست ذات بال في الشام ٠‏ فالقدب يزرع 
في الغوطة وفي حلب ؛ لككنه في الذوطة أعفل شأناً » اذ ثقدر فيا مساحة الارض 
الي تزرع قنبا إنخو الف هكتار سيك كل سنة » اما سيك حلب فقا تزيد على انقي 
هكتار ٠‏ وزراعة القن رايحة لاسباب شفى اعنيا ليق هذ الات لا قطك 
عنايات غير التعطين بعد قلعه » و كونه في مأمن من الأأمراض والمشرات حتى ان 
الماشية لا تأكل ورقه ٠‏ وقد ١ل‏ اقيم الغوطة الوسطى وصار من زروعبا الاسا-ية 
الى لا يرجم عليها سوى اتجار الفواكه ٠‏ ومنالغلط الفاحش انيقوم بعضهم ثمبث 
في استيدال القطر١‏ به ) لان لاقطن اقالم غير اقليم الغوطة ) ولانه تصديه عاهات 
لا تصس القني ٠‏ هذا عدا المنايات ال في لستارهها زراعة القطن مما لا لزوم له سي 
زرع القس ٠‏ والبحثن ث في هذا ا موضوع عل عد >قىات ا بأ ذيىر. 

القطر: , : يكن زرع القطن بلا ري في يال الث ام مطقة اول ؤدالة 
وريحا ح.ث قدر ما ينلج مه سنة 197 لهو |70٠٠‏ بالة ٠‏ وقد علت انه تلج 
هنالاك ويك باقي المناطق التي يزرع القطن فيها ض بالة في سنة 1978 ٠‏ 
55 للقطن الذي بنج ع البعل مر ارض منطقة ادلب شعر غليظ محمد وهو 

لا صلم الا لأسوجات الغليظة » ولهذا لا بباع الا بنحو ندف من القطن المدمري 

عادو ٠ ٠‏ اما الا قطان المصرءة فلا تنجب الا في الاأرض التي نسي 


التاريخ المدفي - الزراعة الشامية /ة ١‏ 





ولقد 38 5 بدء هذا المقال فانيه ‏ كقانة عن القطن ©» ومن أراد استيءعاب 
هذا الموضوع اي .عرفة ماممكن ان يكون مباغ الا قطان من الكانة سيك الشام فعليه 
عراجءة مقالاني في هذا الصدد في اغلدين 15و10 من محلة المقنطف ٠‏ 

روي 0 -" م شائع في فلسطين وتحلون ولا سيا في مرج ابن عاص 
حيبة ع فى ارس كالذرة الببضاء ٠‏ و يزرع منه قالى سيك الغوطة 
ووادي العم م وهنالاث يكون زرعا مسقياأ ٠‏ والغابة من زرىن |سع را زدت الشيرج 
لوو وده وللكوكن | عضر هذه ازور هازة |اطوكة المداوية + 

المدئوجات الط. مدعية 7 يت الط. دعة ف بعض اماء الشام نمانات طبيعية ذات 
مكانة اقتصادية .ل السو اواك 85 فالسمرص ردك لسر عرق يوحت القن 
حي أجود عردقه ) م في انطاكة والياب وميم ودير الزور والسو ندية وكلبا يغ 
شهال الشام ٠‏ وشطبت ا في الغوطة والمرج ٠‏ وشدرما يقتلم من عىءدق السوس 
شالي الشام بننحو عشرة ا لاف لون ل كن س1 1 الى امك تدوولة 
حيث “صق والتحن الى اميركا خاصة ٠‏ اما في الفوطة والمرج فيقتام نو الف طن 
سدويا وي تمن عن طر بق حيفا ٠‏ وسيك شمال الشاء : 9 59 يه شهيرة أقلم 
عروق السوس وتحمنها سحي شركة ( فوراس ) ٠‏ وفوائد عرق السوس عظية ودو 
بضاف الى عدد 
لذيذاً يزيد الادرار ٠‏ 

الح للك 5 ككنة الدرس. يوق الا كار الإاسسية التيدين ليزه الأنطان + 
ولنبت في ثلون وجيرود و كثير من القرى الشعرقية القر ببة من البادية ٠‏ و يخخلف 
تدان ها يزةاغنها الى المدق املق السين:: 

00 0 

!1 أسماها مكانة الزيتون فالكرم فالبرثقال فلت 
فالخعش فالتين فالفساق فالجوز ٠‏ اءا باقي الات#ار 
قامها بعد مقام ماذ كر وانواعها كثيرة »ثل النفاح واكك.قرى واخلو ‏ واللوز والرءان 
والدراق والسفرجل والموز والفخل والا س والصبار والتوت والء اب والحروب اثل ٠‏ 


سير ه, الاد. وله ّ و بصعدعونلن منه عيثُ رمشق شرايا سكا 


الاجار الثرة 


و١‏ خطط الشام 





الزيتون : أفضل |“ شر وأعمه في تاف مناطق الشام ٠‏ وه وكاو وتوت 
والغختارة والشو يفات في ابنان الجنو بي » وزغرتة والكورة في ابنان الثمالي » وه 
الغوطة والمر ج » وضواحي طرابلس وفي طرطوس وصافيةا وحبلة واللاذفية والباير 
وفي ار باض انطاكية ‏ وفيالسو يدية والقصير وكردطاغ » و يقل حول حلب والباب 
وسأقين وادلب ٠‏ وقد اشتهر عدم جندوب الشام زيت الرامة من قرى ع اشتهر 
قوف قال الى والقدس وعووك: ار ولاك وني الاكون حت اللعل من 
الارض ولايقى الا في الغو طةوالمر ج وفي القري القر ببة منالبادية ٠‏ واصنافه كثار 
أغيوها دك الدان والا" خضر ( او المصعى ) والجلط والنفاحي ٠‏ وأشهرها في 
لكان السرواقع روالكا يدبو كمرك ا للتعرى و امبرو تمض القاء والبرفع مواعي) 
سيف اللاذفية الحضيري والطهرافي وقلب الطير ٠‏ ويه الاسكندرونة القرماني 
والتخلذالي والرءافي والنفاحي الل ٠‏ 

فالدان أنفم الأصناف بدمشق وأغناها ز يتما (18 - ٠٠‏ في المئة ) سر ج 
الزيت منه وقلا ل 000 مكبوسا ٠‏ أء م طول كرنه .© ميل عر وعسضها 
؟| #لهتراً واي تسود" بعد ان لنضج ٠‏ وشتجرة 0 يعون اله خضر او ان كي 
احد طرفيها حاد م أ طوذا 2" #بلئيرا وعرضيا 1" 52 ) وش تقطف خضراء 
وأكن ولا تقوو لطيو ل قل انيقي »ودر لالظ كير مقط لط فود الشيةهرة 
الباح كا طول 8ناو ترا وعزيقيا 8 ليرا وهذا الفقتب ال الاعيدان 
و أجودها ا ويندر عصره لاسغراج زيثه منه ٠‏ 

41 رم : الكرم شائع جه كل انجاء اشام ؛ ولقدر مساحته شحو ستين الف 
مكيار ( عدا فاسطين وشرفي الا ردن ) ٠‏ وأوسع الكروم اليوم في الصلت ودومة 
ودار يا بالقرب من دمشق ويك زحلة و يحمدون وحمص وتابيسة بالقرب من “مص 
وفي حلب ال ٠‏ ولا تخاو قرابة من فرى لبنان ووادي التي وجدال النصيرية وثلون 
من قليل من ال5 روم فو قل هات زراع أملاك الد لعل ترم في القرى الواقعة 
شرقي العاصي على هقر بة من البادية هل قرى الفحيلة والماز 2 9 الستكر 1 عقارب 
وجدوءة الخ “والكرنة تعدلى في الب من الارض ولم أر كروما تسقى أسوى التي 





في الغوطة والمرج دفي لظو ل وك كل الاعناب أر نص سأ اودسا اوخله 
اوعسقٌ) اونبذا ٠‏ وللكرم فيالشام أصناف عديدة » أشبرها الزيني والبلدي والا حمر 
والاأحمر الداراني والدررلىءالاواني والا سود فيدمشق والخوطة » والفغىوالقاصوفي 
والشةبني والتححافي والمرجي واعخائقي و.بض الحام والزحلادي في وادي التي والبقاع ) 
والتجعافي والبياضي في مبلية ٠‏ وعنب الشْيخ واصبع الست في الاسكددرونة الم ٠‏ 
فالزني قضبانه طوال سلامياتّا متوسطة وعناقيده ضضمة 21007 وورقه 
كيار من 5 بشقوق تميقة حافاما مسانة وعرته مستطيلة قشرثما بدضاء غليظة وابها 
مائع ٠‏ تؤكل ار هذا الصنف ولايصدع منها زيب او خخر وثي من أجود الاءداب ٠‏ 
وعنافيد البلدي رددلة وكرته اسطوانية طودلة بيفاء الى خضصرة ) ذات قشرة 
ملتدقة باللب ؛ اما اللب فهو حي قاس لذيذ ٠‏ وار هذا الصف كالسابق نو كل 


مأ 


ولا يدنع مها شي ٠‏ ولد العدب الأحمر من الاعات اللديدة ويصام علمه سب 
ودبس وخمر وعمرق ٠‏ اءا الاأحمر الداراني ثثرته قليلة المرة مستديرة .م شي” من 
الاستطالة ابها نصف حي لذيذ ومي نو كل و يصنع منهبا زيب ومسكرات و يعادل 
ين هذا الصنف عن العنب الزيني ٠‏ 

والففي من أجو د أعناب وادي التي رنه مستديرة توسطة الجرم قشرتها رقيقة 
ضقراء:ولبيا كاد بكر ته هانا ونؤورغا يتوسيظة © اها القاضو في اغرتة اسطوا ب 
قاقزلا فى بوقطابا افق ليد يكماه الى خشرة وق اضثر فللا ورا عر 
المنب الزيبى ٠‏ 

البرئقال والعمون الحامض : ذك علاه النبات ان بلاد ها تين تسر نين الاصلية 
في شرق شيا ) وان الفضل يمود على العرب في نقلها الى سوا<ل بحر الروم ٠‏ هما 
بتحبان في الغور وسواحل الشام ولا بد من إسقائها ٠‏ اها فيهناطق السهول اأرافعة 
والجبال كالغوطة و<وران وحلب والزدداني .ثلا فان هبوط المرارة سيف الشتاء الى 
بضع درجات تحت الصفر يودي بجّحياتها » ولهذا لا يزرءان في تلك المناطق الا م 
حدائق ابوث حيث 1 نان بين جدران .ها تأثير الرياح الباردة فيعا ٠‏ 

وأوسم بسانين البرئقال واليمون الهوم سك يافا ( نحو هكتار ( 1 2 


9٠. ٠‏ خطط الشام 


ناا بلي( و ٠‏ هكتار ) ويليها منطئّة الاسكندرونة ( درت يول وسباس ) 
وبيروت وصيدا وصور وعكا الخ 

وأجود أصناف البرثقال اليافاوي ( ثعوطي ) كرته ضخمة ببضية ذات قشرة 
غليظة ولب قاسر. لذيذ» لكنه قليل العصارة لاسما بعد ا نضجه ٠‏ وهو ينقل 
سهولة الى بلاد بعيدة مثل انكلترا حيث يرجم ل نور الأصناف ٠‏ وما 
مامح فيه سهولة تقشيره دون تلو يث اليدين ٠‏ 

ومن | كثر الأ هناف التكبارا البرثقان الإري وهو نذوقرة > ورة مدر فق 
مرة اليافاوي قشرتها رقيقة ولبها كثير العصارة ٠‏ وهذا المنف لابصلح للاسفار 
«ثل اليافاوي ٠‏ ومن أصناف الإرئقال الملوردي وهو يعرف بقشرة رقيقة حمراء 
ملتدةة بالاب ولب احمر كثير العصارة ٠‏ وهذا الصنف لا يألف الاسفار الطو يلة 
ونقشيره صعس ٠‏ 

كان بقدر محصول البرئقسال في يافا في سئنة 1515 اي في بدء الحرب الكبرى 
لو .4860| صندوق ) اءا بعد الحرب ققد فيط المحصول الى و |٠٠66‏ 
مندوق لقر 8 ٠‏ وكأآن #دول طراباس قيل الحرب دن 0م مدووق هن 
اليرئقال و6696 510؟ صندوق من اللعون المامض على و جه اللقر نت ) توي الصندوق 
على 6 | برلقالة او 5٠٠١‏ أعونة ) ٠امابءدالحرب‏ فببطت هذه المقادير الى نصفها ٠‏ 
و للحن معفم #صول يافا الى انكلترا ومصر ؛ اءا محصول طرابلس فالىي اوديسا 
ولغاريا والقسطنطينية ومصر ٠‏ وكذا محاصيل صيدا والاسك:درونة ٠‏ 

ْ لمش : بمكن غرس المعش في ميع اقالم الشسام الزراعية وليس فيها ما لا 
بصلح له سوى منطقة الجبال العالية حيث يخشى على أزهاره وفراخه من تأ ثير الصقيع 
فيها في الربيع ٠‏ وهو لا بنحب فيغيرالارض التي يمكن إسقاؤها ٠‏ واعظ, مغروساته 
واقعة سيت الفوطة والمر ج ووادياالء م ووادي بردي وحول صيدا وبيروت ويعليك 

ا وارعوس 4 ونه كلل ال 0 2 0503 
وأشهر أصنافه اأهوم اموي والبلدي والسنديافي والوزري والجمي والكلابي ده 
دمشق ثم اللوزي حبك الساحل ٠‏ 


التار يخ المدني - الإراعة الشامية امم 





فالجوي له كُرة متوسطة الححم صفراء ذهبسة ة لامعة تذوب ‏ يك ال 
إسبولة وداخلبا بزرة حلوة ٠‏ ره هار المعش منظراً وألذها طما ا 
رائحة وأغلاها نا ##كل رخصة ولا يصنع منها أمر الدين ٠‏ اماثمار المشمش البلدي 
فكيرة ضار بة الى حمرة عنها بزور حلوة ونججي* يك اللذة بعد اموي ) زسكل 
رخصة للع اا المفاقات ( النقو ع ) ٠‏ وتبلغ أشجار هذا الصنف عشر ين سي2 
المئة من مموع تمر المشمش في الغوطة والمرج ٠‏ اما اموي فلا يزيد على خمة سي 
المئة ٠‏ والمتعش السندياقي شمه احوي شكل ثماره كته شعائت بين الغُرئين في 
اللذه لان السندياني هو ( ثقليد الجوي ) ؟ يقول الدمشقيون ٠‏ ونسبة البلدي الي 
الوزري من هذه الوجبة كنسبة الستدياني الي اموي ٠١‏ اما المتعش الجمي فغاره 
كيرة حيلة المنظر صفراء الى خضرة لبها قاسر ري 6 
المتعش الحصوصى بل هو بشبه طم الدراق » ولهذا لا هلم هذا الصنف وهوغير 
شائع وار امس الكوق ادر اناق 2 "وأود ا هاظم ا وق فار اه إلى جره 
محتوبة على بزور مرة » وهذا المنف أشهر الأأصناف سيك الغوطتين اذ تبلغ سبته 
عو الي ل رن موع جر التعش ) ومنه يصنع ثمر الدين المشبور ٠‏ وهو 
بولد من بزوره ولا يطعم ) فيو إذاث أقرب الأساف الى الثم ابي ٠‏ وثرة 
007 في الساحل شبيهة بعر اموي بدمشق ولعلها صنف واحد ٠‏ 
مشق هكد تجار المشمش وما يصنع منه 6 ومنها يصدر رالدين والنقوع ويزر 
ال مصر والاناضول وحتى الى اميركة الشمالية وبقدر اليوم متوسط حاصلات 
0-0 سيك بساتين الفوطة والمرج نحو اثني عشر مليوناً من الكياو غرامات سنويا. 
مها نحو ٠‏ في المئسة من لعش الكلابي الذي 0 رالدين » وظهر الت 
مستغلانه قبل الحرب الكبري كانت أعظم منها اليوم 
الفسئق : انغابات البطم النى شاهدتها في البلعاس وقية أتجار النمئق الهرمة 
الي زرتها في قربة عين التبنة في جبل فلون تبعلني ابت في ان الشسام هو من البلاد 
لني تعد بلاد الفستق الأصلية ٠‏ وتكاد زراعة الفسئق لا 'تجاوز اليوم حلب حيث: 
أن أحود ثاره وأإن”ها وأغلاها ٠‏ ومن أصنافه في تلك المدينة الابيض المراوحي 


5د 


؟ م ؟ خطط الشام 


والعاشوري والعيمي والباتوري ونابا مل والعينئالي 0 وشدر مأ 2 منثارم <والى 
عن نك :ومانة الفن. كلو في البعة : 


> عد عد 
الحيوانات الدواجن نأف ف ونا العث على 5 ل الشام 508 
في الشام ونغاها وشرها وضأنها ومعزها وابلها بايجاز تام وفقا 


لخطة التي أخذنا على انفسنا العمل بها ٠‏ 

اميل - خي ل الشام علىثلاثة أصناف العراباوالاصيلة ؛ والبراذين اوءاتءرف 
اليوم بالكدش ؛ والمولدة وي ابي تولد من أ عد واب 56 او على العكس من 
ذلك ٠‏ فى المالة الاولي يسمي المولد محجين) » وفي الثانية .قرفا ٠‏ 

تل الكدش من الاناضول خاصة وهي بشعة المنظر اذا قيست باغليل العراب ؛ 
ولذا فعي لا تركب بل تصبلم لممل الاثقال او جرها او درس الحصائد وعددها 
عظيم ابل نحو سبعين في المئة من ممموع خيل الشام ٠‏ اما اليل الموادة فا حمل من 
الزادى وأترف وق كك كنا ا كارها كمون وسار كاقسية المديك 
ونسبتها التجموع نجو:؟ في المئة ٠‏ 

وأجل اميل سيف العالم عي العراب وتليتها علي كا بلي : خيل مسلقية الرأس 
( وعدى ذآنتاء»1 ) متوسطة المثة ( 210011201171010165[ ) طول اعضاتئا متوسط 
( وعصعزله110 21 ) لا رأس مربع وجبهسة مسطحة و«قدم مسلقيم ووجة متوسط 
الطول ) وفكان ميعدتان ومتخرانجامدان ومرنان مها ) وأذثان عساستان وعيثاث 
مكتنز » وعمزان مستديران وصدر واسع ويطن صغير ) وقوائم رشيقة قوية المضل 
جمودية لا عيب فيها » واوتار جلية ومفاصل عسيضة ) وجلد رفيق من وشعر لامع 
قصير وعرف وسيب طوبلان ناجمان متموجان ٠‏ وتموع الجواد العر بي آي في اننظام 
تكونه فهو جميل قوي شهم ) ولا رب انه | كل ستواد على وجه الارض ٠‏ 

ويختلف لون الميل العراب واسئفاضت شهرة الثثب والشةر والكء'ت ٠‏ 


ا“ 
32 تان نيان عن ذكء )ع وعنق رشيق شديد العضل ) وظهر محقم وردف افق 


التاريخ المدلي سس الزراعة الشامية . ” 


وأجملبا بنظاري التبب الدوة ”" اي :الى قالط الشونة قينا تكت مور (ابيطن 
متم او درق ممت ) . 

ولقد وزنت بضعة حيساد عراب فكالت وزنبا بين ٠٠١‏ و 55٠‏ كيلو غراما 
وقست ارثفاءم-ا فبلغ الى ١766‏ يه ورد صدرها ”1219 الى ١79/8‏ مثر ٠‏ 

يحول احد انالميل العرية “لم للر كب والسباق خاصة وان من إسفاد ذ كورها 

0 إناث الكليزية غير كرعة منذ بشعةقرون تولدت المياد الانكايزية الصافيةالسماقة 
الشبيرة ة القي يقصر اليوم عن إدراكبا كل جواد في حلبة السباق ٠‏ 

وأحمل الميل العراب ه وما كان في دمشّق وحمص وحماة ولدى بعض الأممر 
والعشائر القدية كالدنادشة في نلك والموالي في ثمال الشام ٠‏ ولا تزيد نسبتها على 
عشرة في المائة من مموع عدد الخخيل لدى اهل الحضر من الشاءبين ٠‏ 

الللمير يه موف لقان ادق وق رفن اللتمين الا سوق والمصري والقبرسي 
او الاوري ٠‏ فالصدف الأأسيوي هو الاشير ( تبلغ شيعه هه سيف المئة من مجموع 
ج ر الشام ) أونه الى سواد وار تفاعه مثر الي كر ور بع )؛ وهو حيوان الفقراء ) صلم 
لاركب ب والحمل ولا يو ازبه حيوان بصبره وقناعته وفو اده امة اذا قسست بالعلف 
القبيل الذي يُعلفه ٠‏ اما الممر المصردة فبيضاء اللون ارئفاعها اكبر منارثفاع الحمر 
الااسيوية ولا 000010 حميلة المنظر سياقة في نوعبا ومن الجيد منها 
نال لا سما في المدن ٠‏ اما الحمر القبرسية فتعرف من كبر قدها اذ يبلغ ارلفاعبا 
٠‏ إلى 174٠‏ مثر وش لستعمل في سفاد إناث اليل للحصول على بغال_ عظية 
القدخو بة البنبة ٠‏ ْ 

البغال - تحصل من إسفاد الحمر القبرسية على البراذين ( كدش ) وني ذات 
قد يقرب من قد البراذين بن فعي إذن صغيرةٌ القد وفائدتا بقناعتها وقوتمها وحملا 
الاثماب شا باهمال شق كل حيوان غيرها ٠‏ في لستقؤر م مقلة ميغ المرث 


ا 7 لط بد وس و سوك منج ا زر هن رتب 0 لسن ا 070000723575051 ةك لاي 7 177ل 0 اه ارج د جح سمه ا اعم صم 


العلمى العر بي بدمشق ٠‏ 


م خطط الشام : 
“حار بث حديثة لان بقر الشام صغير الجثة لايقوى على إثارة الارض بها ٠‏ وتحكل 
اثقالا فيالمناطق الجبلية الوعى: المسالك كو ادي التبم والقرى الجباية من اقلم البلان ٠:‏ 
وتجر المركبات الفضمة الحملة بضاءات ومؤنا على الطرقات المعبدة سيك لبنان وحتى 
بين دمشق وديروت ٠‏ وآمن منا لم يرفي ابئان وديروت المركبات الشهيرة التي شعي 
(كارات ) يجرها اربعة بغال مصفوفة بعضما 0 بعض على سطر واحد ٠‏ ولقدترك 
الجبش الانكليزي في الشام عقب الحرب الكبرى عدداً عفاما من البغال الكبيرة القد 
لا تبرح بقاياها في دمشق الى يومنا هذا ٠‏ وه للطلب عنايات كثيرة وعلف) زائدا 
ولا تفل المشاق بقدر البغال الشامية ٠‏ 

البقر - بقر الشام مرى العرق الآاسيوي القصير الرأس ذي الجبهة السثقيئة 
العر يضة وهو على ثلاثة أصناف البلدي والمحكش والجولافي ( او اللميسي ) فالبقر 
البلدي شائع سيك غوطة دمشق وسيه ارجاء العامبي ولمميه الحمصيون البقر الحلي 
والحمويون البقر الشاي وهو كبير طو يل القامة ١‏ مر وربع الى .مر ونخف ) صلب 
الفوق فصدر | رسن والقرون ناع الجلد تغلب الشقرة على لونه وقد يكون كيمًا او الى 
سواد انان" ٠‏ ووزله .ء لا ساء ٠‏ كيلو غرام وهو بالنظر الى 5 قده أقرب 
الاصناف الى البقر الاورربة ولذا يصلم للعرث حرثاً حميقس عدا ان أنثاه اذا 'علفت 
اذا خوير ا شل سيف الدوظة برل البية قر ا وا لعسيى انيتا ند كيدا 
؟1 - ١0‏ صكوياوغراء) سيك اليوم خلال ستة أشهر عقب الوضم وم ٠١‏ 
كيلو غرامات في اليوم في النلاثة الاشهر الني تليها ثم ؛ - ه كيلو غرامات يِه 
اليوم خلال شهر ين آخرين ٠‏ فيكون الوزن المتوسط لما تدر"ه من الاين سيك السنة 
”ع .الام كيلو غرام 1 

ولا يألف البقر البلدي كل اقالي الشام بل يتتطلب اقلماً معتدلا ورطبًا ) ولحذا 
بندر ان تراه في غير الساتين وهو لا يقاوم الحر سيت سهول الشام الني لا ماء لاري 
فيها كوران والبلقاء وسوول مص وحماةٌ وغيرها ٠‏ وءدده لدس عظما ولا يزيد 
على ١٠او‏ »ا في المائة من مموع بقر الشام . 

ويسحى البقرالجولاني باسعاء مختلفة فيقال له اخميسي في الدبك والزيدافي والبزري 


النار يخ المدفي ‏ الزراعة الشاءية 6 


في حماة ٠‏ و يغلب على الظان انغ حصل من إسفاد الثور البلدي على البقرة العكش 
ولزا حاء قده ووزنه دتكو نه وطباعه بين بين ٠‏ فان له 2 قصيرا وجبهة عن يضة 
وثرئين تجبين الى الا مام وثوباً أسود في الغالب وقد بكومث أشقر أحيانة ٠‏ اما 
طوله فَنو © ١1١‏ الى 17٠‏ مثر واما وزنه فو 55٠‏ كيلوغرامًا ٠‏ وهو بعد في العوامل 
وتعطي أنفاه قليلا من اللبن ٠‏ وليس له رقة البقر البلدي وهو أكثر منه تحمملا لحر 
والقآر والجوع والتعب ٠‏ واسيته للىموع 6 في المئة نقر سأ : 

وأشهر البقر اليوم هو الذي يدعى ( البقر المحكش ) في اكثر انحاء الشام ٠‏ 
ويسعيه الحمو بون ( القليطي ) والحمصيون ( الاناضولي ) ٠‏ ولا مخدلف نحايته من 
حت تكو بنه عما ذى. وهو له جرم صغير حتى ان ارتفاعه لا .يزيد على ٠«خروعشرة‏ 
ساسميرات 0 ووزله لو ٠ ٠‏ كيلو غسام وقد كرتيته لاهن زاك 
فو إذن لا صلح ' ورت ل بمحأر دث حد ينه لغور في التراب كثيرا ٠‏ وبذاب عايه اللون 
الاسود ففللك ها كرون اوش أو اشفره ومن هنا السيف عن الكرا رع 
واللعب وار والببوسة ولحذا تبلغ لسلثه نحو 6 في المئة من جوع بقرالشام ٠‏ وداه 
أنغاه دل و يسهل علفه والسعينه بالغذاء ٠‏ 

الضأن -550 الأن في الشام الى العرق الشاي او الاآسيوي وهاك تحليته 
فنا : ره طويل قليلا وحبوته ك3 مسكقيئة ) وقرناه معقوفان *#بهان الى 
الوراء » وقد 5 رعاات ) ووحبه مستطيل ©) وعظام “خذره طوللة ) ومنظر زه 
ووحديه ينم * عن احديداب قل ) وذ له عظم فيه .قدا دن ٠‏ ووزنه 
المتوسط نحو 4١‏ كيلوغراما وطو له 8" - ١5‏ سظليمتراً . وهو لعن اسهولة ١‏ امأ 
مقدار الدّر” في النعاج قتوسط ٠‏ 

وفي الشام أصناف للضأن أشهرها المسمي ( عواس ) او ضأنث الموصل وهو 
عع ل خض واد والبقاع ودمشق ولمنان وغيرها من انحاء الشام ٠‏ صوفه ايض 
باغ كيلو عام ونصمًا الى كيلو غرامين وقد يزيد على ذلك ٠‏ ونقص نحو نصفه 
0 وال ات وذث! العهه الى > كيلو غرا أخنؤظرل الشهرة رك رةه 


.م خطط الشام 


وجميع ما ذكرته من الارقام هو الحد الاأوسط ورب كيش معن سيد لبنات 
بورق القوت والكرمة مة فبلغ وزلة ضعنى ما ذ ذو )ع وبا لغ طولب الذعرة من صوفه١٠م‏ 
سخدويرأ وزاد وزن إأيئه على فانية كيلم غرامات ) ورق” صوفه و صن ٠‏ 

و يرد الى الشاء اهناف أخرف شان لياه والبرازية والشقراء والنجدية ) 
ثُ ضأن أرزنجاث اء المور سيك حلي 3 ذو صوف أ راوالى سواد ٠‏ وتدر 
المجة لبنها 5 - 5 اشهر فتعطي في اليوء غراء كنا اذا عافت ؟ في 
حمص و«البقاع فقد تعطي 79١‏ غرام) 0 0 في كل يوم ٠‏ واعلٍ 
ان جز الصوف ١‏ 0 ف 1 ذار و ينلعي ف 0 كٍِ المخاطق الباردة ) واكثرها يكون 
في نبسان ٠‏ و لستعملون لز مقصّا طو يلا معر 

وك وناك هد الام على 0 ون ؛ وتربيته شائعة لدي العشائر 
البدو ية الضار به شرثي الشام ومنها الجزيرة ٠‏ وقد اشئهرت عشيرة الحديدبين بحسن 
تردبة وانتخاب الكباش والنعاج الصالحة للسفاد ٠‏ واشئهر المعن الحديدي نسبة الى 
للك الكيرة الى اقطح بنطئة احفراء وش العا فى الفولق وكقل عيذ كن 
سنة قطعان عشعة من الغنم من الروم والعراق الىالشام حيث يستهلات بعضها و يرسل 
الآخر الى مصر وجزر ونان وغيرها ٠‏ 

الممز -- معز الشام من العرق الافر يقي ونحت العرق النوبي ( نسبة الىالنوبة ) 
وش تعرف ل طويل ووجه قصير عللى شك دلت قأءدته ضيقة ) وجبيته محدبة 
كيرا ٠‏ وشي على صنفين البلدية والجبلية » فالممز البلدية ببلغ ارثفاعها ٠٠١‏ - 76 

سناييراً ووزبها ٠‏ ل هم كيلو غرامًا » ولا ثوب أحمر او احمر ثلم ببباض ٠‏ و 
06 اد ود اعيانا وقد نجمع ثلا بة ألوان ملفرقة بيأض وحمرة ا . 
واذا كامث لونها أحمر وجبتها بيضاء معيت صهاء بدمشق » اما اذا جمعءتالبباض 
والحمرة فتسعى مجمية ) ون حناء يت الغالب ٠‏ واذا نجمت لحاترواف تنظل 
5 00 ما تقطع © وإغو أككل عنما ان طو يلتان فتسمى الشاةٌ قرطاءة وي 
شية حسنة نز بد كُنها » وأذناها طو ينان متدليئان وكثيراً ما ينيف طول واحدتبها 
على شير و يقطءها الاكارونت اذا أفرطتا في الطول ٠‏ والبلدية من أجود المعزى 


التار ين المدي- الزراءة الشابية 1 





الحلربة فهي اذا صادفت عناية تدر اده ري مواد وا ادكه ١‏ ير 
وتدر نصف هذا المقدار نقر 8 خلال شير ين اح بن ٠‏ و ترعى في الغوطة العششب 
النائي حول الةني ومحاري الماء وتعراها الفصفصة والبيقةالضراء ) وكظير انا ان 
نحو كيلوغرام منحب الجلبان صبا حكليوم قبل تسر يجا وهذا خاص بالحاو بة منها: 

وماق الطيلنة لقي البارارة بعقاك] الفسة كيرا اتععر عقا لاوا كدر 
مايكون أسود 6 وق لست درورا بقدرالبادية * والمموى الجلية متمممة في كل الحاء 
انا فلا تلو منها قر به على العكس من البلدية التي نكاد لاتخر ج عن المدن والمناطق 

لني يكثر فيها ايكذ في كل فصول السئنة ٠‏ 

الا رن الشام من ذوات السنام الواحد ٠‏ اما ذوات السناءين فتوجد 
في جبال فارص والاناضول وبلاد الكرد وثنقل اليها من أسيا الوسطى ٠‏ وا كانت 
تحمل البرد والسير في المسالاث الوعرة فقد فكر الشاميون في إسناد لخوذا على الدوق 
القاية خماو 1 قن كا سام واعد 5 ناما وذاف ادامل النبيو :ال الب 
والاوعاز 5 انها ٠‏ وهل الغون غائية في الأريزة ولنان و لون وغيرفا وف تورف 
فقي القامة ضقن اراس 

والركائب من إبل الشام أصناف وأشهرها اليوم إبل المرة لدى عشير تي بني كذر 
والشرارات وغيرتما في البلقاء ٠‏ و ينثق الجبش ركائبه من هذه الابل غالبا ٠‏ ومنمها 
الابل الغمانيات أصلها من “عمان وه ذاترأس نيف وقد أهيف وملا جعصبى ٠‏ 
وجيش اللند بتاع منها ما يلزمه من الابل ) وعتها الابل التهية أصلبا من السودان 
وترد الى فاسطين والبلقاء مع القوافل الا ثية من مصر ٠‏ وقد كانت ابل الجيش 
الانكليزي من هذا الصنف خلال الحرب الكبري ٠‏ 

ويطلق الاورببون كلة ( 0111 ) على الابل السباقة عموه] او على عرق 
معلوم منها ٠‏ وأظن ان هذا الاسم يتمق الابل التيار كذ المسيوية إلى عرارة 
ابن حئدان وف مشهورة بالسيق ٠‏ 

والبعير صديق البدوي الحمي ولولاه لزالت البداوة » فهو يحمل الحيسام والماء 
فيالمراحل الخالية منالماء ومؤنا 5-9 اسعة أشهر بقضيها البدوي مع عشيرته في صراء 


4" خطط الشام 


الشام ٠‏ ويحمل البدوي نفسه وعياله وسلاحه ٠‏ وتخلب الناقة بعد الوضع سي كل 
بوم خمسة ليترات الى مشيرة حية زوواسنة أو | كثر 6 وحلس الوق 3 .لين ) 
ولدس لم اجممل ندا من لم الدقر الذي 1 الاوربون حميم] ) ووبر اججل ألين 
من صوف الضأن ومنه تصنع عمأ١”‏ ت الوبر العراقية الشهيرة ) وتصنع من حإره قرب 
عظام منها ما ا ٠‏ يثر من الماء و 0 ايض نعال قو ية لا : تفي من جإل ركة 
وغير هما من أعضائه الني نحتك بالارض بينا يكون الل جالس) ٠‏ 


ع ما 
في الشاء الإراعية ك في اورباء لكن لبعض هذهالمصنوعات 


( وان كانت تصنم على الطرائق القدئة ) شأنا كبيراً في حياة البلاد الاقتصادية ٠‏ 
وأَم هذه المصدوعات #رالدين والتقوع والزندب والدرس والصابون واازيت والسعن 
والعرق واخْمر والمين والط مين والنشا+ ٠‏ 

فرالديئ - يصنع أشهر قرالدين في الغوطة والمر ج وقليلا سيك وادي المجم 
والزبدافي ويعلبك وفي كل مكان فيه مقدار من شر المتمش ٠‏ و يلزم ارسعة ارطال 
الى اربعة ونصف من الماعش للعصول على رطل من 3 رالدين ) وهو يصنع من المممش 
الكلالي و,: در صنعه من المتمش البلدي ( واشتهر منة بدمشق مأ برد من قر يفي 
زمذكا وع سبل من قرى الغوطة ) ولدس صنعه أس] عسرأ فالمشمش -0 بالايدي 
فيغر بال موضوع فوق بناء يسمى تيغاراً مفروشة ارضه بالتمنلو ثم يغترف العصيز 
بكيلة من خشب و يفرش مبارة على لوح من خشب بهد الث يطلى الوح بقليل من 
الزيت ؛ وبعدها يوضم اللوح فيالمس يوم ونصف يوم فيجف العصير و يصير شرا نح 
وزن كل منها رطل ثقر با وي « لفات » شرالدين المعلومة ٠‏ 

أعفل تجار قرالدين شي في خان الباشا بدمشق ) ومعفلم مر الدين الذي , يصئع 
وال بصق تحن اليوم الى مصر وثعال الشام » ويقدر ما يصنع منه سنويا 
إغو٠. ٠‏ قنطار دمشني وهو المقدار المتوسط ( ( ساوي القنطار الدمشني 


ا 
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القوع -- همي ثمار الشممش الحففة وتسمى بالعرببة الهأ تصنم من المثثمش 
اللمدي وذللك بان يوضم المشمش - يِه الشمس على مسطاح من القش مدة اربعة :ايام ) 
5 نكس الؤار بين الكفين وثثرك يومين أخر .بن ( 5 ترقق أطرافبا بالاصايع م نثرك 
يومين اواكثر تف » و يازم خمسة أرطال من المشمش للعصول على رطل من النقوع ) 
جارة النقوع شهيرة في خان الباشا » و يدل إحصاء المكس في بيروت على انه صدر 
منها وحدها سنة 141١‏ ميلادية 780٠١‏ كيلوغرام من النقوع ومليون ونيف 
كر غرام من يزور المتمش وني نصلع لاسمغخراج زيث مبها ٠‏ 

الزسب والدبس - أجود زب عرفنام يِه الشام ما يحصل من تزسي: العنب 
الدربلي في جيرود والر<يبة والريحان ودومة ) وبلية زييب الصلت ٠‏ ويصنع الزييت 
في كل القرى التي فيها أعناب ؛ وليس سيك صنعه صعوية © فالعنب يغطس عات'فيه 
شي" من القللي والزدت ثم يفرش على مسطاح مدة مانية ايام فيجف ٠‏ و يجسب ان كل 
اربعة ارطال من العنب ينلج منها رطل من الزبيب ٠‏ وللثار الحففة سيف 'الشام شأن 
كبير سي الملةبل اذا صحت العزمة على الاعثناه بصفها ودقطبا وشحنها إلى البلاد 
الأجنبة م يفعل الزراع حول مديئة ازمير يزيدبهم وتبنهم الحنف ٠‏ 

ونصئع الدبس اما من الزبيب او العنب ) فني الحالة الاولى يدرس الزيب عِدك 
المعصمرة بمدرس من حجر حتي يصير كتسلة ازجة.) م يوضع سيك قدور كبيرة وطثمر 
بالماء مدة 5؟ ساءة » ثم يؤخذ ماء الزبيب ( جلاب او صاببة ) و يوضم سي مرجل 
وتضرم النار نحته حتى ؛تحصل الدبس ٠‏ و يلزم مائة رطل من الزيبب للحصول .على 7٠‏ 
الى 4٠١‏ رطلا من الدبس ٠‏ واشتهر دباسو قرى معر با ودومة وعسبيبل بصنع.دبس 
لزيد ي.طرونه بعطر الورد أحيانا ٠‏ 

الصابون ‏ اشير مصابن الشام عه طرابلس ونابلس ودمشق وحلب وكلز ) 
و ببلغ المقدار المتوصط للصابون الذي يصنع سنويا في الشام لتو 1٠٠١‏ طرز2ل ٠‏ 
وصناعتة على الاصول القدية ٠‏ 

الزيت - أشهر الز يوت ما يصنع في معاصر لبنان وفلسطين وأشهرها حميمًا 
زيت الرامة وهم قر ية قر ببة من عكا ؛ اما في دمشق'فقد اعثاد أر باب الز يتومثف 


2 هه مده 


٠.‏ م خطط الشام 


أن يشر وه مده طوويلة في المعصرة ) فيتمر و يتعفن و يحصل له طم كر يه ) حتى انه 
ليشق تصصر يفه خارج الشام ٠‏ والداعي الى ذلك قلة المعاصر بدمشق وخصوصااعئقاد 
اازراع بانه بقدر ما تطول المدة بين قطف الز يتوت وعصره تزداد نسية الزيت 
المحصل بالعصر ٠‏ واعلةادهمم هذا صصحيح الا ان زيادة نسبة الزيت لا توازي هبوط 
سعره المنبعث عن رداءة طعمى . 

وشوقف استخراج الزيت على الا عمال الا نية : ( اولا ) #قالزيئون و يكرن 
بواضطة اماو انة فق خرن وديرها نذل زاغل وقاة سيقد رعق خر >( 1ن )كن 
الزيتون الوق للفريق الزيت عرن الثفل و يكون كنس عادي او مكيس ماني ٠‏ 
( ثالثا ) ثفريق الزيت عن الماء والعناصر الاجندسة الخئلطة به وذلك بترك المصير 
يروق فيفترق الز يت الصافي لانة يطفو علىوجه العصير ٠‏ اما الثفل فهو حدق و يكبس 
زر ج منه زايث ا سعيه الدمشقيون ( ز بِّالجفت ) استعمل في صنع الصابون ٠‏ 

وفيالشام اليوم أ كثر من ٠٠‏ مكبس منها نحو ٠٠١‏ مكيس مان »؛ و يستدل من 
عدد المكابس عل عدد المعاصر » واذا اسئثنينا فلسطين وشرقي الا ردن فان متوسط 
مالسغار ج منالزيت في باقي انحاءالشام يقدر نحو ٠١٠١ ١‏ طن نصفها اليوم فيلبنان ٠‏ 

السبمن ‏ هو المادةٌ النى َي بها الشاميون ١‏ كثر أغذيتهم على العكس من الفر يج 
ف التجذونها بالزددة ولا يعرفون السعن » و يصنع المن مخض الابن في مماخض من 
+ إد الغنم » تعلق حبلين أشدات الى دعائم ) ويدوم امخض نحو ساعتين ونصف 
فيلتصق السمن بداخل انخضة ويقشط بعد لفريغ اللبن ٠‏ و يقدر انه يحصل اردعة 
أرطال من السمن من مائة رطل من اللبن ٠‏ والسمن من صناعات البدو الخلصة 0 
وأجود السمون نللك التي نصبعبا عشيرة الحديدبين مالي الشام بلبن الضأن ٠‏ 

العرق واعخمر - العرق ألذ' المسكرات وأرجعها لدى الشامبين ؛ و يصنع منه 
ما لا يقل عن 16٠٠٠١‏ هيكتوليتر سي كل سنة يه دمشق والنبك وحمص وزحلة 
وكثير من قري فلسطين ولبنان ووادي التيم ٠‏ يوضع عصير العدن في دنان عظية 
حتى اذا اخقر يضاف اليه الا نسون بحيث يكون حظ كلمائة كيلو غىام من العصير 
ثلاعانة غرام من الا نسون ) وبعدها يقطر العرق بالانسق كوت مقداره ربع 
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العصير ثقر ببّا » واذا أر يد الحصول على عرق نسبة الكحول فيه أكبر ( عرق مثلث ) 
إعمد الى العرق الاول فيضاف اليه مقدار من الآ نسون و يقطر منه عرق ثقيل ٠‏ 

ولدس شرب اجر شائعا في الشام شوعه ده اوربا حيث يقوم مقام الماء اثناء 
الطعام ٠‏ وكير الما مل أص: نع أخخمرة هو عمل ر يشون ف عيون قارة ف فلسطين وهو 
ما كن معام المال وا شمن ندبذه الىمصر والعراق وحثي الىاور با ولايستهاك 
من نسذه في الشام الا مقدار قليل ؛ و يليه بل انار ومحمل شتورة في البقاع ٠‏ 

النشا* -- يصنع في الشام لاسا في دمشق وحلب ٠قدار‏ من النشاء لاستبلا كه 
ف اللاد ) وقاعات النشاء ة ديق معروفة ) وهو رج فيها من الخحنطة سل 
طر بقة قدئة ؛ شط لا وك لل لات الحديثة فيها ٠‏ تمع الحنطة 2 المأء نحو : 
عشرة ايام م سدق بحجر الرحى وتمرس بالماء بضع مرات حتى يخفالط النشساء 3 
وبعدها يترك المائع فيرسب النشاء سيت قعر الوعاء ») و يحسب ان القنطار من المنطة 
يعطى 76 - 7,٠١‏ رطلا من النشاء ببذه الطر يق » اما الغفل فتعلفه اجمال ٠‏ 

اللادن جا كاك كل مطاعع القان لبعد نوت هار عن اعا ل ومن 
يديرها الماء بقوة انحداره » اما اليوم فبشاهد المرئ عشرات من المطاحن اليخار ية في 
الاماكن الني لا ماء فيها عدا بضع مطاحن على آخر طراز من الفن اي ان ارحيتها 
اعفار اناك 'تداريالكيو اذو فى ذمقى وهنا وايانا > 

المين والقشطة - تعزل القشطة عنالليي فتَؤ كل وحدها وتضاف الى بعض 
الحلواء ) و تصذع حنة لا لذة دا بالحليب الذي وززت قتُطعه © واذ شهر انواع الجين 
المصذوع في الشام الا بسض والخالوم الحلبي ( وقدأخل الشاميون يصنعءون حبن ااماقان 
المسمى قشقوان ول يتوصاوا الى تخميره ؟ في بلاده الاصلية » وحميع انواع الجبن 
الك ورة بعيدة عن ان تساوي أنواع الجين الاوربة بإذتها وتعدد 0 

1 يد عند‎ ١ 
نذكر فيهذا اليمث أقساءالارض والضرائب‎ ١ زراعةالشام منالوجبتين‎ 
المالية والاقتصادية الزراعية وطرائق استغار الارض وإقراض‎ 


الزراع .؟ . 


سي سك 
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أقسام الارض -- 'قسي الارض في الشام من الوجبة القانونية. الى خمسة اقسام 
وه الاررض. المتلوكة والامير ية والموقوفة والمتروكة والموات ) ولكل قسم من هذه 
الاقسام.نظاء.خامى في دفع الضرائب الزراعية كا سيي' ذكره ٠‏ 

فالارض الملوكة شي التى يملكبا صاحبها ملكا صديحا ناما بحيث يستطيع وقفهبا 
وعدم .زرعهبا مدة. طوريلة » ومشالا الحدائق المتصلة بالببوث وا سمى الارض 
العشر ية والحراجية ( بعض بسانين محيطة بمدينة دمشق ان ) ٠‏ والارض الاميرية 
نش الى يسود تملكبسا ( رقبتها ) لبيت المال » وهو يخول الاهلين اسثثارها اي حق 
التضرف بها بصكه يسمى « سند التصرف » ٠‏ ومع الارض سي الشام من هذا 
القسم ٠‏ وليس من فرق كبير في الادور الجوهربة بين المتصرف بالارض الا مير ية 
ودين ماللتك الارض الملوكة » لان الاول وان كان لا بملك الارض قانون.] فان له 
سلئلة كافية في استغارها وفراغها على حسب ارادته » وشي لتثقل اورثئه بعد وفاته ‏ 
لكنه لا بستطيع وقفبسا الا باذن وهو ان لم لمُمْرها ثلاث سدين بلا عذر «قبواب 
يضطر الى دفع تمتباعضي شكل معلوم ؛ حتى اذا استتكف من الدفم عدت الارض 
محاولة ووجب ببعها بالمزاد العلني ٠‏ وثمة فرق بين الارض الملوكة والارض الامير ية» 
وهو ان للورثاء من الدرجة الواحدة حصضًا يتساوى فيه| الذكر والانثى في الارض 
الامير بة » اما في الارض الملوكة فللذكر مثل حظ الانثبين ٠‏ ولايسمح التصرف 
بالارض الاميرية ان يوصي بها بعد ممائه وغَلى العكس يه رب الارض الماوكة ٠‏ 
والازض الموقوفة هه التي حبست في سببل البر وليس من شأًننا البدث فيها ٠‏ والارض 
المتووكة هي التي تركت لانفع العام كالطرقات والساحات والببادر وامحتطبات ومراعي 
القري. ٠‏ و“ لا يملكبا احد بل نظلء رقبتهسا لبيت المال واتصرف بها الجموع ٠‏ 
والارض الموات ١‏ الارض البعيدة عن العمران الني لابتصرف بها احد ٠‏ والمكومة 
تعطي رخصا باحياء الار ضالمواث فبالتصرف بها علرشروط مو حة في فا نون الارض ٠‏ 

م ع 

(١‏ على الارض الاميرية في يومنا هذا نوءات من 


الضرائب الزراعية < 


0 الضمرائب ) ضمر ببة تأبعة لقانون 7 رمضامي 
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سدة 14؟1 ه وقدرها 4 سه الالف من من الارض © وضر ببة : أعفظ شأنا وأكبر 
تأثيرا في زراعة البلاد وني العشر اي استيفاء عشرة في المائة من محاصيل الارض 
غير الصافية يضاف اليها اثنان ونصف بأمم المعارف والمصرف الزراعي ٠‏ اما الارض 
المماوكة ( وثي كا قلنا قليلة فيالشام الا فيابنانالصفير حي ثكل الارض تعدماوكة ) 
فصاحبها لا يدفع العشر من غلاتما بل يدفم عشرة في الالف هن ثمنها في كل سنة ٠‏ 
والعشر من مصائب هذه البلاد المزمنة لان ٠96؟1‏ سيل المكة من المننوجات غير 
المافنة في ننه كيرة في :ذاتا 8 ولأنه فسن حجدا نين الذلات عل وعة المنيا 
لاخذ هذا المقدار منها ٠‏ فقد حارت حكومات الشام في طر بقة استيفاء العشر اومنه 
ولا تزال حائرة » لانها اذا خمنت الغلات مخمينا فقد يذل الخنون او اتمدورت 
الخطأ أحيانا فطل الفلاح ' اذا جاه القنمين زائدا عن القيقة © والا لسر بدت 
الملل ٠‏ واذا باعت 0 بالمزاودة العلنية من ماتزءين فهم لا ”يقد.ون على .وى 
قرى الفلاحين تمظلونهم بطرق شتى دوث ان يجسروا على المزاودة في عشر قرى 
الوجباء » فيكونت الغمرر م دوجًا على الفلاح وعلى ببت المال ما ٠‏ وقد رأت 
الحكومة اخيراً ان "عمد الى معدل عاشر ار بع سنين ماضية فلقره ولسةوفي ضر ببة 
محدودة مساو بة له سواة زرع الفلادون الارض اه و يزرعوها ٠‏ وهله الطر بةة 
في استيفاء المشر وان كانت صلم من الطر يقتين السالفتين الا انها لست عادلة اذا 
فل الملل في:اعدي الماطق مض النسين هذا عذا ان أساسيا فاسك لان متوسط 
عشر سنينأر بع في قرى الفلاحين يكون قر بب] من العشر الحقيقي غالبا ٠‏ اءا فيقرى 
الوحهاء فيكون أنقض لان الاعيان لا يدعون الشكوفة تصل الى حقها 5 ببنا ٠‏ 
والخلاصة ان مسألة المشر في الشام من أعقد المسائل وكثيراً ما اقترح ار باب 
الفلاحة على المكومة ان سح الارض كا يك بلاد الف رتم ( كاداسكرو ) و نضع عل 
الارض وما تنه ضر ببة واحدة لا لتبدل مخلصًا من العشر كا عليه الملى في ارض 
مصر ٠‏ وارى ان هذا الاقتراح يك غير محله او هو ما يتعذر اتباعه سيف كل انحاء 
الشام على السواء ٠‏ لان الامطار في الشام متفاوتة التهطال ٠‏ فقد يهطل سيت سنة 
ثلإثة أضعاف ١ا‏ مبطل في السنة التالية » لا سها في سهول الشسام الششرقية » وا 
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يخنلف تحصول الارض اخثلافا عظما كل سنة ٠‏ وقد تل منطقة واسعة فياحدى 
السنين ولذلك لا يوز ان يستوفي منها في تلات السنة ضر ببة كالتي أستوى في سني 
الخصب ٠‏ اما اذا كانت الارص تسق ماء نهر أو قنأةٌ فمندها 054 وضع ضر ببة 
ثابتةعليها ما في الغوطة مفلا" 
كد عبد 
طرائق استئار ١‏ اذاقلنااناكثر من ستين في المائة من سكان الشام 
الارص «جماون في الفلاحة رأسا او بالواسطة فلا نكون مغالين 

في قولنا لان سكان المدن الكبيرة والمتوسطة وان كان عددهم يقرب من نصف ججموع 
السكان فيالشام فكثيرمنهم لاحم لله غيرالفلاحة ٠‏ و يتصرف الشاءيون اليومبالارض 
على نسبة غير عادلة ) ومعنى هذا ان ار باب الوجاهة والثروة على قلتهم بتتصرفويت 
ساحات واسعة جد في كثير من الماطق » ببنا الفلاح اعمل سيك الارض دون ان 
يكون له في تملكبا نصيب ٠‏ ففى أطراف حماة مكلا 5؟1 قرية «نها ثمانون في المائة 
لآر باب الوجاهة من عيال لا تتهاوز ءدد الاصابع ؛ والبائي وكو عشرون في المائة 
تسرف به الفلاحون ورجالالطبقة اللمتوسطة منالشعي ٠‏ وفياطراف حمص ١76‏ 
قر به منهاأ انون قْ المانه للوحباء ددن عبد وعشرولت قْ المائة مشاع بين هالا 
الوجباء والفلا حين الا بضم قرى لم تتداليها أبدي المتغايين فلخت الاو 
وهكذا قل عر كثير من مناطق الشام كقرى معرة النممان وغيرها يه حل ٠‏ 
ولست اطالة كذللك فيحوران حيث ترى 1٠65‏ في المائة منالارض موزءة بين سكانه 
على نسمة عادلة ) وكلهم اناك فلاحة و كذا في جبل ح<وران وتجلون والبلقاء والكرك 
ووادي التي وافلي البلان ؛ وما من بدث من بوت دمشق الكبيرة الا وملك مساحات 
واسعة في الغوطة 3" نصف الارض 0 ببد متوسطي الزراع والربع بيد دغارم 
والربع الاخبر يخص راف الوجاهة بدءشق 

و يفيد في هذا المقام ان اذ كر كمة عن الاملاك الواسءة الني تخص اليوم ببتالمال 
والني ديز اكز فيا باه حكومة الشام فأقول : كان السلطان عبد اميد العؤاني من 
أفدر السلاطين علي لك الأرضين وجع النردة ؛ فقد تملك لخصه شرفي مص 
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وسلية نحو مليون هكتار من الارض قل على جبل البلعاس والشوصية وتمعد الى. 
«قربة من ند ) وعر فيهما نحو مائة وعشر ين قرية ومزرءة لستور نحو مالة 
الف هكتار ٠‏ وتمآّك في انحاء حلب نحو 50٠,0٠0‏ هكتار فيها اليوم 577 قر بة 
ومرعة عامة حوالى مني والباب وعلى الشاطي' الغر بي من الفرات من مصب الساجور 
الى مسكنة ولشعل مع جبل الماص ومساحات واسعة جنوي حلب عند مصب خهر 
قويق ٠‏ وأقانى ايض سبع فُرى في حوران منهسا قرية أ لمسئية ؟ اقلنى يسان وضع 
فرى, بالقر متنا * .و كان يوطد الأأمن في هذه المدكد الخاصة السا دعل الدع 
لمعا سجر بن من الل سدية ويحميهم من تعدي أر باب الوجاهة و إسلفهم المال بلا ربا 
حتى عمرت تل كالانحا؛ بعد انْكانت منازل للعر بان بعيثون فيها فسادا ٠‏ ولما حصل 
الانقلاب الشهير لخارة الح العؤافي سئة ١5١8‏ اضطر السلطان المشار اليه الى 
التسازل عرى هذه المتمورات الى ببث المال ؛ فأصيت ملكا له واصم فلاحوها 
000 لدى المالك الحديد » وهو ببت المال اد اللكقة ٠و‏ يدفم الفلاحون 
الى المكومة عشمرين في المائة من المستغلات في بعض الاما كن و 55060 في المانة 
أن كن ا خروف رعق واجزة ارون ب ) مروفروان 7 وا مستأجر بن لايملكون 
الارض رسيا فهم بتوارثونها كا ل وكانوا مالكين لا والمكومة لاخر ج فلاحًا من 
قرته الا اذا أني عملا منكراً من إحداث فانةر او التّادي على الاوضرار بالناس ٠‏ 
ولا كانت المكية تسلف هحؤلاء الفلا حين اموالاة بلا ربا ناوكانت تستوني من غللات 
الارض نسبة أقل منها في قرى الوجباء » رجحت حالة الفلاسح في املاك الدولة من 
كل وجه على حالة الفلاح المسكين الذي يستعبده اللغابون في فراهم ٠‏ ومع هذا فقد 
افترحت على المكومة منذ نحو سذلين أن بيغ هذه الا ملاك من 0 0 
دون سوام على ان يدفموا العغن أقساطاً خلال 7 س عشرة سنة » وعلى ان يعر 
عدم مد الملغايبة أيدمهم لمذه الارضين ٠‏ وقد أفر ت المكومة البيع . 0 افاذا 
استطعت السير فيه بجاح حسبت نفسي سعيدا لا في أعرة هذه المسالة رك أفيد 
المسائل العمرانية والاقتصادية لبلاد الشام ٠‏ فقد أثيتت* انا الايام انه للا يستطيع 
ان يزيد في غلاث الارض سوي الدين يككون فيها مساحاث متوسطلة او صغيرة . 
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ولنرجم الى طرق استؤار الارض المتبءة اليوم سيك الشام فنقول : اذا استثنينا 
الغوطة والمرج و«مض ارضين تدتى وما -والىي المدسهف من المزارع )؛ حيث سلغل 
عض أر باب الزراعة ارضهم مباشرة و«دفموث الى الفلاحين المشنغلين بها اجوراً 
مقطوعة سنوية أو شهربة لفان الارض ميث سار انحام الشام تئغل على طريق 
المزارعة بشرائط مختاعة ( بالقسم ) ٠‏ ففي مص وحماةٌ ياخذ صاحب الارض ربع 
الحصول فيدفع مله العمشر وتبق الغلا به إل رباع للفلا ح ات هذه الحال ازم 
0 هيم ات والاجمال » ولكن صاب الارض قد يقرضه البذار بربا في 

ب على أن يستوفيها من المدر ٠‏ ا اسداب الارض ر بع المحاصيل في بعض 
رى حوران وددفعون منه العشر وضسرببة الارض وتكون الباقي لافلاح لقاء النفقات 
وال انج 5 كن الطرءقة الشائعة في 100 في ايجار الارص بقدار معلوم مر 
ا يي تؤجر ( الربعة ) عو ادم ورا ون الخيطة ( ولا كان بزدع 00 
الردمة ارص استوعب ل ا من البذار ) فاذا أغلالمد اربعة أمثاله أو حمسة 
أمثاله تكون الاجرة الثي استوفاها صاحب الارض معادلة لربع اضر أو خمسه ٠‏ 

وكا كانت القرية في منطقة سكابيا كثار ار اضيقة ) يزداد المقدار الذي 
إستوفيه صاحب الارض ٠‏ رك ٠‏ اللمحصول والفكين بالعكس ٠‏ ففي البقاع مثلا بأخذ 
صاحب الارضي نصف الخصول و يؤدي التشترحة الى اللمكرية ع وق الرلة عيرق 
الأرض تزواي تكن بوهة “ضاحن الارقى تت المحصضول :و يكون عتقتر الحضول غلية:: 
اما في الغوطة والمرج لخصة صاحب الارضى ااثلث لكنه لا يدفم الى المحكومة 
سوى عشر هذا الدلك 2 وعلى الفلاح ان يدفم المشرء عن ثلثيه ٠‏ 

هذه بعض طرائق استثار الارض وتعود فيهسا بيع النفقات والا تعاب على 
الفلاح ٠‏ امااذا أحب صاحن الارض ان يكون رأس مال الاستثار منه فالفلاح 
الذي إشتغل في ارضه يسمى (مرابم)) وهو مطالب باجمال فدان منالبقر ( زرع نحو 
ثانية هكتارات حبونا وتجبيز مثلها للسنة القادمة ) ٠‏ و يأخذ ريم المحصول أو خمسه 
إعد رفم العشر من المحموع في الغالب ٠‏ 


00 
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508 1[ يعوز الفلاحين' سيك الشام النقود الكافية لاستئار 
و انا( إرصي ص شق كراد افر رغصي 
1 ي م 
ما يستديدون المال من المرابين بغوائد فاحشة لا ببعد ان تبلغ ٠ ٠‏ في ااثة أحمانا ٠‏ 
ولهذا ثرى ان غلة أرضهم تكاد لاتكفيهم للانفاق على حاجياتهم الضروربة وقإاترى 
فلاحًا في سعة ٠‏ وكلهم يكدح طول السنة لتحصيل إلفة من القوت ٠‏ وسبب ذلك 
ضيق ذات يد الفلاح ٠‏ فو لايستطيع انيحرث الارض حرثا عميمًا بأبقاره الصخيرة 
المهزءلة الني ات غير التبن ٠‏ ولا إستطيع الت باع الات زراعمة حدثة 
او اععدةٌ معدنية ٠‏ وشكيل عليه ان يون محصوله بقصد ببعه عندما يذلو تنه ) لانه 
في حاجة دائة الى المال ٠‏ ددم الفلاحين من لم بشقل الدين كاهله ومن كان 

مغلتا من براثن الملغا.ين والمرابين 

| ري شأ ئمة انالا كار ين وأصهاب الارض في حاجة كبيرة الي٠.صرف‏ 
زراعي يقرضهم المال بفا'دة محدودة الىمدة طوللة ذا سنك | شرت الزراعي وحمءعت 

مان صغير بان اقاذة ان المشر الذي تستوفيه من حاصلاتالارض ٠ه‏ 
يك المئة من الريع بأمم هذا المصمرف ( 55-0 لَه فروعا ف إل طراف وسنت له 
قأنونا ا بعد درس واختبار فاقيل الفلاحون عليه أبما إقبال ٠‏ ولما كان رأس 
ماله قليلا فقد لمثت فائدنه محدودةٌ » فعسى ان م 3 اللكرية الخاصرة بز بسد رك 
ماله وهو من أنفع أتمالها ولعلبا لا تسعم لبرائن الأجنبي ان يناله أذاها ٠‏ 
د عند 
د مها كتي الكتاب وتقل الحدئون عن المعادمث في الشام 
وغناها فقد دلني الاوختبار على ا نولي في انحاء هه البلاد 

ودائثي أحادبثي مع بعض كبار لممندسين الجيولوجبين الذين ل يتركوا مكانا يمكن ان 
بكون فيه معدن الا رحلوا اليه » ان الشام فقير جدا بالمعادن المفيدة مىئ الوجبة 
الاقتصادية توما ان عنى فده المعاوة وان كان عظما اوكا أنواعها فهي 0 
فائدة منها أللم إلا معدن المر في حاصببا ٠‏ 

والبلاد الني ليس فيها معادن ذات شأن ( ا الم الور ي الحالص لا اللينيت ) 
م امب 
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لاى. و أن بكرن فيها سناءات كبدة ٠‏ ولهذا لا نرى في الشام الا صناءات بدوية 
كنسج املبوسات الهأ هلية في دمشق وسمص وحماة ركالتردات اللفة واقا: 
وغيرقا” ٠‏ فالشام | إذن لا يمكن ان يكون له عظيم غأن لاد والمحاءة ؛ ولدس 
لهاليو مشأن 0 في التمارة لك. 0 فق ةالا عاو السارات 9 العراق 
وبلاد لمجم . عن طربق بادية الشام ٠‏ واستلتم من ددا عن الفلاحة ان لا في الشام 
شأناً غير شأن الصناءة والتمارة 0 أحصينا بالكس مغلا أنواع الاشياء الأ هلية 
النفي تصدر من الشام الي البلدان الاأجنبية نجد ان اد واسية اانه من اله 
الصادرات ف غلات او مصنوعات زراعية ثبائية او حيوائية ٠‏ ث اذا أمعنا النظر في 
أنواع واردات المكومة في الشام نرى ان و 5١‏ في المثة مها شٍ واردات زراعية 
مثل عشرالمستغلات والفر ببة علىالارض والماشية وواردات أملا كالدولة وواردات 
الحراج وغيرها ٠‏ فزراعة القطرالشائي إذن وإنكانت لانساوي زراءةالبلاد الغزيرة 
الامطار او التي “متها الطببعة أخمار ا فهي الركن الأ 23 في حياة هذا القطر 
الاقتصادية ٠‏ انلهى ماكتبة الصديق الامير مصطئ الشهابي ٠‏ 





الصناعات الشامية 


) ل“وقف الصناعاث في بلد علىوجود المواد الاولية فيه‎ ١ 

مواد الصناعات حٍ 1 9 ٠.‏ 1 
ل[ وكان ذلك فيالقديم أقوىعامل فيقيام ام رالصناءات) 

والمواد الأولية في الشام على حصة موفورة لا ينقصها اليوم الا الثم اكبجري وبعض 
الأصباغ ٠‏ وكانتالشام منذ عرف تار يخها مشهورة بصناعاتها لتوفر وادها الستخرجة 
من سعلع أرضها وطنها ٠‏ وتسلسات الثقافة بها تسلسلا تحبا في الببوت الصناعية ) 
وكانت الامة الخالفة تأخذ عر: الامة السالفة هذه الثقافة والدربة على نحو ما بعل 
الصناع ابناهم ٠‏ والصنائع كا قال ابن خلدون لا بد فيها من العل » وانك تتجدها 
يث الا مصار الصغيرة ناقصةه ولا بوجلك مهأ الا السيط » فاذأ تزابدت حضارما 
ودعت أمور الثرف فيمأ الى استعال الصنائع خرحت درل القوةٌ الم الفعل وعل 
ان بلادا شِ معدن الحرير والصوف والوبو والمررعنل"ى والقطن والكتائ”ت 
والقدب بفيض ءَنْ حاحياتها وكلماتها . وفيأ الحديد والغماس والقصدير وغيرها كن 
المعادن » وتجود في سبوا وجبالها الا شاب على أنواعها » وتكثر فيارجائهاالميوانات 
الداجنة والمنترسة » وفيها المياه الدافقة والشلالات البديعة ٠‏ ان بلادا تحوي هذه 
الخيرات لاتّتاجالاالى بد تصناع لصنعها ؛ وعيون عى”دتالنظر الىاجميل واقتباس 
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النافع منه ) ونفوس طبعت على حب اللقليد والاحتذاء » حتى مخرج ما به لفاخر ) 
وتعيش من ملها عيش غضأ نضرا ٠‏ 
عا عد عاد 


الْزل والميا كد ١‏ كانت النساجةوالحياكة والغزل راقية في ممظ ماعرف 
والنساحة منأدوار الارثقاء» وقلا اخرجت الشام ر'ذالة المتاع 
ورديئه ) بل حيده ونفسه ) وكآن اهلبا ولا يزالون يحس:ون علا وانفشما ومشطبا 
وحلهها وفتلها ومشقها وحياكتها ونجبا ٠‏ واشتهر القطر منذ القسديم ببزه وقاشه 
ودبباجه وخزه وبروده ٠‏ وكان للدراحين صداع الدرباج والاكية والمسوح صناءة 
رابحة ) والىاليوم ا ببرح حلاجو القطن ) ومنم من اسشعمل لما الا لات الافرضية 
الحديثة » ومنهم من اقتصر على القوس والنداف علىالطرنقة القديمة في الحلم والغزل 
في «خازل اولية تدار بالا يدي يخرجون بها كل ما يقوم يحاجة البلاد الا قليلا ٠‏ 
اخذت معظ المدن والبإران حظبا من هذه الدمناعات ») فاشجمهرت في غابر الدهى 
مدية اعناك فى حوراق يا كنها الليدة اقتيارها شط :"وعرنض لك انا 
المنسوبة اليها مرى الاحرام والمشدتات وثوبها المعروف بالبعلبك + وتافقت شيرة 
الثياب البلسية أسبة الى كورة البلعاس من تمل حمص على الاارجح ٠‏ وعرقفت 
منج بالاكسية الني كانت تعمل فيها وثنسب اليهافيقال « الانيجاني » والانهاني كا 
صوف لحمل ولا عا له وشي من أدون الثياب ٠‏ ومن ثيابهم الميدة الشاءية وش 
بر'نكان” أسود* ”مء'لم من المرعزكى والصوف وغوه اوكساء أسود مريع له عللان ‏ 
وقد كرمة الحديث الشر يف ذك الانحاني والخميصة ٠‏ والخيصة قد تكون من 
الحر ير والبّر تكان والبر كان والبرك كاني والبَرتكاني الكاء الاسود وحمعه برانك ٠‏ 
وكامث يعمل في صفد من الثياب ما يقال له الصفدية ٠‏ وتعمل الث.اب الحفية 
نسبة لكورة الإفة غربي حلب ٠‏ وكان لاهل رصافة هشاءبنعبدالملاك فيغربي الرئة 
حذق في مهل الا كسية وكل رجل فيها غنيهم وفقيرثم يغزل الصوف والنساء لاحن ٠‏ 
وكانت تعمل فيالشام الاكسية المرنبانية قالابنسيده : يقال كا؟ مسنباني ومؤرنب 
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فالمرئبائي لانه لون الاارنب والمؤرنب ما قد خلط في غنزله و بر الأأرانب » وقال بل 
هو كالمرنياني ٠‏ وكانث تصنع فيها القطيفة الخملة اي ذات امل وف الخمل ٠‏ 

واشتهرت حمص مصنوعامم_| من أقشة وفوط وغيرها وقيل الف حمص أثلو 
اسكندرية مصر فيا !مل فيه من التهاش الفائق على اختلاف الأ نواع » وحسن 
الاأوضاع » لولا قلة مائه » ولولة جمه » مم انه بلغ الغابة في القن » وان لم للدق 
بالاسكندرية فانها نفوق صنعماء العمن ٠‏ وقال الادر سى في صور : انه يعمل فيي_ا 
من الثياب البيض الحمولة الى الفاق » كل شيك حدن عالي الصفة والصدعة » مين 
القهة » وقليلا ما يصدع مثله في سائر البلاد الحيطة بهسا ٠‏ وكذلك حماة وطرابلس 

حال ٠‏ ولكل بلد ومديئة خاصية دغل مم قُِ زوع من الصناءة تبر ع فيها ) وأم 

0 معهأ ف مديئة دمشق ٠‏ 

فقد ذ5 الادر سى انها كانت فيعصره جاأمعة أصمنوف من امحاسن « وُمروب 
منالصناعات وأنواع ع نالثياب ار ب ركاظز والدبباج النفيس اهن اليجيب الصنعة ) 
والعدي المذال » الذي يحمل منها الى كل بلد ) ونتجيز به منم_ا الى كل الا فاق 
والأمصار المصاقبة لها ؛ والمتباعدة عنها ٠‏ و٠صانعها‏ في كل ذلك محيبة ) تضائي 
د بماجتها دودياجاار الوقاوي بات كوا )تو انافين اغال اعنبيان :4 ونقين 
على اعمال ”طرز 0 فر ا ات ار ولعيو وردائع ثياب ثيس ) 
وقد احتوت طرزها على أفانين من عمال الثياب النفة » ومحاسن حمة © فلايمادطكا 
جنس ولا يقاومبا مثال اه.» ٠‏ 

وقيل ان اسم «الدمقس» لاف من أسم مدية دمثق ٠‏ ونقل الثاءيوم| الى 
الاندلس صنعة الأ تمثشة الازركثة بالرسوم من اللر ير والكدتان من دمشق فاسبث 
اليها عندم وتالوا سيت فعلبا ( “اءه1(5285 )اي “ل ل على الغط الدمدقى 
قال البسدري : ومن محاسن دمشق ٠١‏ به مع فيه-ا من' القاس ) وهام 1 
تعداد نقوشه وضرو به ورسومه ) ومنهأ تمل القياس الاأطا س. بكل جاسه وأنواعه ( 
ومنها عمل القماش السابوري يجميع ألوانه وحسن .ءانه » ومنها مل القهاش المرمري 
علي اختلاف أشكاله » وتباين أوصاله » ومنها عمل القياش الا برض القطني 
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وكان من أنواع الثياب في القديم ماأنسيناه وأنسينا أسماءه ومنها المنيئر والمعين 
والمستر والمفوف والمسع والمعمد والمعر”ج والمبلبل والمكعب والمطيئر والخيل ٠ولاشتهار‏ 
دمشق بالحرائر والمنسوجات الغْزلي ةالفائقة بوشيها وحسن طرازها » عرفت هذهالصناعات 
يامم المدينة فيقال لها << الداماسكو » والداماسكو قاش غليظ برسوم جعلت في جسم 
التياش وبافندون ف ذلك نفدنا غسبا ويعملون كل م| ييجمع الى المنانة الاوبداع” سي 
المناعة ٠‏ قال ابن عن شاه : انب الر ير بين سيك دمشق سو | لقيو لك قياء 
بالحر ير والذهب يس له _درز فاذا هو شي* تيب ٠‏ 

ولا قام قائم الصنائع الافرتجية ‏ وكانت صناءة المرائر والطرائف ثروج زمنا 
تمق وتكسد - واخترع احدصناء الاتكايز نسي الشيت (الني) كاد يقفى على 
صناعائها هذه ؛ لولا رجل دمش اسمه عبد الحيد الأصفر من اهل هذه الصناءة ) 
فاخترع القياش المعروف بالدما حال دون النساجة والبوار دفمة واحدة ٠‏ ثم انف 
رجلا اسمه الروماني من اهل دمشق ايض ) ثفئن في المأسوجات الحر يرية ثفئنًا عا ) 
فلا مات كادت هذه الصناعة تموت معه ) ونغليت المنسوجات الاوردة على منسوجات 
حلب وطرابلس وحماة وحمص ودمسق لرخص مها ( وال تفنتهم في تلوينهأ ( ولغيير 
أشكاها وطرازها » وان كان البلى يسرع اليها » وعلى الرغ مما لقدم لم ثنفك هذه 
الصناعة متَاسكد أ<والحا » على ماأصاب البلاد من الا زمات الاقتصادية ٠‏ و يزمون 
ان ما يتعاق بها من الصنائع حي 3 ول انا ) يقرب هرل03 سيعين صلعة ٠‏ 
نصرف مصنوعائها في الشام ومصصر وا لز يرة » وكانت قبلى الحرب العامة تصرف منها 
كيات وافرة سيك آسيا الصغرى والروم ايلي فليا وضعت سيك العبد الأأخير المواجز 
ال جركية في وجبها في تركيا عادت الى الكساد ٠‏ 

ومع هذا لا يزال بعض اهل هذه الصناعة يصنمون الدبما وأنواع الحر ير والحبر 
والشال البديم والاعبئة المر يرءة للنساء ) مابتفاخر سياح الافرنم بافئنائه في ببوثهم ) 
وإلباس أسرم منه في السهر يات وأوقات السعر ؛ على حين كان الناس هنا ولا سبها 
في المدن يزهدون فيها على متانتها وحماها ) لانم بلوا بداء االقليد بقبلونه على علاته 
واوكائت فيه بوارهم ٠‏ وأثم معامل المر ير والقطن اليوم في المحدل من عمل غنة 
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وبروت وكفيا وزوق مكايل ودر الهمر ولاثت شماب والكفير و حمص وحهأة وحلن 
وانطا كية ودمشق © تعمل فيها الاعبئة والكوفيات والإنائير والملاات والشراشف 
والديا والالاجة والزارق والارائنك وانتجوف وااشفوف واللعف والبرانس والطيالسة 
والممازر والبر اقم والازر والملابس والقطائف ( اغخمل ) ٠‏ 
ومن الصناعات''' التي كانت الشام وما برحت *فتكر بها صناءة الشقق ار يرءة 
والقطنية ؛ وش عبارة عن قاش موك طوله تسعة أذرع في عرض ذراع ٠‏ واصناءه 
لفن في نقشه وصبغه ) يدل على رسو خ قدءم عيث الصناعة ) وذوق حميل فيا) 
وانشرتث عدن الشام بالقامت تلك الصناعة » وممها دمثق وحلى وحمص وحماة 
وطرابلس ») وأشيرها المسهة بالمصربة والماءدية والموية والخصية واللببة ٠‏ وتفصيل 
نللك الشقق عل الطراز العر بي وا قطنيها وحر ير يها على غابة من المنانة والجبال ٠‏ 
وكانت قدي لباسا عام) لاهالي البلاد فقيرثم وغنيهم رجالم واسائهم وقل المنفق منها 
الآنث لاعتياد الناس اللباس الافرغجي » ولا تزال مم 0 اباس اكثرءة اهالي 
البلاد يعملون منها القفاطين ( القنابيز ) وتدر تلك الصناعة على اهالي البلاد أر باحًا 
وفيرة ) وتصدر الى الاناذول ومصر واكم محاز والعراق ) وبعد يجار ثلاث الصناعة 
ىرث الاغنياء غال) ٠‏ ومن الصناعات الدقيقة الصنع اش الشال القطني والحر ري 
يد القن ا حمل سيت طرا بلس وديروت وحلل ودمدثى ) ومن 
صناعات الشام الكوفيات المر يردة على اختلاف ألوامها ووشيها بالقصب الففي بنقوش 
ورسوم غَايةٌ في الا وبداع بالصناعة وسلامة الذوق والتانة » ومافتكت هله الصناعات 
الى الآال”ك زاهرة رغ مز احمة الاورسين بكل ما عندهم من قوة تجار ية وصناعية 
وثفئن عصري ٠‏ 
ومن الصناعات لي كانت من متيات الل.اس لكنها ضعفت للغاية صناعة المشدات 
المعروفة بالكوار وي في نسح بالصوف بالموف والغزل ذات طاقين طو يلين تشسد على الحصور؛ غ 


ا دن بعض الصداءات الحدثة برأي صد يقي السيدين الفاضلين 
حدني العمري وممد خاشيرو ٠‏ 
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ولا تزال لباسالوط:.ين الذين ميت أوربوا اي لم يتشبهوا بالاورسين فضعفت صناعتها ٠‏ 
وقدأحدث السادة كسم وقاني ممملا للباكة الحر بر في دمشق ضاهيا به مابصنع من 
نوءه يك فرنسا » وكذلك أحدث السادة توفيق وكاء مل وسعيد الكوالة معملة لصنع 
قاس الكثان والشراشف ينافس مصنوعات اوربا» وأحدث السيد انطون مزثر في 
دمشق مهملا لصنع الشال الهر ير غابة الفايات القاناً وجبالاةً ٠‏ وسيك دمشق 
ثلاثون 1 لة لغسل الحر ير على الطرز الحديث ٠‏ وما تمتاز به حماة عن سائر اللدسم”ف 
الصناعية 3 الماز ر للنساء مما يستعملنه سيك الام وتسمي المناشف » وها تغطى به 
الفرش و إسحى الشراشف و ينسج بالكتان و يوشى بالحر ير من كل الاألوالت وهو 
غاية الغايات في دقة الصنعة والمنانة يصدر الى كين من جبات العالم ٠‏ وتصنع حاب 
من هله المازر أنواء كانت نضائي بها امازر التي ترد من ااتجم الى امف بزتهأ 
ونكامث مقامبا ٠‏ 
ومن المنسوجات الرائجة ايض صناعة الاعبئة فهي من أَم الصناءات على اختلاف 

أنواع, ١‏ ومنها اممشنة الثي يلبسها الفلاحون > وحياكتها غابة في المسانة ولما الوف من 
الانوال في دمشق وحممص وحلب وقرى التتلون ) وذلك لتوفر مادثها الاواية ف 
البلاد ولائها اباس عامة الفلاحين ) ويوجد ا الأوف الا نوال ع دمشق وقر بة 
جرمانا وص و تصنع أعبئة مر' رث الصوف اليف والويز برمم الامراء والكبراء 

ويصدر عنما الى خارج ج البلاد و لاسا الىيفار س و بتاع | اج ايام امو مم مندمشق 
خاصة من تلك الاعيئة الوفا وش مشهورة بحسن صناعتها وعللى غابة المثانة ) مع انها 
من التهاش اليف الناع » ومما يدل على ذوق صناعما تفننهم في ألوانها على اختلاف 
غمرو بها ؛ وفي دمشق وبيروت ولبنان وحممص وحلب من الأنوال العمل الاعبئة من 
المر بر وني على غاية الرواء وامال والمثانة وفي النهاية مر سلامة الذوق بوشيها 
وألواه! ٠‏ وتصدر الى اوربا واميركا ومصصر وايران ٠‏ وما يفسف له الآآن دخول 
الحر ير النبائي الى البلاد الشامية وصنع العباءة منه «ؤثر ين له لرخص نه مما يكون 
منه بعد بضع سنوات القضاء على صناعة العباءة المر يرية في بلاد الشام ان لم تندارك 
ها يحفظ رواءها 
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واشتهرت حلب بالمناديل المر يرية والمقصبة المعروفة بالبوشية وفيها *ه معملة 
كا فيها 155 للخام و/ا5؟ لمنسوجات النزل و5١‏ لخر ير و07١١‏ للاغياني اونقليد 
الإنار الندي ») وصناعة الاغياني في دمشق رائحة كل الرواج وض عبار ة عن قطعة 
قياش مربعة طولها ذراعان فيمثلها » تعمل منالمر ير الدقيق رع ان 3 
و تطرز بأاوان الحر بير اجيلة ١‏ وبأنواع الزسوم الي قد 'مجز عنها راينّة الملفننين من 
المصور ين © وكانت نلك الصنعة مختصة اولا بالهند تصدر منها الى أطراف العالم ) 
وكان الل مهأ يطرز في حلب و تعمل للعماتم فقط على قاش قطني وبعض ار بر ٠‏ 
واما الا ن نقد تنادلتهسا أيدي جبيع الشامبين الاذكياء كر من يصنعها النساء 
يطرزن منمها أثوابر طول اأثذوب لسعة ة أذرع وعىضه ذراع اعد وتعمل ممما 
القناطين ؛ وض الا لبسة الوطنية فيالشام » وفيه اليوم الوف من الالات م هذا 
إبية من القياش ) وى القطعة منه أي ما طوله ذراعان وعرضه كذلك « “سلك 
أغبافي » وهو يستعمل في الشام غطاء للرأس اي كوفية » وزناراً » وملمًا للاولاد 
الرضع ا وعمامة » و يصدر منه الى الخارج كيات وافرة » ولدتجا ركنار إخصائيون 
ف دمشق وحلب و ديروت وحمأة وحمص وطرا بلس وفلسطين وجميع المدن الصغيرة 

وبصدر الى الحند وفارس وتركما والتجاز والعراق ومصر والسودان و 3 الصبن ٠‏ 

واشتهرت الشهباء بصناعة الأ شغال المر يرية ال مسمولة بالقصب وأقمشة الجوخ 
المعمولة بالسيم والشذاب المقصصة باجو هس والزبرج اي الزينة هن و شي وذهب ويقال 
ذه الصناعة صنعة القكيهية والا لتونية فهي متازة بعمل الفضي وهثرورة بالزركشة 
والنطر يز ؛ وعرفت زوق مكايل بصناعة الوشي وزركثة القصب والأسيم ايض ) 
واهتدى صناعبا منذ سبعين سنة الى رسم الاشكال التي بريدوها على المنوال 
بالممواك » واصطنعوا م الاثاث والاكسية والطنافس مابأخل بمحأمع الفلوب ,ا ثقانا ) 
وعملوا نسائح هذا الة: ز فأبدعرا فيه واظهروا الصور التعسية على النسيعج لخاءت 30 ها 
م تمس يبد » صنعوا بها صور العظاء والملوك والامراء محسمة ؛ كات من أنفس 
أعلاق القصور ٠‏ وصناعة زركخة القصب هذه كانت رائية دا في دمشق ) 
وصفبا |حد سياح القرث الحادي عشر بقوله : وباب جيرون على سار الحارج منه 


#4 


م خطط الشام 


حارة الذهيبنين ؛ وش اماكن هد فيا خيوط الذهب غلاظة اولاة » م لا يزاورت 
يعالجونها بالاودخال خرقاً بعد خرق » وكل ثان أضيق من قبله » حتى ؛نلهى الى 
الرقة ؛ الى ان نصير كالشعر عم بطرقونها بمطارق لطيفة وصناعة محككة ؛ م يلفون 
ذلك المطروق على خيوط الحرير فيترحكبي منه القصبس المعلوم ونحو ذلك ماهم 
للفضة اه وتمى هذهالصناعة البدري « صناعةالذهب المسبوك والمضروب والحرور 
والمر فوع والممدود والمرصوع » وكان القوم يغالون سيك لبس الاردية والاصك.ة 
والأماطف والسراو يلات الي تعمل من هذا القصب على الموخ و بيلسه المترفون 
وار س وار باب النعيم » ويقاباها اليوم بيسها الااذنوت عند قناصل الررل_ 
والرؤساء الروحبين ٠‏ 











ع ونا تن 

الدباغة وصناءات 1 كانث للدباغة شأن مهم في هذا القطر تعمل من 

الجلود 1 الجلود الاحذية والسروج والمطارسوالمقاءد والقرب 
والروايا والحافظ والمطاهى والركو اث والاوداوات وما أشبهها ؛ وكانت انم معاءله في 
حلن وفيها اليوم 16 مدبغة على الطر يقة القدعة وحاذ حماة ودمساق وز<لة ومسغرة 
والخليل * وتدبغ جلود التعلب ونات آوى الني تصلم للفراء سيف وار طرابلسى ' 
وديروت ' وبشقدرون عدد مأ دبع من الود قٍِ الشام عدون ومائتي الف جلد منهأ 
مليون من المعزي والخنم ٠‏ وقد انثا في دمشق السيدان حسني وحساءالدين العمري 
معملا” لديغ الجلود وعمل الشمر اك والشسوع للاحذية ؛ لاقت مصدوعاتها كص:وعات 
اوربامن كل وجه وزادت عليها رخص أثمائها » فأصبحت تباع حتى في بلاد الغرب ؛ 
ومعفم معدات هذا المعمل الكبير من صنع صاحببه في دمشق ولم يجبا غير ادوات 
فلملة 6 والصناع كلهم من ار باب هله الصناعة القدماء ) وفي دمسق و و دباغة 
على الطراز القديم ودباغات الخليل مشهورة واشهر منها صناعة القرب في تلات المدينة ) 
تعمل منج إد الماعن 6 وني صناعة خاصة بها منلم القرونالوسطى ٠‏ وفي عكا معمل 
جيد للدباغة »© 

وصناعة الا حذية والسروج والكنايش والبرادع والرباطات والرشماث من انم 
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صناءات دمشق وحلب ٠‏ وصناعة السروج من الصنائع المشمركة في الشام ‏ وما يعد 
في حماتها اوازم الى وانات كالعذر والعمابين «الخحراج » والبرادع «المراسج » ويجمل 
كلذلات علىغاية منالاوئقان ٠‏ ومنالسمروج مأيصنع وجبه منالجو خ ) وبطرز أحمن 
نطر يز باحر ير والقصب ٠‏ والجلد الذي ” عمل منه السروج هو غلبا من دباغة الشام 

ومن صناعة السروجمين ايف ا<زمة الجلر ول“عونه « قشاطا » وجهاب رصاص 
الينادق وتهونها «جنادا» ) وارسانا للغيل ) وصناديق للسفر من الملل وغير ذلك 
مرى الحاجيات الحلية ؛ و يصدر ذلات الى داخلية البلاد فقط وهو بضاشٍ أعمال 
الاورجبين أنفسهم من ذلك الدوع ٠‏ 

ولعول الاحددة حدم جميع المدن واليلاد ومنهسا مأ سدم فيه الجلود الافر لية 
لمعروفة بلعانها وممانتها وحذاوو الشام مشهورون مثلم القدم © وأهل الرفاهية والبذخ 
اليوم اوفك باحذيتههم من الغرب جاهرة: وخصوصا النساء يرينها الطف شكلا 
رأف سو ينانا زافك انق ال تيمة وأقل متانة مما مل هنا ٠‏ و'لدق 
بصناعة الاياغة او القرظية صناءة عمل الأوتار من المصير والمري وش نافقة ببعثون 
بها بعد تحضير قليل الى معامل الغرب فتهمل منها أوتار الأعواد والقيغاراتوغيرها ٠‏ 

ع4 ع عند 

0 ومركف أم الصناعات تربة دود الخرير( الفياحً 
او الشرائق ) وهو عمل خاص باللبنانبين كلهم 
1 سكان عدا :١‏ اكة 5 يشاخة الارا: ضي الني تغرس الّوت الصاح لكردبة 
فق الروروامهة اكثر من الآرك في ارجائنا ٠‏ فقد ثبت ان عمالتي وادي الت 
والبقاع كاننا كلتاهما مغرو ستين !جر التوت فقطع بايدي الغخردين في حكومات القرن 
الماذي والذي قبله ٠‏ واقتدس أصواب ترسة ة الدود في العمد ال خير طربقة باستور 
في تربة دود القز فزادوه إثقانً ٠‏ وتصدر منه كيات وافرة الى معامل ليوبث في 
فرأسا وهناك “لم الاصلاح المطلوب حتي يكون منه المر ير المعبود سيك نحم الثياب 
والطرائف ٠‏ ومن ترربة ده ل الااوف مرى الناس سيك هذه 
الديار ٠‏ والغالب ان مناخ لبنان وانطاكية وما اليها وبعض الارجاء المعتدلة القر ببة 





ترنبة دود ار ير 


4" خطط الشام 


من الساحل نص فقط لتربيته ومنلل القدي لم يحظ” الحظ سائر الارجاء ان تارك في 
صلعةه ٠‏ وقد ان في الزسدافي في العمد الأأخير معمل لحل الحر بر على الطر زا لحديث 
وتصدر مصذوعانه الى ايطاليا وفرنسا : 


“5 
النجارة لم يكتف الصناع في*تجوراتهم باخشاب الشام على كثرتم!» بل 


زر أخذوا يجلبوما من قلقية ورومانيا وغيرها ) ومنههم من .ونه 
من اميركا وهو الجوز الاميركاني ٠‏ بعتمدون عليه وعلى خشب المور والجوز والزيتون 
والشردين وااثنوب والمدس والعرعى والدردار » وكان اعتاد مع الوسية القديم على 
الصندل والصنو بر والسرو ٠‏ وخشب السرو والصدو بر 5 قال قسطا بن اوقا مر' . 
أشرف الانجار التي تستعمل أخشابها في البناء يتخذ منها «صار يم الا بواب والدعام 
والسفن و يستعان بها في كثير من الامون ٠‏ 

ينشرولت المشب اليوم #ناشير ميكانيكية تدار بالجخار او بالكير باء أو بالطرق 
القديعة فتحمدون اليايدي العملة في إحضارها ؛ يصندون «نها مناضد وأصونة للثياب 
واطارات وءقاءد و كراسي ونا مدل وضعاد رق وقر افك روعالا :لوانت لددرسن الله 
واعواد الطرب ٠‏ وهذه الصناعة صناعة الأعواد قديئة جدأ في دمشق ودخلت حلب 
منذ نحو خمسين سنة ٠‏ وقد اشتهرت دمشق بصناديقها الني كانت تل من خب 
الجوز وتبق القرون لا تنشقق ولا يسرع اليها البلي ولا نأ كل » وعليها من اقوش 
م يدل على ذوق ميل ٠‏ قري الى اليوم #صنوعاخا الحشية ٠‏ وفي حلب *#للان 
«حان للنجارة بانواعها »؛ وكذلك مدينة بيروت فان هماءل هاته المدن الثلاث كارت 
يا لاقيو الدوو و الفسوي القادق مانا لا دز عرو عن ادلم ستدن ذن 
نوعه في الغرب مع الرخص والودة والمتانة ٠‏ 

وان ما يسمي بالحلقات في القصور والقاءات القدمة دليل كاف على رق فرن 
النجارة ٠‏ فان القصر او القاعة ببلغ طوله على الاعتدال سئة امتار في ماما عر ف) 
وارلفاعه ايض بتساى الى الستة امتار » لخهاتها الار بع وسقفها مما إشهد للاقدمين من 
النجار ين بسلامة الذوق واثقان الصنع » و بباع منجور بعض هله القصور اذا كانت 
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ساوج من الاورجين باممان باهظة )؛ وهو عبارة عن اخثشاب فقط ٠‏ وصناعة الدحان 
المدهون به ذلك الحشب هو .ن| برع الصناءات يشم د بذلك مزله اقل إلمام اوذوق من 
الناظر ين في اللحلات الخصوصية عدا ما كان من نوعه في المساجد وغيرها من الحال 
العامة وكله يشهد للنقدمين من النجار ين الشاءيين بالبراعة والحذق وسلامة الذوق ٠‏ 
والنجارون في الشام اليوم من أشير نجاري العالم باعلنائهم بصنمعهم + والنهار بطببعته 
ينبغي له ان يكون ذ كا جداً ؛ . بقتدى لمشعة نر الأرلاء ._المتدمة والمداعة 
وضمط المقأبدس والحساب وان ,؟ دون على جانب من سللامة الذوق في اوضع والص: 5 ٠‏ 
وأ لنخار الذي يخاو من هذه الصفات لا 3 له ان تصير غارا ١‏ ان ولا لجار الاي 
الموص صوف 1 ل يعمل سدم وتدل عامه تارة قِ البناء الذي قُِ دور دمسق وحاب 
وغي بها وما #عونه الصلي وغيره من ابواب ونوافك غاية يه الاثقان ٠‏ ومن صنع 
النحار ل ايشا قدعا الصناديق الخشاءة وءنمأ و فو معْسّى بالصدف وداه مأ اعونه 
بالحفر ) ودو على غانة الاثقائت- ٠‏ وهلى 1 عثسر ين سنة دخات بيروث ودهشق 
"لكت التعارة اللقيفة إلى داري كرر يا ءانقه ااسعيرو امنا ل يط يدون 1ن ار 
على بنايات كبيرة لصنع ابوابها ونوافذها بغابة السرعة ٠‏ 

وظلهرت سيك البلاد صناعة جديدة على الطراز الغر بي “#عى صناعة ( المودليا ) 
اي فرش الدور وتنضيدها و يثناول اسم المومليا جيع انواعالكزائن والمغاسل واأقاءد 
00 المغلفة 8ظ12 بري 00 2-0 اا .أل / 
وديروث ( ل تضاشي له عات الا ورام 4 من هرا الو حال واثقانة 7 ( 
ولعدك هه المعأمل لكات 4 وعا يدل عل الذكاء 3 الصناعة ان تليذات المدارس 
الصغيرات قله ن اليوم من له الاشغال اليدء ره عل اخلااف انوا عه واوضاعبا 
م نر له الى .وك 0 المشّعر سه 2 قبل يد دقل حك وأحدة من الس أء اليا مد اكثر 
سس صاعة ددهو به 4 وذلك ل يذهب ال وميه تدريجما) لان م أوازم اله ناعة ان 
امغر أبناء هل| الخيل بازوم القراءة والكتابة انام وناتهم فلاواري الي همة ف 
غمابة العم ) وتظور الشام بالمظهر الذيد اللانق هأ . 


5 خطط الشام 


ومن الصناعات البي كتاز بها دمشق خاصة ) صناعة خشدة ع اليوم بالمصري ) 
وفوا كقى انرز مانن تمل مني اللاارفه وتففل عاد ناما و برسم 
عليها بالق عروق غاية في الاوبداع غ ويحفر على حسب رمم القلم ( ونزل به الغراء 
وفوقه الصدف ٠‏ ولقسم فسعين ها كان دفيق الرسم سمعى بالمصري » وما كان رهم 
عيقه ظاهمأ كل الظيور إسمى في عرف فييك اليوم بالورق ٠‏ وتصنعوات منه 
أنواعا ؛ ثمنها اليوء مأ عي « باطاردينيه » وش انه يوضع فيبأ خف زهور صناعية) 
بعرض مر ين او ثلا ثة : أذرع ؛ ويحعل فوقبا إطار من تلك الصناعة النفسة طوله 
مثران وعرضه مثر ٠‏ وني داخل ذلات الاوطار مر أ: م ويجانيه من الطرفين جههاحان 
لطيفان لها رفوف تو ضع عليها الحف المنوعة © وفوقها تاج على علو مترايضا ٠‏ وكل 
ذلك على بتناك الصناعة الصدفية غخلله صباغ اسود قليل زر في معان الصدف ٠‏ 

ونصنع من تلك الصناعة أشكال وأنواع مععذدة نيا ال صو نة خزائن الثياب 
وغها ما يس بالعرف البوء بالبيرو ( مكدب ) :وهو عبارة عن اريعة درو ا 1 
فوقها درجان صغيران وصنع مله إطار را هع وإطارات للصور ومناضد ) ومع 
ما بصنع من الاشب البسيط ٠‏ ومنذ ثلاثين او اربعين سنة كثر طلب هذا الصنف 
ل انو 4 رن الاي والبلدية لم تأخذا تلك الصناعة تحت رعاهها فكثر 
الغش فيها ) وصارت الى البوار لم عنها الطلب الى الخارج بعانا ؛ وش لاتروج 
الآن الا 54 دمشق وضواحيها نقر بب] ) وأو عندت الللدية 0 صناعبا ) وجعلات 
م وا سارل لدرت تلاك الصناعة على د شق اونا اهائلة ل صيوت اجرة الصانم 
يومي] نصف دينار وراجت في أقطار العالم أجع الها ودقة صنعها ٠‏ 

ومن أ معامل التجارة والفرش معامل السيد الياس جرجي السيوني في بيروت 
زرئهسا سيك سنة سما ه(؟151ام)ومما قلته فييا : ( المقتبس م لا ص 5 ) 
انك سور عر عن قووة الفر ضية برلذه التترق اابو ةذل ل فيل ال 8+ 
العر بي » وانه وان لم يفق الغربي فلس دونه ؛ وان بد أبنائنا صناع في الاجحماال 
لا يفوقها ابن فرنسا وايطاليا وانككترا والمانيا وسو يسرا و بنجيكا الابائث الافرح 
يرجعوث الى اساليب في العمل لنقصنا » او تكاد في أكثر البلاد لا تجد ذا أثرا 
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يننا » وشي ثرجع الي اسباب رئيسة مهمة » اوطا الصبر على العمل © وثانيها تجودد 
العمل ) وثالثها القدر اللازم للعمل من المال والمعرفة ) ورابعها الاف؛صاد في الوقت 
والأيدي العاءلة ) وخامسها تنشيط الاهلين والمكومات للصنوعات الوطنية وحماية 
3 الداخلية بقوانين نُنفذْ على الصادر والوارد ) وسادسها وحود المواد الاولية 

و ن بها الاسلخناء عن البلاد المارجية في الججلة ٠‏ 

لت معامل السيوقي ص ان السبرق عفرده 3 ) وان الامة 06 ضعيفة ) 

معني ان الشرقي يعمل منرداً أحدن من عمله محتممًا ) وذلك لفقد التربة المشتركة 
بين المشارقة يرحعون اليها وتغم عراهم ٠‏ فلو كال .عمل الغزل في دمشق لفرد 
واحد منذ انشائه له خيره وعليه شره » لما ضمحل هذا الالءحلال الذي نراه عليه 
اليوم » ولو كانت معامل السيوفي في بيروت لشر كة لمارأينا فيها هذا النظاءوالتجاح ؛ 
وذلك ع انا اثبات ما قدمناه من ان الشرق 21 فرده وال مه ضعيفة بمجموعبأ ) 
وان لا سببل الى قيام الا عمال الكبرى في بلادنا واننقدرا اجاح المطلوب الا اذا 
اتحدث مناحينا وتعلنا تعلياً وطنيًا اقتصادياً واحداً ٠‏ 

على هضبة من هضاب بيروت الج إة في حي الاأشرفية » في مكان بعيد عر" 
ص 9 حر كه هذا الثغر ») بطل علىسةو حأبنان وديروت وعلى الممر الروي من أخرى) 
تأمت هذه المعأمل البديعة في بقعة تسجة من الارض تدخابا نتخال نفسك في احدى 
معامل الغرب الكبرى » واول ما بدك بعد الدخول من الرتاج ساعتان عن البهين 
والشهال يحانبها صندوقان معاقان «قسومان الى ببوت صغيرة » وفي كل بيت مقواة 
اكتت ب عليها اسم احد العملة وطبعت عليها ساعات الفدو والغداء والرواح » ففتى صل 
العامل بعد 7 وقبل الاوشراق في الشتاء مثلا يضع مقوائه سيك ببتهاء فلا تليث 
ان تكعت عليبا ساعة يمه والدقيقة الفي جاء فيا روف عرنبة له 5 اليوم 
او الاسبوع يرجع الييا دير المعمل ) و يحسب المتأخر من الملقدم ) م.عدون ذلاتك 
موجب نظام خاص لم جروا فيه على مثال نظام الهال في سو يمرا والبلجيك والفسا 
والمانيا ٠‏ وهن رانين السدلة يك هله المالك اخثار مؤسس المعمل احسن ما يلاثم 
هذه البلاد وينفع في نجاح عملته وبعود غليه وعليهم بالريج واقتصاد الوقت ٠‏ 


ضف انا الشام 





وهذه الساعة من أنفم ما يي استخدامه في معاملنا ومطابعنا ودواوين أعمالنا 
وسوثنا القارية والمالية ودوائرنا العسكردة والملكية ليتع قومنا مراعاةالوقت والتدقيق 
في حسابه <تى ارك شم برساعات العمل وايام الحياة » و!#علوا ان التدقيق فيالمواعيد 
احد دعام الدظي في فروع الاكمال ) ومن امم اساليب اأتجاح الذي غفل عنه مع 
سكان هذه الديار وعدا من إنظم اوقانه ويدقق في وعوده واسئةيال خاصته ومن لم 
علاقة به في ساعات محدودة متكيرا او مبوس) ٠‏ 

با كر العلة في معأمل الس.وفي في الصيف والشتاء واعار يف والربيع” علىالسواء 
0 ذاءة وتنك الطفوة يفاوق الفدل آل قبل التزوت او الى عله نايل 

ث لا يتاوز معدل ساعات العمل سيد اليوم تسم بخلاف م#لة اوريا فانهم 

0 في بءعض اليلاد كلي” مثلا” زهاء اثنتى عشرة ساعة كن الحيط كر 
الا بدي العاملة والعادة والاقابي دخلا كيراً سية هذا الاصطلاح ا معاءل 
السيوفي اليوم 8٠١‏ عامل .م امت الادوات التي اقلناها صاحبها تشغل ضعني هذا 
العدد فس!انيدون ويفيدون ٠‏ 

اكير “ا يعمل في هذه المعامل *نررات الدور الحشيبة وأنواع الفرش وأثاث 
الروك فاهيا تقول 5 تخد حك الحرين سادى الا ردي والمموقيسية ييا 
وتساءدها الادوات الني تدار بالفم التتجري وتام نحو الستين 1 لة ومنها لقطع الحشب 
وصقّله وحثره ولو بره ونقشه ولنشينه فثري خشبس اموز والإالات من وارداتث 
الروم ( الاناضول ) والا كاجو من كو با وشوح الغسا وسندياات اميركا والمشب 
البياسي من قلقية تمل في تلك الا دوات وتحركها ثلاث الح ركات والآ لات كأ نما 
اين في يد خبازه او الملاط بد البناة الحاذق 

قال لنا صاحب المعمل ان الآلة الكبري الجركة سيف مهمه شٍ بقوة مئة حصان 
تنفق فيالنهار. ١‏ فر رتك من أثم وكانت الآ لات التيني أصفر منها تصرف من قبل 
اكثر من زاك) وبهذا ستدل 2 اتوب زنقاف النامل الكيرة ارق الى الاقدماد 
واجعمالها اقرب الى الجودة مرى مصنوعات المعاهل الصغيرة لا سما والمعامل الكبرى 
تلى فيها قاعدة تقسي الامال فتهد العلة في «عامل السيوفي مقسومين الميعدة أقسام 
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قسم الأأدوات وقسم النجارة وقسم الخفر وقسم البرداخ ‏ وللمحل رسام خاص وكلهم 
من أبناء العرب ليس بينهم أفر نجي ٠‏ وتخدلف اجرة العامل في اليوم من ستين بارة 
الى سئين فرشا ويحاسب عن اجرنه كل يوم سبث مر كل اسبوعين سيد الشاء 
ويحاسب سيت الصيف كل سيت قبل الظهر أيئيسر له الحروج ان أحب الى الجبل 
يصرف ليل الاحد وليل الاثنين فيه للنزهة ) وشفى على كل عامل ان يعمل سئة ' 
اشهر نحت التجربة اولا ثم حسم من مياومته اجرةٌ اسبوعين حمل في صندوق الحل 
حتى لا محدثه نفسة بالخروج من العمل كل اوم او كل اسبوع م يفعل بعض العملة 
في المعأمل وسثر كون أصابها معطلين ٠‏ ومن حملة ما شبدته من النظام داخل لمعمل 
فاية كر ى وموائد يتناول عليها العملة طعام الظهر وآ لة تضغط النشارة عندما توضع 
فيها وض من اختراع احد العال هنا وتلق بها الى مكارت بعيد خار ج بناية المعمل 
ومن هناك بجاعبا ار باب القامين ٠‏ ومما رأيته خارج | لعمل منالنظام رصف الطريق 
الموصلة اليه على نفقة صاحب ال مل وغرس بعض الاأثهار على جانبييسا و ببلغ طوا 
نو كياو مئرين ٠ ٠‏ 

هذا ما رأيته في معامل السيوفي من النظام الذي لا أأبالغ باني قلا رأيعه في عمل 
برأسه شري ) ولذلك يصفقلصاحبه لانه بدا به صغيراً سنة +188 فيمديئة بيروت 
وكبره في سئة 15١08‏ في حي الا شرفية على الصورة التي رأيناها اليوم وثفقة عمارتة 
وأرضه وأدواته ناوي خمسة وعشرين الف ليرة » ولكن لابتيسر أن معه مئة الى 
ليرة ان يق مثله بادواته ونظامه اذا لم تسبق له معرفة كعرفة السيوف ولميقض سنين 
مثله في التجارة ويحيط ا جل وقل” من أساليب العمل وتجودده ٠‏ فلي تكل أعمالنا 
يجري على هذا المثال من النظام البليغ والتجاح الأكيد اه ٠‏ 

ومما ممح ان بلحق بالنجارة صناعة ازيل الحشب ولنزىل الصدف او خشبا "مون 
فيه ؛ وهذه الصناعة كانت رات جدأ ثم عدمت وجدد شبابها صناع دمشق منذ و 
خمسين سنة حتى أص مالعمل منها ما يثناقى سيف اقثنائه ٠‏ ونسيت هذه الصناعة 
لدمشق فيقال لها بالافرئجية ( داماسكينه ) ٠‏ 

نما ريا تن 








0000 خطط الشاء 


القيانة والحدادة كانت العرب تطرق المعادن في دمشق بالقان ١‏ كثر 


مدن الشام هذه الصناءة منذ عرف تاريخ القيانة اوالةردحة اي صناعة تمل السلاح ١‏ 
وذلك لان الحديد كان يكثر في الجبال ولا سما في لبنان وحلب ٠‏ وقد اشجهرت في 
الجاهلية سيوف مشارف الشام قٍِ أقصى ث نوم الجدوب و تطبع با اأسيوف 
ولنسساليها فيال السيوف المشرفية » وكانت حاضرةالمثارف مدينة مؤنة قال كثير : 
اذاالناس ساموى منالامرخطة الها خطة فيها السهام الملل 
الى الله لاثم الأنوف كأنهم صوارم يحاوها يتة صيقل 

والصيقل هو الذي يماو السيوف ٠‏ ولسدث السيوف الى دياف والى بصعرى 

وكلتاهها في ارض حوران فيقولون السيوف المعمرءة قال الحصين بن امام المرذي : 
صفائح ت"صرى أخلمعما قيونما كاردا من 3 داور ممم 

والقيومثك جمع قين صانم السلاح ٠‏ وسيوف دءشق لا تزال يفاخر بها للغن 
الصياقلة في صنعها » وقد عرفت بصفاء مائما » واخذرار لونما ؛ وإرشاف حدها ) 
ولطف فرندها » وكانت تكتسيعليها يات وأشعار جاء الزهب ؛ وكذلاك علىاللناجر 
والرماح ) عىفا الصليءون في القرون الوسطى وتسيوها الى دمدّق وغدوا يفاخرءن 
بلقلدها ولا مفاخرة العرب بالسيوف اليانية والرماح السعهرية ٠‏ وصناعة تنزيل الذهب 
على السبيوف والمناجر والمدى والبنادق كانت . 3 الصناعات الدمشقية و يجسب 
أربابها من اهل اليسار و يعدون اليوم على الا صابع ولا يسع المنصف الا ان ينحني 
إيحاباً أما م حمال هذه الصناعة ٠‏ 

وقد ثقل الفانئون من العرب الي الانداس صناعة صقل السيوف وص الصناعة 
الي بت الى دمشق حتى اليوم فقيل لا بالافر يجيه ) ل 00 
او ( عأع2أناو ع2 ) اي تنزيل الذهب والنضة سيث الفولاذ وقد اشئق منه 
الفمل عندمٌ ( 0212850111061 ) ٠‏ 

وكانت تعمل السيوف في ز<لة والشو يرودومة من عمل ابئان وتعمل النبال 
الفائقة سيك متا مرى بلاد الغور ٠‏ وكانت الدروع تسرد ببد الدارعين واللموذ 


التار يخ المدني - الصناءعات الشامية عارف 


والسايرية تصنع في دمشق خاصة ٠‏ و ...مل من الحديد كل ما يلزم ذاك امختمع من 
الطبر والخناجر والمرادن والمغازل والصنارات والا سياخ والعقافات والقيود والإرد 
والمباضم والمبازغ والمشارط والا نية ؛ بطر ق كل ذلك في كيرة الحدادين وسناداناتهم 
و يرب بطارقهم » وكانت وافية بالغرض ٠‏ 

ومن امم امال صناءة الغماس في دمشى حلقة باب المدرسة الخضيرية اليوم سيك 
/ الحضير بة وكذللك الللةةان اللتان على بالي المستشنى النوري وهو مدرسة الاناث 
اليوم ٠‏ والاولى من القرن الثامن و الملقسان الاخر يان من القرن السادس وف آية 
الاوبداع و المانة وفي هذا البمارم.تان حت من خذب من عر صلاح الاين عليها 
مرايا المفائيم على طر زالغرب اذ ذاك ٠‏ وفيمسةودع الجاهم إل ٠وي‏ بقايا اأداس الذي 
كان على باب جيرون من أ ١‏ ب الاه مع تصور للرء 0 من إثقان الغماسين والحدادين 
اصناءته» في القديم ٠‏ وفي ب.ض مداو حلي حلة_ات قدية من هذا القببل ندل 
على مبلغ مناء ا فن المذق وفيا ابوات'من الذي عمف انفطن النويطموالمد امن 
ا ابة المال الصناعي ٠‏ وءرل ٠‏ صناعة الحديد امثلة كثيرة مثل ابواب بعض 
الات وي كانه ان بريعان ا« باشا وخان الزيت وابواب التكية السلمائية 
وشباسكها ٠‏ وشبابيك المدارس والديارات والجوامم والكنائن القسلعة تواواهنا 
ودرفاعا 5 دمشق وحلب والقدس والناصرة وبدت م وليان وغيرها وكابا ندل 
على ترق المدادة 0 ماسة دلالة عظية ٠‏ مثل ابواب القلاع كقاءة عكا وحدن 
]ا حوفيوا وك للقيو ان قن عاك مل كتيرورين ارات ان 
اأقدعة من 0 ١‏ 

وكذاك قل عر” سائر صناعات الحديد والنحاس وكانت تعمل منها السرج 
والاصالي والمواقد والممعدانات والشياب.ك والكؤوس والصواف والزهريات والمباخر 
والقياة واوعية القروة ( الدلاات ) والالبان والطسوت والموائد والصوافي والتوورت 
والمصافي والمغارف والملاعق والقدور » والقدرالشامية كانت مشبو ره بكونما لا ننش 
والسطول والمساخن والمواه ين والمدقاتوالناشير والجرار والمتقاق والا جراس والنعال 
والمسامير والمماول والماحي والماجل والمطارق والاقفال والمفاتع والمغالق والمنساصب 


لطر خطط الشام 


ا 16 
والملاقط والسكا كين والمدى والمقال والموامي والمبارد والقيود والجواشن والدروع 
والصنجات والحْرئز ( العمد ) والحسك والدرايزون والمناجيق والدبابات ٠‏ 

ومن الصناعات النفيسة صنعة الاأجراس أجراس الكنائس فائها تصنم في بدت 
شباب ») واستاثر بهذه الصذعة لبنان من دون اقطار الشرق الآ قرب » وقد دخا 
بلادنا مع الصلبيبين على الا كثر ؛ وكانت البيع قبل ذلك تستعمل أجراس مرك 
الحشي » وما زالت هذه الصناعة تخضررة كمد الصناعات في أمسرة واحدةٌ ٠‏ 
وما جاء حديد الغرب الرخيص السهل على النطر يق "كارت ادوات الحديد ولففن 
مناعه في صاعه ومنهم من مد الى اخخاذ الادوات الحديثة كعامل بيروت ) ومئهم 
من اعتقهد على الطرق القديمة في نطر يقه ؛ وكثير من الاأدوات الزراعية كالفؤوس 
والةدام ( جمع قدوم ) والسكك الزراعيسة والمقار يض وادوات السيارات تعمل في 
قٍِ حلن ودمشق وديروت والقدس وسائر المدن الثامية ٠‏ ولا يزال الحدادون عل 
لفنهم حتى يساووا م*مولات الغرب ٠‏ والحاجة ام الاختراع ٠‏ 

وقد قامت دمشق في المرب العامة بصنع أعمال نفيسة مر حاجيات الجدش 
كالقدوم والمنشار والكلا ب واللواب والفأس والرفش والقدر والمركر” والمرجل 
والداو والبرميل ومجلة النقل والركوب ومحفة الجرحى والمرمى » كنت اذا رابا 
نظنها الها ومتانتها من صنع معامل الغرب ٠‏ وقد جلب كثير مما إستعمل يه هذه 
الصناعة من حلب ولينئان وبيروت ) واستعمل فيها الحديد والغماس والصفيع (الندرك) . 
ونوفر اليش التري في ناث الايام على ملء الخمراطيش وصنع القذائف والمدمرات 
واستجادة أحنها طرازأ وافعلها فيوقتالحاجة وإصلاح البنادق والمدافم ؛ مادل على 
ذكاء ابن هذه الديار اذا أعام التعليم الملي لظم ابنظام المعامل الغربة ٠‏ ولقد صنع 
احد مبرةٌ الصناعة مدة الحرب بندقية من الحشب اخف من الماوزر قئال سات 
اهل هذا الشأن في الدولة ٠‏ 

/ ويعيم أن لمق صناعة التحاسين والصفار ين بالحدادة ؛ وكانت سيف القديم ذات 

شأن مم » ولم ببرح في المناحف والبروت القدية في المدسثك والقرى نموذجات منه 
صبرت على ممر الايام يجالها » وما همل من ستة أو سبعة فرون كثير جداً ) والقديم 








الناريخ المدفي - الصناعات الشامية افيف 





أفل منه » وكان ما يصنع منه سيك دمشق يقال له الظاهري نسبة للاك الظاهس فيا 
زعموا ولا ندري اي ظاهى هو لانه كان من المنشطين لصناعته فنسب اليه تحبا ٠‏ 
وما فلت هذه الصناعة رائحة تعمل من النحاس الر يات والمصابيم والفوائيس واللعاليق 
والجفان والكؤوس والمباخر والتياقوالتتماف والصوافي والطسوثوالابار يق والصجات ؛ 
مصنوعة من النحاس الأ صفر منةوشة في العبد المديث حروفا لا ثقرأ لان صناءتم_ا 
تعاورها ماقو خوك على الاكثر )؛ وكان يطرز و برقش في القد كل سنى حميل ٠‏ 
وفي حلي ودمدق وزحلة و سكننا وشغر ين ودومة في ابنان مسابك حديد ) يقينون 
نيا للد ) عبد ا عدوا عافن لعن بق كن بزنالاك نه واتسياراك البرك رادل 
مأ صزعة صذعو الايدي في دمشق وحلي ٠‏ ومن 5 معامل النه_اس الاخار 
“*مل السادة النعسان في دمشق فقد لفان بصنع الإهريات والكؤوس والتريات 
وغيرها والسياح يتنافسون فياقئنائه و كثير مز أر باب الثراء في «صر واميركا واور با 
بزئون ردهاهم بقطع منه ولا يقل العاءلون والماءلات فيه عن انتى نفس ٠‏ 

وصناءة النماس المنقوش من الصناءات القدمة في الشام وكل ما كانت تستعمله 
قدمأ في بسوتها وحوانثها هو من صنعها » من 5267 وصغيرة وبواط على غاية 
من دقة الصنعة وحمال الوضم والقديم منم_ا بباع الان باعُان باهظة ١‏ ويم من مدة 
الى احد تجار الا ' ثار التقدمة صونات من النحاس بسيعين لير عؤانية ذه و يشكري 
الاوربون ذلك أقديرا للفن وخدهة للتار يم » وبي |١‏ ا 0 ل كابر أمنع الو'اس 
لمنقوش وله رواج عظيم وهو أنواع كثيرة قينا زات للشو مع فور امارد 
والعظاء تزين برسوم حميلة جدا ) ومنها ما ينار بالكير باك » وءخهسا ما ينار بالشعوع 
وصواف كبيرة وصغيرةٌ ومأ يازم للاستهمال والز'ة عيذ الببوت وهو أنواع كذيرة ١‏ 
والمعقول ان تدوم تصديرات هذه الآ نواع وتزداد » لا في نقوشها منالاثقان ) ودقة 
الصنعة والاعتدال في الأثمان ٠‏ 

كد كبا ١‏ 

0( همرلن امم المناعات التي اخخصت بها بلاد الشام من القديم 


الإحاحة 
1 7 الإجاجة صناعة الزجاج ) وعدهاأ الثعالي من خدائنص الام 


لمع" خطط الشام 


وقال انه يغسرب به المثل سيك الرقة والصفاء فيقال «.أرقث من زجاج الشام » وقال 
بعض الحمكاء : وارفق بالعدو ؟ يرفق بزجاج الشام » الى ان تجْد الفرصة فاءا ان 
إضر به الجر ففضه ) واما ان ضر به ب جر فنرضه ) وركا كانت لع من ه_دا 
الزجاج المناظير للعيون ؛ قال احمد بن محمد الدنسسري القاهري المتوقى سنئة 15لا ٠‏ 
الى بعد الصما شابي وذاع ي22 رأ بعد اعتدال باء وجا 
0 ان كان لي بصر حديد وقد صارت عيولي من زجاج 

وقد اشتهرت صور من القديم بزجاجبها » وكان الرءل الذي يعثر عليه فيجوارها 
يزيد الزجاج نشجة ليست له في غيرها مر: البلاد ٠‏ وكانت معامل الزجاج في حاب 
ورظنا زعت ووه اعدو مه إل العران ورشاقينه ل الفسوراطلناةبه واق ع رك هال 
الزجاج ني عكا الى القرن الرابم عشر » وعسرفت دمشق بزجاجها م اشتهرت الخليل 
كانت الإجاجة من صناءاتها منذ القرون الوسطى ومشهورة بعل المصابي النى ت#مل 
فيها اشتهارها باساور النساء ٠‏ وكان الزجاج معروفنا بالدمشتي يتخذ لاز خرفة واأزيدة 
ومنه الااكواب والا نية على اختلاف ضره با ) ونفهم مما وصفه به الشعراء هبلغ 
'فمن الزجاحجين بزجاجهم ٠‏ واشثهرت الرقة بص: لي ٠‏ وي دار الغف بدمشق 
جموعة من الزجاج الملون انقوس المرقوشس ) 7 من امجموعات الني عرفت حتى 

الان من زوعبها ٠‏ ومن حمل اأتموذجات في هذه الطرائف البديعة © وميها الا كواب 
0 بق والجامات والسكوجات والمفضذات والاقداح والقوارير والكيزان والبواطي 
وكانت معاملها في دمشق وحلب والرصافة والخليل وصور وعكا على ٠١‏ يظهر ٠‏ وقد 
اخطت ت هده المناعة حتى صرت في دمثق وارءناز والخليل باناس فقراء يعملون 
من الزجاج القناني والبواطي العادية فقط ٠‏ لاست صنم الإجاج النفيس الذي لله 
الينادقة من معاطا في الحروب الداييية وتلقنوه عن معاءل صور وانتشر صنعه سيثُ 
اوكا اوور مدان كاوا من قير عن ملقو تن اراففى فى الفوافة تتم عاتيا 
اد كاف ١‏ كف معامل الزجاج مدة على طول الجامم الأأموي عه يدق بزاع 
الرحالة بوجبيوجي سنة 147 م وبعد الث كانت معسامل عكا وصور مما يضمرب 
6صنوءاته المثل فقدت أم رار امال فيهذه الصناعة ٠‏ وقببل ار العامة (1508) 


اناري المدثي ع المماءات الشاءمة 6" 


سمي 








انما فق دمشق اليد م الكمريى 6 مله لصنع الزجاج ( أنفق عل مه عسر ين الف 
ليرة عؤائيسة ذهماأ 4 وحر” ب مله او أاسطة صناع خم لبيين غاء > كا إزجاج الذى يجاب 
من الغرب ؛ ووافق الرمل الذي استعحل لكن المعمل لايزال معطلا » وكانت الشركة 
الوطنية بنته على آخر طرز في ششرتي المدينة ) و.ظهر ان الشركة المساهمة متشاكسة 
ببنها لان الشرقبين اعنادوا ان !*ملوا فرادى لا محتمعين ٠‏ 
سد ب 

الرهان 1 4 صناع الام الددان ( وكانت م كاز نة بعك . قال 
3 قينا لاف الا بهار 4 وتصمل قِ عاك الددان الفائق و 
المأعءون وغيره »؛ والان دمشق وحاب وغيرها من المدن عن أن ايه أسواق 
نافقة » لمكن دون بعلبك فيهذه الصناعة » فنكان يدهن الحشب والستجر و بست اله 
القرون الط وللة ٠‏ وس الدحن قاعنة ل فاعات دمدق وحلب ل الم زاهم 4 
باهة 57 ها لقت الا وود قن الوه لاوا دوا وافية تفي هابا داه 
مكثى سنة ولا ثزال برونقها تدمشك م ددش الداخل الى .ما حف الا ثار المصرية 
سر وش بان الملوك دفي سن وسقارة وكناباتها ورسومما ) رود غى عليها ور أبه 
ازاعة ١‏ لأف عل سيق نقد ل الاوان المععيواة انزذنا وتكه ل .مون 6لا 

وال قافول اللاهاك اللدين) وحوادة م ل من الكرت تدع بيسن ) 
ان الدهانات القديئة كانت من صنع البلاد ترجع الى اصل ثابت و يحافظ عاي-! من 
ل الحدثين ولذلك صبرت الا صباغ على الايام » زد الى ذلك عنابتهم يك مخير 
الااخشاب وا كارها فر الدذف الرومي أو الحوز او السرو وهذه م (ضعب تطرق 
النشقق والبلى اليه كالكر بيش والشوح الذي حاب سس الخارج وقيه مواد قطراية 
أو غيرها وكانتث لم قِ دمشق صناءة من الدوان عمل من الحفر واللازيل و يأل لما 
الا باق وش ان برسم الدهان الجر يما برد من الا شكال والنقوشس وبحفر وأ النقاس 
والحفار م يدفعها الى الدهان فيدهنما لصب الاصباع 5 الشقوق الفي بريدوا م >لى 
ونصقل في صبخا كا نه من اصل الجر ثابتا براقا ) ولا “همل منه شي اليوم ٠‏ 


:4؟ خطط الشأم 


و 








وخ 0 ار ع فت ا الددان ورئسها اليوم السيد درو يش واخوه 
ند ونوري وأولادم اختصت بصناءة الدهان الذي يقال التججمي ؟ اختصت بصنع 
هذا الا بلق ٠‏ وتصنع هذهالا'سرة «ناضد وخزائن ا بهذا الدهان المعروف 
بالصججمى من النوع المقرنص تكون آة الاوبداع وحن الذوق تباع في قصور المظياء 
وتتنأفس سيك اقننائها وتيت السنين الطويلة زاهية زاهمةٌ ٠‏ وقد دهنت عدهةٌ قاعات 
خاءت ايه الاوبداع ٠‏ وذكر الغزي ان احد شان حلب تعل فياميركا صناعة الدهان 
على الاصول الحديثة لخجاء عمله غاية في الرونق والاثقان » واللما؛ظر عي هذه الصنعة 
على هذا اأدوال مع مراعاةٌ المعرفة القديمة فيبا ٠‏ 

هذا يت دهان الغرف والاببهاء والقاعات ٠‏ واما صم الثياب والحر ير والقطن 
والغزل والعبن ») فكان الاعتاد ذم على أصباغ م حميلة يعرفونها ؛ رعا كان | كثرها 
ين ثر كبو ارس معادن اابلاد وأجزائها ٠ ٠‏ كان للصباغ الدمشقي صدث بعيد في 
الاقطار ) 3-0 إلوانه ولطاقة امالة )و اررق اا معدئية وناتية لا غش > فيها 
فليا تغاء تال صباخ الغر ابه بطل استهال القديم منهآ بل 95 أ هسه واعتيض عنه 
بالحديد ٠‏ وحودة إل 9 6“ القدعة كانت |١‏ الديز سيك اشجهار الدبباج الدمشق قدعا 

فى أوشكت لطافته ان ري محري المثل ٠‏ وفي حلب اليوم نحو ٠‏ مصبغة بالنيل 
و57 مصرغة للغزل والمر يروسيك ديشق مثلم_ا ونحوها وكذلك سية كل بإر يجسب 
خمه وَأدَ باضه ٠ ٠‏ 

وكان من أصباغهم الاصفر ان اي الزعفران والورس » والبرفير او الفرفير وهو 
الاأرجوان ( أمر وأزرق ) وكان ول يزل للنيل الذي يخر ج »ن المولة او بِوٍْ به 
من الهند ) شأرت قُْ صبغ ثاب العماة والفلاحين ٠‏ وانحطت هذه الصناعة 5 
لامحطاط | كثر الصناعات © لما جأءت الاصباغ الالمائية الحديثة حتى ان بعض معامل 
أغمة الرزير ترسل اليو, حر يرها الى الفرب ليصيغ وبعاه الى البلاد » فتهمل منه 
الشقق والثياب وتوشى على ما بشاؤومت »؛ والوشي في الذوب كالرتش في القرطاس 
والنقش في الحائئط » ويحاولون ان تكون ألوامما ثابعة لا تنصل ٠‏ 

نا نيا لى 
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١ 1-0‏ : صناعة القفار ين اشتهرت مها الشام ايض وك 

١ 5‏ [ في صوراأزافون المبدعون يك الا عصر القديمة ) 
وكؤذلك ني كفر طاب ؛ وكانت سمل فيها قدور الحزف وتاب الى غيرها ومنها 
ُوذجات لطيفة حفظات ت في داري الا ان فيد مدق وبروت ) ومسكان ولايزال عمل من 
المزف القآل واخوابي والاجانات والدوارق واضاد يا لزدور وغيرها ) إصاع ذلك في 
حاب ودمشق وطرابلس وددت شباب وصيدا وديروت وغنة وعيتا وراشيا ( وقال 
لمانين البلدتين عينا الفخار وراشيا الفخار ) وصناءة الففار على كثرة منافسة اللمرف 
الغر بي لها لا تزال متاسكة ؛ لانه لا يتيسر جاب كل شيء من الحمارج ٠‏ وأحمل 
غرف البرزها تل اسان بي المي الأيل ‏ 


ومن الصناعات النني كانت ود في دمشق وحلب من دون سائر بلاد الشام على 
ما علنا » صناعة القيشاني الني دثرت من هذه البلاد وكانت مورد ري لها » وعنوان 
لكر ويانا :مهدا الجدران والمحاررب والفساقي واللسيبلات والباذهنجات 
والقياق والزهريات والقلل قير ذللقية بوكان يصنع على ما يظهر قارفل الا سحن 
والجبس يجبلان معا و يفرغان في قوالب على الشكل المطلوب » وتكتب على سطوحبا 
اباك وأحاديث اوأشعار » اوترمم علي | نقوش مختلنة مواد ثابتة ) و يذرعليها موق 
الزجاج ») أو تطلىي به ممدودا سائل غروي »؛ وشوى في تور معد” لذلك » فيسيل 
الإجاع :و يكنوها فشرة وقيقة” لقببا ني الخوائل وااوترات زم طويلة وكين 
النقوش والكتابات زاهية بالوانها الطببعية ٠‏ وفي سلسيبل جامع الدرو يشية بدمشق 
فوذج منه أرخ سئة 187 ) وقطمة ا قبر لطني باشا ارك إسنة 
4 وح محفوظة بدار الآ ثار بدمشق وقد كتيت عليها الأ ية الكرمة « كل شيء 
هالك الاوجبه له الحم واليه ترجءون » يخط تعليق مشرق وني أعلاها رحمةالمولى عليه 
كل حين ٠‏ ولا تزال في بعض الجوامع والمدارس من هذا القبشائي التجيب نموذجات 
تأخل بالابصار ٠‏ 


ومن أحمل اهازج من القيشاني بدمشق عمودان منه على طول مر في محراب 


اس 


4 خطط الشام 





1 بآن فيالمناخلية جوار باب الفر ج ) ومنه نموذج كثير و يظنانه حديث في تر بة 

مع المرادية وي مدل السو يقة فيمدرسة اقوش اليو كنيرت عليه أبة 5 
بشني البديع ٠‏ :وني تكبني السلطان سلوان وسلي وقبر في زقاق القرشمي بالء 4 
4 08 0 قبر الجنيئين الطفلين يونس 9 ج محفوظ سيد ادارةٌ الاوقاف ) 
والقيشاني في جامع إنك مكتوب عليه آي التوحيد وفي مدفن بلال المدشي الصعابي 
| بلح عن ارال المسمول في كوتاهية ٠‏ 


ولا يعلم تاريخ اندراس هذه الصناعة » والمشهور انم_١‏ كانت خاصة باهل بدت 
يتوارثون صنعها خلفاً عن سلف ) فدثروا ودثرت معيم مشل ل اكثر من ة فرنين ٠‏ اخبرلي 
احد أساطين اله ع انة 9 القدشائي في جامع الدره بشية بدمشق 000 على الامار 
طبقة لطيفة وهو في غاية الحسن ٠‏ و يظهر ان المادةٌ القشانية كانت تمد 00 | جر 

3 [صضع صفا نح واراح :5 وقد قام في العبد الاخير ا المدن أناس أ عمل 
الحزف اللوآن لتبليط البءوث دعوه بالقشاني وهو لا بشبه القيشانلي الا بالاسم فقط ٠‏ 


اس 


الرراقة ١‏ فقدث الشامءدة صناءات كانت مثازة بها ) ونع سيك حل 

00 اده 5 ؛ ومنها الوراقة صناءة عمل الورق ٠‏ فق د كانت 
هذه الدناعة من الصناءات التي تعدها من حاجيائها ٠‏ وكانت العرب تكتت اولا 
في اكتاف. الاويل واتمجارة الرقيقة ابرض وعسيب التق 5-0-7 الك نابة في 
الاديم والرقوق على ما قاله المقر.يزي ٠‏ وفي ايام 5 أمية عمل الورق من الكنات 
وسمي بالمراساني ٠‏ والغالل ان”تف الشام أخذت في ص نم الورق في دمثشق وطبر ية 
وطرابلس'وحماة ومني قبل هذا العاريخ ٠‏ وعامة الزرخين من الفرنح على ان الورق 
من اختراع اهل الصين سنة 1*7 قى ٠‏ م ونلل صنعه أسرى من الصين الى مغر قند 
في سدة /6١‏ وفي سنة كاج اس معمل للورق في بغداد م حبك د.شق و يظير 
هن بدث طرفة بن العبد البكري في معلقته ان القرطاس ينسب لاشام والببت ٠‏ 


الناريخ المدفي - الصناعات الشامية 0ب؟ 





وخد كقرطاس الشاي ومشفر كسبت الياني قده ل يجرو' 

ان القرطاس كان !“مل فيالشام علىعبده او قبله خلافا لا قاله مؤرخو الفر يم ) 
وان الورق من صناءات الجاهلية ٠‏ وكان يرتفع منة الى البلاد الأأخرى كيات من 
دمشق وهرل طبرءة على ما ذكر ذلك المقدسي ٠‏ وقد تع صنع الورق سيت دمشق 
اسيران افراسيان على عرد المروب الصليبة ذلا عادا الى بلادها نشرا اف ده 
فراسا ) وم ا انتقل الى مي دع أور با ٠‏ فلدمشق على فرلسا لالد بامسرها ) 
الفضل الاول في تعليي هذه 1 للخربين » وناهيك بائها أمم صناعة نشرت العل 
والافكار في المالم ٠‏ وقد حمل الشاءيون الوراقة الى الاندلس في حماة ما حملوه من 
صناءائبي ) على حو ما حملوها الى شعالي افربقية ٠‏ وكانت شاطبة من مدن الاندلس 

تصدر مغل سنة 1٠١9‏ م الورق 002 منما الى سائر بلاد الاندلس ٠‏ 
وكانث الورق يصئع اشكالا في مكابس صغيرة ؛ ويجمل من المروق البالية 
او المر ير واستبدل ورق القطن الذي منه الورق الدمشتى بالحر بر سيك سنة 7١5‏ م 
رجل اسمه يوسف بن عمرو ‏ ولا يزال في خزانة دار الكتب العرمبة بدمشق كتاب 
كتي سنة 37؟ ه عل ورق يظن انه من الورق الاي وهو أقدم مخطوط عرف 
بالشام ولا يزال على مثانئه ٠‏ وقال الرحالة ناه مر خسمرو ان الكاغد اليد الذي كان 
ينع سي طر ابلى يشيه ورق عر قند الا انه أحسن صنه) ٠‏ وذكر الفلقشيدي ان 
الورق المعروف برق الداير» اي الورق الذي 5-7 وطائق وتعلق في أجغة 
حمام الزاجل ) هو صنف مزالورق الشاي رقيق للغاية وفيه 51 ملطفات الكتب 


ودطائق امام ٠‏ وهذا هو الورق الرقيق ٠‏ والورق القدم أشه بالبردي ام الرفوق 


يها 








)010 اورف فى شرح معاقة طن ل ةوه ا بقوله كقر طاس 
الشآاي كقرطاس الرجل الاي دشنت (دير )الال اي الرجل الهاني 
وهذا غير ظاهص وفسمره ابو زند عحمد بن ابي الخطاب القرشي في حميرة اشعار العمرب 
بقوله انه شه خدها بالقرطاسى وهو الورق من جبة الشام وشبه مشفرها بالجلد المدبوع 


بدباغ القرظ لليئه ٠٠‏ وهذا أصر حَ وأو ضح , 


2" خطط الشام 


منانئه ٠‏ ولا نعل في اي زمن انقرضت هذه الصناعة من الشام ٠‏ وحدثني امد علاء 
علب ان الورق كانث نصنم في الشهباء وان حي من احيائمبا لا يزال اسمه الوراقة 
حك كك «عاء.ل الورق ٠‏ والورق الماي الصقيل المتين مشهور الي عبدنا ٠‏ 

وقدقام في أوائل هذا القرن رجل من بيروث من بت البادوط ‏ فأسس ممعملا 
1 ع انطياس على ساحل اير ( وأعيدة ورا عيذ ررق الغساوفرنا) 
لكن معاءلل الورق في الغرب أرخصت صادرائها من الورق الى الشام ؛ فاضطر هو 
ان غزل ايضا م خفضت السعر ول تزل له ) حتى فضت على هذا العمل النافع قُْ 
زمن أ صيم الحلوب من الورق كل سنة إساوي عشرات الالوف من الدنانير الى. الشام 
و صيم الورق حاجة عن حاجات المدنية ٠‏ 

00 

1 ومن الصناعات التي كانت تصنع في ها القطر ولا سيا به 
صيداعلى ماقال بلينوس وتصدر من البللاد صنمة اارايا ) 
وكانت مرايا الاأقدمين هن صفائح المعدن و المعروفة عند العرب بالوذائئل واحدمم| 
وذيلة » وكانوا نتخذونما بادي” بدء من مي القصدير وا'غخاس ثم احْذوها .ن الفضة 
خالصة او ممزوجة معدن ادلى ؛ ومنها مرايا من الذهب ؛ وقد اطلءت6ا على مرايا .ن 
الشبه والفضة اغرجث ٠نارض‏ مص ٠‏ وهذه الصناعة مما نعله الينادئة ل 
من الشامبين وانلةل ٠ن‏ بلادم الى الغرب كله ثم ١‏ نوسي مله في بلادنا ٠‏ 


4 عند عد 


١ 57‏ «منأم المناعات القدية الني لم تبرح على شيء من العنساية 
1 ل الصياغة صياغة الذهب والفضة واللغئن سيك تصو يرها ووضع 
الامجار الكريمة عليها ؛ وكانت تمل هنا اأكلة الجوهى واقرطة الذهب المزئة بالدر 
والياقوت والشدوف والمواتيم والد.الح والقلائد والاأطواق والاخيل على أشكال 
ورسوم ميلة ٠‏ «الغالب ان المصدوعات اأزيفة من الصياغات الاجنبية نازعت له 
الصناعة وزاد كسادها كون شروط المياة سيك هذا العصر اختلفت تما كانت عليه 


لمرايا 


التار يخ المدثي المناعات الشأمية هك" 


وموس 1 





يه الأعصر السالفة » وصارت رفاهية القروث الغالية مما يتعذر على ابن هذا 
اليل الا قليلا” ٠‏ 

فصياغة الملي كا لا يخنى من الصناءات اليدوية الدقيقة جداً » وي تحعاج الى 
كم ومبارة فائقة لانقغي ل هن تغير أوضاعا | وأشكالما بحسب ذء :دق كل عصر 
ورغية أهله ) وض انيه > اك العارفون الى س.عة أفساء رئسة ٠‏ قال ان الادل 
ما يلى به الرأس وأعظم فا انا ورواة مأ سمى بالتاج ؛ وهو عبارةٌ عن دائرةٌ ٠ن‏ 
الذهي الرة قيق ) ياف شكاا عست اللكان فر ضعة بخان المافن المسلية خودياغ 
و إجمالا" وق أخين ٠‏ مأصنعيّة بد الاندان لتز مز بين رؤوس السيدات » و يوجد اليوم 
0 د وانواع عديدة لأ يزين به لاعن اعممهاما سحي با مذط »؛ والبرش ) 
والتمر » وكثير هن شكال الطوور والمشرات كل ذللك هنأ بدع الاشكال والصور 
مره راض 1 : 

وما تزدان به الصدور ٠ن‏ الي أنواع متعددةٌ ايضأ منمها ٠١‏ بدئى اليوم ساب 
صوره وأشكله مثل « قلس ) حية ) فراشة ) زليقة ») غنال ) فوشن كدان 
0 صنع ذهيه وترصيعه ) ولنأسب كنا اره » ثما 
بدل على رسوخ قدم في تلاث الصناعة من اعدار قدئة » وغالب ما تزين به دور 
عقود اللا 0 وممائحلي به الزذر و داب رالاهي الدنيىق الصنع : 8 غالما بص واحد 
كبير الحم ورسمد على الأكثر حية اوافعي ؛ وما تحلى به المعامم ولتمى اسادر ترم 
على شكال متعددة ٠ن‏ الذهب ؛ و ترصم بتار ماس 2 وطا يمسي اشكالا اسعاء 
متعددةٌ منها « <ية ) برغي ) ماس )2 حب ) عصافير » وغير ذلك ٠‏ و كلما يما فيها 
من دقَة ص: م الى اعلامة درق صناعيا ٠‏ 

ذا 317 وعو ما عى باعلوات » وعاءتها من الذهب و يركب عايها غالب 
فص كبير الح مر الماس او الياقوت او الزمد او الفيروزج أو فميوص صغيرة 
مث.اسبة الوضع امركابة الألناتتتنم ابوط 11 مدو اطي ور 15 رن 
فريشة » ذو الثلائة أغار ٠‏ ومن أكثر أنواع الي الا قراط حلي الآازات 
وهو أشكال متعددة ابضًا منه ١‏ سعى الآنتف قرط كدف ماس قفل »؛ طارة ) 


5" خطط الشام 


خروسة ) عصافير ) ري ؛ بغدادي ) حرية #وقرط الطويل » وهو عبارة عرن 
قطعة واحدةٌ مء١‏ ان كهزة الهم ) معلقة لماه قو الزهب ) غاية في الدقة 
بطول ثلاثة سانتهات و لاوط المدعير” 
ويد فوقه القرط يلوم 6 م خافق خلف الثمر 

وفي الشام الاان الوف من صناع اللي وتجار ار الكرعة » ولا يوجد بإد في 
. القطر الا وفيه عدد كبير من أر باب هذه الصناءة النفسة ٠‏ ومن غريس الاس فيا 
انك لا خجِد شكلا راج في ,د الا وتجده قد راج يه الشام من أقصاها الي أقصاها ) 
خلافا للبأ-هم واثية أز يام ١‏ 

قال ولمكانة هذه الصناعة لا بد من الاشارة الى سدب ترقيها ذلك الك الشام 
مدينة للف العرإي بها ؛ فاث هذا القطر م بعلم الباحثون ايس فيه مساج ماس 
ولاازهب مناول عصور التاريخ المملومة ) ولكن الفامين منالعرب بعد غيم اغالب 
أعنا وافرنقية وعاأصعتهم دمشق ) وديم الملموك في هاتين القارتين ) واغلي هدايام 
هي الجواهى الكريعمة والذهب حتى امعلد ت منها خزائهم ) 6 0 مهم دون 
مها القواد والامراء والاا طباء والشعراء والعلاء والفة,اء فكثرت في| يدهم وزادت 
بطبعة الحال في أبدي الصاغة » ولنافسوا سي إثقان نلك الصناعة حني صارت م 
ترى اليوم في اعلى درجات الارلقاء ٠‏ 

ويمكن ان يعد في جملة الصياغة 7 الدراهم وضرب الدنائير من النقرة المذابة 
من الذعي والفضة ؛ فان الشام كانت دمت اول الأفطار الني طبءت فيها السكر 
الاسلامية » وكانت الدنانير تضرب في الجاهلية بأيلة على البمرالاً حمر » وفيمتاحف 
دمشق واور با تقود ضريت في دمشق وحمص وايليا وانطاكية وسلبك وطبرية ايام 
عمر سئة /ا١‏ وعليها كلبا رمم ملوك الروم م م امم المدينة بالعرببة واليونانية ٠‏ 

وكان لم مهارة في معرفة البهر ج والزبوف من النقود الصحيوز ) وكآن بعضمر 
بذهبون الى ان الاركسير اذا أضيف .ثقال منه على الف قنطار من الحديد استميل 
ذه خالصا ) و يثبت ذلك من طريق الكيياء ٠‏ ومابرح الأحمران الزهب والفضة 
معدنين خاصين » ويمكن ان يعد في حملة هذه الصناعة صناعة اصق المينا بالمعدسث 
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ومنها نموذج في دار الا ثار بدمشق ٠‏ وفي التار يخ العام ان معامل الشام كانت تصنم 
الحرز والا نية الذهببة ذات الميناء ؛ اما صناعة الجواهى والصياغة فان ما بق مها 
بدل دلالة كافية على رقي العرب سيك صنعبها ٠‏ وكانت العرب تحسن قطع الامجار 
الدقيقة ونقشها باأرسوم وز برها بالصور ٠‏ 
7 #6 بير 
صناعة المدف ١‏ واشتهرت بيتلم والقدس بصناعةالصدف إهملونمنه 
والرخام الصناديقى الصمغيرة وضع أذوات الأشعة اواك 3 

والصليان والدبابدس والدوي” يت وماد ورا 0 من الفيل وال رنب) 
و يصئعون من خشب الزيتون هذه الصناعة نفسها مما يدل على رسوخ قدم قديم -يثُ 
الصناعة » وتباع سيك الغرب كيات كثيرة منها ؛ لما فيها من دقة الصنعة و+الل 
الاساوب 0-6 ف اوضع والشكل ) ويتنافس الغر بون في اقثناء هذه الصدوعات 
ويحبها الهم كونها من 0 المقدسة ٠‏ 

واهل بدت لم يعنون مند قرون بصنم اذوات التقوى كالسم والصابان ؛ وبعض 
مشاهد التوراة ) يصتعونها من عرق اللزاز 5 بعملون المرجان وخر الحنز يز او اجر 
المنئن » وهو مؤلف من الطباشير والجر المستذر ج من بخيرة لوط ٠‏ 

وكانت عكا يه الرهى السالف “مل صنوفا من حاجيات الكنائى ٠‏ ولبعض 
صناع الرخام صنائع دقيقة في دمشق فنهم من يعمل أحواض الما من قطع صغيرة ) 
فيها أنواع الرخام الملون » وقد حمل احدمم خزانة للكتب من انواع الرخام الملومك 
لا يجاوز القطعة الواحدة الثتمتر الواحد فكانت طرفة من الطرائف التي 1 ثروا بها 
القصر السلطاني يك فروق ٠‏ وهذه الصناعات من الكاليات قلا يرغب فيها حتى 
الاغنياء ارباب القصور © ولذلك رغب عن صنعبها ار بابها فكادت تدثر ٠‏ وليعمض 
الصناع عهارة في ثقليد العاديات القدية وغيرها من الاأعلاق » لا تكاد تتاف عما 
صنع من نوعبا مدل قرون © يقلنيها بعض السياح على اما من القديم ٠‏ ولقليد العاديات 
مما عمت به البلوى في الغرب اليوم وش مورد من موارد رب الفقراء ممن الاغماء 
وهي تاج الى معرفة زائدة ومهارة غسبة ٠‏ 
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7 0 الصناعات صناعة 3 الس ) يقادون فيه 
اد المجمي والتري كي أحط من المجبي 
لان لما | واد الشيرازي 0 بصعي أن إدانيه سحاد في العالم لا 7 بفني 
حتى بعد استعاله قرونا ) كالاعيئة الشاءية تلاس عشر يبن سنة ون برونقها ومتانتها 
الا قليلا ٠‏ وبق ما يقولون انااسجادات والاعبئة أجراء دائُون بلا أجرة ٠‏ كانت 
البسط الشوكية و بسط أعناك سيك البلةاء وحوران وماد دمشق ؛ ومنها المصور 
باشخاص ورسوم » ما اشتهر أمره وذاع ٠‏ 
وغ دمشّق و<وران وجبل لون ولاسيا جيرود و .ص وحلب الوف مرك 
الأنوال ؛ تيك البسط هن الصوف الخالص وكانت تصبغ بالاصباغ النبائية الثابببة 
من استضار اليلاد نفسها ) ثغتفظ بالوانما بعد عشرات من السنين ) وتصيغ الآن 
باصباع اورمة قايلة الثبات وثٍ على غابة مرى دقة الصئعة وأناسب النقوش ومثانة 
المياكة بحرث ضاف عن ما عمل من نوعبها في الاتطار الاخرى ٠‏ أن بعدها 
صناءة اأسعاد والطنافس © وعمل عي قري مص وحماة وش المسماة بالجزور سيك 
والعدمولي ©) نسية لقرية حزور وعدمون» وثي على غاية ا1ودة والمثانة تمل مر 
الصوف اغلائص وما يعاب عليه انه ل يزل همل من لون واحد ؤهو الأحمر القاني ) 
ونتوثه متشابهة لا نفنن فيها ٠‏ ودخات صناعة الطنافس على طريقة أاحدث مر 
الدار بقة القدية في حاب وبيروت ود.شق وذلات بدخول جاليات من آشسيا الصغرى 


قات وا لصي 


في السنين العشر الاخير 5 ) يحسدون صنعه <دالاحسان ) كن الننوس لا تزا”ل 
ترغي في “واد فارس » فانه لا يعادله ثى: عتاناه وثبات ألوانه ونصويره ورقشه ٠‏ 
وفي بعض قرى ثلون عر ان ا 1 غارظة .ثذنة تستمل سيك الضياع 
والبوادي ) ووضم على الأدراج في المدن ٠‏ واعماولث الجثوالق ( الشوالات ) 
والعدول على'ثنية من الجودة والمتانة وكذلك البلاس والمسسوح ٠‏ 

كن نمم الحصير والباري من أفضل الصناءات تقوم باحتياج البسلاد منه ٠‏ 
شتهر انه كان « الى جانب طبر به غابة حافاء ورفةهم منهأ ) اكثرم لا اجون ال مهدر 
6 الحبال » وقد رأى ناأصر خسرو في القرن الخامس فير + ن هذه المصر 
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الطبرانية استعمل للصلاة وتساوي الواحدة منها خمسة دنانير مغربة ٠‏ وقد ضعفت 
هذه الصناعة باثهيال السط الافرنجية والحصر اليابانية الرخيصة ؛ ولكري القرى 
وكثيرأً منالمدن ما زالت تعد على المصنوع منها في ارض الوطن ) والحصر البيروثية 
مشهورة بحسن أسحبا ولطافة ألوائها ومتانتها الني لفوق البسط الافرنجية كثيراً ٠‏ 
>« عد عون 

| ومن أع الصناعات الحدئة صناعة القرميد وهو صنو 

الج رالقدم تقرمد بهالسطوح) وفيلبنانواللاذقية 
ويافا معامل كثيرة منه وفي سنة 1518 أسس رجلافرنسى فياللاذقية معملا" لمعمل 
القرميد ‏ والقرميد الاجر العظيية ٠‏ ويعمل فيهذا العمل الفخارالصيني وبلاطالملاط 

لود ةالتراب اعازني في تلاعالا رجاء ٠‏ وفي القدس معمل للقيشاني اوالبلاط الملون ٠‏ 

ومن الصناءات الجديدة صنعة لفائف التبغ تصنع منها كيات مثمة في حمانا ومكفيا 
وز<لة ولعض قرى ببروت الساحلية 0 منبسا كيات عقي قِ فلسطين ودمسق 
وحلب ٠‏ وقد اسلفادت فلسطين يك الايام من الأ خيرةٌ الار كنار من زرع الدخان 
استفادة عظيئة وأخذت تصنع من اللفائف ما يقوم باجعا وتبيع منه الى الحارج . 
ومنها ص اعة الطباعة وصنع الصور والمذر على النحاس والزنك وني بيروث احسنمهانمبها 
ودمشق لقإرها بعض الي“ ٠‏ ومن الصناءات اللحدثة صنع الجليد وأع معامله سه 
بيروت وحلي وطرابلس وصيدا واللاذقية ودمشق وحيفا و يافا والقدس وهو يقوم 
مقام الثم الطببعي يه التبريد ٠‏ وكان الثلج السماوي يدخر الى آآخر أشهر الصيف 
بماله ركان الأيال ل زونك ارس ل الال ونيا الي ألا ام 
الجبل بالقاهىة في ثلاثة ايام لتبريد اميا في قصر املك وعظاء الدولة هناك ٠‏ 
حيفا معمل الدعنيو اسغخر ج من خر الى الا مسال الابيد اياي 2 وقي 
كل من عكا ويافا معمل للثقاب ( الكبريت ) ٠‏ 

هذه أم الصنائع اأشامية وغالب الصنائع « تتبدل عليها بدي الصناع من الواحمد 
بعد الواحد الى الب ينيف على عشرة صناع حتى حتى يثم » وقد أفاض صاحب قادوس 
الصناءات الشامية بتعداد هذه الصنائع والحرف فق دمشق خاصة على اختلاف اممائها 


الصناعات الحدثة 


٠‏ © " خظط الشام 





وضروبها فبلغت نحو 5 حرفة وصناعة ٠‏ ولابن الصائغ الدمشتى منظومة في ثلاثة 
لان بدت سه الصنائع قال ابن حماعة : واعلٍ ان هذه الصنائع استخرجها المكاء 
بحكعما م نعل الناس منهم بعضها وصارت وراثة من الجكاء للعلياء » ومري العلياء 
للتعلمين ) ومن الاستاذين للتلامذة » ومن التلامذة لاصناع ٠‏ وكان ولا يزال 
لكل حرفة زعيم او ثقيب او شيخ او عىيف وسعى شيو المرف كلا إساطائت 
المرافيش ثم كني عنه احتشاما شين مشايخ المرف والصنائع ٠‏ وكان لار باب الصنائع 
ترتبات اشبه بالنقابات الصناعية في الغرب ولذلك دام رواجها طويلا ٠‏ 
ا عا عي 

تأثير المناءات في 1 قلت من خطاب سيك الصناءات يوم الاحلفال 

المأدياتوالاخلاق [ بافئئاح الدباغة الوطنية الفنية ( ه كانول الاول 
8181| ) ترد فقدت معظم الصناعات و يا للا سف ) وآخر ما سيفقد مها 
صناعة النسه الضرورية النافة © فقد كانت صادراته مرى حلب وحماة وحممص 
وطرابلس ودمشق تسد جانبًا عظياً من موازنة البلاد يما تأي به من الا موال الطائلة 
كل سنة » فأصغعت الآن الى انخطاط ونازعتها الا قشة الافرنجية البراقة الدقيقة ٠‏ 
قبل انه كانث في دمشق وحدها ثلاثون الف نول للنسم قبل المرب فصي عددها 
اليوم نحو ثلاثة 1 لاف » ولا تايث اذا دامتٍ المال على هذا المنوال ان “ضمحل ا 
العحل غيرها من الصناءات ) و يفلقر اونانها ارون أو ييلكون ٠‏ وسِهُ كل 
ذلك خسارة واي خسارة على الوطن الذي جع بابنائه ) واي لجيعة اعم من التجيعة 
بالمال او الرحال او فقدها معا ٠‏ ءظ 

وءما تنيه البلاد من اجتّاع الناس على مثل هذه الأأعمال الصناعية الشمر يفة 
ترببة الروح القومية فيهم واصلاح ما أمكن من شؤونهم الاجاعيسة ٠‏ واليم مغالا 
جرى يك هذا المعمل لتخذ منه العاقل عبرة ٠‏ ذ, لي مدير مديغلنا هذه مند هده 
ان مستشار الامور الاقتصادية فيالمفوضية العليا زار المعمل وسسر إنجاحه كل السرور 
ونشطه بالقول والفعل » الا انه بدت منه عر أسثغر بها ) وذلك انه سأل كثيراً 
من العملة عن مذهبهم ؛ و بالطبع فيهم من اهل الاأديان السماو بة الثلاثة ومن غير 
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الشامبين ايض ٠‏ فاسلغريت مع صاحبي هذا السؤال منه وم | دحل لتعليله ٠‏ ولم يلبث 
المستشار انل زارني من الؤد وذ م لي في لة حديثه سروره بالمدبغة الخحديدة ) 
وقال : اع معاشر الدمشقبين قد حلام مسألة من أعفل المائل في بلد كم لم تكن 
عن 5 بيروتث من حلبا ٠‏ *.وذلك, اننا ردنا صةٌ أن و كشروع صناعي فيهأ 4اءنا 

اول كل مدهي ريدو انمتا ثروا با كثر المنافم . بنساء طائنتهم ٠‏ ونحن كنا 
بالطبع نر يد ان إنلفع به من يعمل و يعرف ٠‏ وهكذا ضاع الوقت في المحادلة علىغير 
طائل و لدم شيرأ واحدا في الموضوع الاصبي ( وسقط المشروع وهو جئين للاار”تف 
الناس هناك يريدون ان يقوم بذاك الروح ٠‏ ولقد سررت ان رأبت في مع كم المسل 
والمسيمي والاسرائبلي على اختلاف مذاهبهم ٠‏ وكل فرد يعيش مع اخيه متسائدا 
متعاطتً ٠ ٠‏ قلت له : ولزلات استغرب بعض تملة المدبغة 06 اول امس عن دين 
من رألوه فيه ٠‏ فقال : ليس في العالى حمل اقتصادي قام على اساس الدين ولبنان 
الكبير غربس يه حالته هذه فقلت له : هذه قاءدة قديمة سارت عايها دمشق منذ 
الفتم الاسلامي نكر عرى يحسن عملا يوسد اليه مها كانت شحلتة ٠‏ فس لقولي 
وسررت لتوفيةنا ٠‏ 

بقت هناك مسألة لابد منالاشارة اليها يها وأعني بها تأثيرالصناعات في الاخلاق ٠‏ 
فقد ثبت ان البلاد التى تكثر فيا الاعمال الصناعية والإراعية أحسن أخلاق من 
غيرها ) و يقل فيا المتشردون والنرثارون » لان من طبع العاملين الاأخذ ل بالنافع 
وترك الفذول على اخملة ٠‏ ولذلك يضعف الشغب في ار باب 0 
المبلكات » لانها لا تبتى للعامل الا الوقت الكافي راحته ونومه » وهو على ثقة *ن 
انه اذا لم يخصر ذهنه فيعمله يخرجه صاحب المعمل او الحقل ٠‏ نخدمته ٠‏ فالمكرمة مة 
التي تحب ان يقل الشغب بين ن وسد اليها امهم يحب عايها ان نفكر ليلها ونهارها في 
ايحاد امال رابحة لم ٠‏ وبذلك بقل المتشائون والمشاغرون والمرجفون والناثمون ٠‏ 
زالتق اح ول نم . هه العا 1 

لاجرم ان اشتراك ا البإد الواحد بل القطر الواحد والممتكة الواحدة في 7 
اقتصادي ما يرفم هتوى القومية ايض و يلقن الناس مهاني التضامن الوطني ٠‏ 
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رأينا في الده السالف سكان الجنوب وسكان الشهال من فرنسا يقئئلون و يتحاردون 
دم لنقطع شأفة الفئن من ينهم الا عندما اشترك الجنو بي مع الشمالمي في الاعمال 
الاقتصادية ) وأصيون مصلكويم| واحدة وار نفع النزاع من تنثيما وأحسا انما اناه 
امة واحدة ٠‏ ولذلك نرى الى اليوم من بقايا تلك الأأخلاق ان ابن الثمال بهزاً بابن 
الجنوب على حي ن كلهم سدواء فيمناحيهم ومنازعبم » بل ان اهل شهالي فرنسا لا يعدون 
بفيرصناعاتهم وتجاراتهم على لا كثر و يقل* فيهمالسياسيون والشعراء الأ“دباء وهم كنار 
جدا في اهل الجنوب كثرة ا 

فيا حبذا اليوم الذي يشثرك فيه قاصينا ودانننا » فقيرنا وغنينا ) يك إقامة 
الشركات على أنواعهبا ) إحياء لصناءائنا واستبقاء للبقية الي صبرت على الايام . 0 
ثروانا ٠‏ فالإراعة ل" العامة في العادهٌ ؛ والبائي من أسياب السهمادة ») والئاء 
بمرة الاجمال الصناعية ٠‏ وما السكك الحديدية والبواخر والسيارات والقصور 
والمصانع المفمة وكلياجية المديية من ضروب الراحة والرفاهية ما بلذ و ينفم ) 
الا نتيجة عمل العملة -حِت المعامل ) وكل ما نشاهده وندهش به من انواع الصناءات 
في اميركا واور با بل وفي يابان والصين هو مرة التعاون والعل العملي ٠‏ ولذلك ساغ 
لنا ان نقول انكل من يدفعنا أمثال السيدين العمر بين ولوخطوة واحدة الى الا" مام 
أنقثر نت حقات الفغيره بن ماخر السارمة ا عو الا الانة جتماء + ولا رجاه للب ١‏ 
يه الحصول على الحاجيات ثم م التطلم الى الات » الا يتألف شير كاك سي 
بادي” بده ثقوم برؤوس أموال وطنية » وتستعمل ١ن‏ الادواث الجديدة مالا غنية 
عنه ) و إغونا في مظاه الياة والانبعاث ٠‏ أن لا نقل عن الغرإي ذ كاك ونشاطا 
وانما ينقصنا الننظيم والتدريب ٠‏ وفي بلادنا ا كثرالمواد الاولية اللازمة فيالصناءات 
لا تحناج الا الى معرفة قليلة للاننفاع بها والله الموفق والملهم ٠‏ 


ات 6 


التجارة الشاضة 
روهمج 3( كسح سلب 


موقم الشام من التمارة ١‏ كان من وقوع الشام في طرف آسيا وافربقية ) 
ونجارة قلماءالام ل[ وقربها هن الساحل المقابل ليجرها من:_ اوربا) 
أعظظ مس ؟ يجاري في القديم » ومن أم ما حمل أناتها على الرحيل إغجاراتهم ) 5-7 
عرف التار يخ امتداد سواحلهم او كل الاعفات البفي نود في غاباتههم ) تساعدم 
0 صنع السفن المادنة الككيرة ( 5 انصيرونة اخلاقهم تدعومم اليا لاخةتلاط بغيرمم ) 
ونقليده ونع لغته وماثلته سيث عاداته » و بهذا كانت شهرة الفدرين الذين اسمواوا 
على ددع م من مجارة تُعالي افرءقية ؛ ودلغوا جزائر بربطايا » واقاموا لم مكانب 
يجاربة ل > كتو ل سوا هذا اليحر المتوسط و بحر الظلات © وما زال الفينيقيون 
أعفل أمة حار بة بجربة يك الدهى السالف » بنقلون الى الغرب حاصلات الشرق ) 
واليى الشرق بعض ما كان يعمل في الغرب » الى ان قامت دولتا الرومان واليونان 
عاش الفيذيةون بالتجارة لازدحام أقداءهم في بقعة ضيقة من الارض ٠‏ ولم يكن 
لسائرشعوب الشمرق هن مصمر بين و كلدانبين واشور بين ولا قبائل الغرب البر بر ية 
( الاسبان والغاليون والطليان ) ؛ عبد بركوب اليمار وشق الع.اب ٠‏ والفينيقيون 
وحدهم جرأوا في تلك الايام على تجشم اليجر ومعاركة العباب ٠‏ فصع ان يدعوا من 
اجل هذا عملاء نحارة العام القديم وقادة البيع والشراء ) بتاعون من كل شعب 
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سلعه و يقايضونه على غلات البلاد الاخرى ٠‏ حار كانت مستىكة الصلات مم 
الشرق برا والغرب محرا ٠‏ 

واعتاد الفينيقيون ان برسلوا يه البر قوافل نجه وجبات ثلاث ٠‏ احداها الى 
بلاد العرب لتأ تي منها بالذهب والءقيق اليافي واليذور والصبر والعطور العربة والاؤاوء 
والاباز يز والماج والا بنوس ور يش النعام وقرود الحند ٠‏ والقافلة الثانية ترحل الى 
بلاد أشور لتعود منهسا باأسجة القطن والكتان وامر والاحجار الكرمة والماء العطر 
وحر ير الصين ٠‏ ونقصد القافلة الثالفة الى انحاء ايمر الأأسود لتستهلل منها اميل 
والرقيق والاواني النحاسية من مصنوعات سكان جبال قافقاسيا ( القوقاز ) ٠‏ 

وكانوا ستاعون محاصيل صناعات الشعوب المقدنة ) وبيحثون فيالبلاد المتوحشة 
عما يقل الظفر به في المشرق من اعباصول : يصطادومت الصدف من شاطي' بلاد 
اليونان ) ومنه يستخرجون صباءًا | حمر وهوالا رجوان ٠‏ وكاننتالاسجةالا رجوانية 
تستعمل عند الأ قدمين كافة ملابس لللوك والامراء » و يجلبونالفضة التي لستخرجرا 
اهل اسبانيا وسردينيا من مناحمهم ٠‏ وكان القصدير من سرور ياتهم ستمماونه يغ 
مئم النفاس الاصفر » وهو مس كي من نخاس وقصدير ولا آثر له في بلاد الشرق ٠‏ 
ولذا كان الفينيقيون يرحلون في طلبه » و ينشدونه حتى فيشواطي” انكلتّرا في جزائر 
القصدير ٠‏ وحيها حلوا ؛تخذون الرقيق ؛ ببتاعونه تارة كا كان بتاع القااس العببد 
في ساحل افر يقية ٠‏ والشعوب القديمه كاماكانت لنحر بالرقيق ٠‏ و ينزلون طورأ في 
احدى السواحل لْأة فيختطفونالنساء والاطفال و ينقلبون بهم الىبلادهم و بنبعونهم 
في القاصية ٠‏ واذا والتهم الحال ينقلبون قرصائا » ولا !امون إطالة أيدي التعدي 
على غيرهم ٠‏ 

وقد أنشا الفينيقيون مكاتب تحار ية في البلاد التي انحروا فيها ٠‏ وي ماكر 
للبرد حصينة ٠‏ واقعة على شاطي' الير على ممرفل طببعي يخرجون اليها بضائعهم ٠‏ وي 
سيك العادة أأسجة ونغار وحلي وأصنام » فيأقي اهل تناك البلاد بغلاتهم :قايضومم 
عليها م يقايض اليوم تار الاوربين زنوج افريقية ٠‏ وثقام أمثال هذه الاأسواق 
سخ فقبرس ومصر ديع بلاد اجر الروي مثل اقر بطش ودونان وصقلية وأفرشية 
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ومالطة وسردينيا ومالقة ونادس ورما أقاموها في موناكو مر بلاد الغول ٠‏ قاله 
المؤرخ سنيوبوس ٠‏ 

وكانت الشام في الزمن القديم كثيرة السكان زاهرة على ما يظهر » وانت وفرة 
سكانها واستهوار عمرانما ) منص كزهاالطبيعي وتحارتهااتجيبة ور باعبا الحصببة ٠‏ وكان 
في وسع مصر ان تنازع الا ب تجار ية ؛ بسد ان الحسد المتأصل في الطبقات 
الدينية والسياسية كان يعزقها وول بين اأضتر بين القدماء ودين كل دلة بالشام ٠‏ 
فكانت الشام اذا المستودع 3 حيد لاعالم الروك :قا قخاملقت اننا وافر يقية 
١‏ القوافل الى هوافي الشام حي تحمل عل سان افتقيسة + .و كثيرا ما كانت أن 
أزماث عل الام ترب بابدي الفاتحين اوعدي الاروت الكراضلة يق امالك 
الصغرى الني كانت نازع هذا القطر ٠‏ فأ اعت البلاد على التدريم مكانتها ؛ 
خصوصاً منذ نخاصت مصر من 57 وتعاديهم » وؤدث «:افسة لها بان جعات 
سَ م كزها الواقم على بجر بن مستودعا سهل التجارة بين انحاء العالى ٠‏ 

وكثير من الحروب الني نشدت بين الشاءبين والاشور بين والبابلبين والمصر بن 
ع مع ممالا الروم في الغرب © كان السبب فيها على الاغلب مسائل التمارة ؛ وارادة 
الشامبين ان إنتموا صدر الو بدا سا نجارات جيرانهم اه غيرثم من الشعوب : 
ومن أم المدمست البي | ندا رت بالتمارة في القديم البتراغ ع د هص 5 م حاب ودمشق ٠‏ 
وكانت مدن فينيقية أولعها باتجارة رك الزراءة حتى انه بلغت المال بأهل صور ان 
أغفلوا تعبد الارض وكانوا يشترون مؤو نت منالجليل والسامرة واليهودية) ولماحاصر 
الاسكندر صور اضطر ان تلب أزودة جشه من هذه الحال ٠‏ 

ود 5 قريوةارؤفن الب تروة الأنناط اصكاب البثراء كانت من الانجار بالطيوب 
والمر وغيرها من العطر يات © يحملونها من العرىل وغيرها الي مصر وشوأطي” ا لبر 
المنوسظ » ولم تكن تحارة تمر في ايامهم بين الشرق والغرب الا على أبديهم ) وكانوا 
يحملون الى مصر خاصة القار لاجل التمنيط ٠‏ ولا اسثولى الرومان على البلاد انثئقات 
التهارة الى تدمى وفارس ٠‏ ووفق الفرس الي حو يل التجارة عن مصارفها القدمة الى 
أصقاع الفرات والخليج الفارسي ٠‏ واخذ الرومان يعنون بانشساء الطرق المعبدة سة 
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الشام » والوصل بين الشام والاقطار الاخرى كالجزيرة والعراق واأعجاز ومسر 
وارض الروم اي أسيا المغري » ولا تزال الى اليوم عض هذه الطرق ماثلة للعيان 
في صرخد والشراةٌ وادكرك وأياة وجرش وهذه كانت طرق البتّراء اليداخل الشاء 
وكانت انطاكية ترسل الى رومية الاصواف والاقشة والنطة » والشرق ببعث اليها 
بادوات الزشة والرفاهية كالعطور والاباز ير ( الفلفل وجوز الطيب والزتجيل ) 
والنيلة والعاج والامجار الكرمة واقشة الصوف والخر ير والعببد السود والميوانات 
النادرة ولا سما القرود فكانت تحلب الى الاسكندر بة من طر يق اير الاأحمر 
او في النيل وتأقي الى انطاكية من طر يق اليج الفارمي و بادية الشام مع القوافل ٠‏ 
فالتدصيون ومن قبلهم النبطيون عأ:وا باتجارة جد العناية » لانه! مورد معاشهم 
وءلة حياتهم ؛ لضعف الزراءة يه ارجاء كورهم » فكانت القوافل على عبد ارثقاء 
تدص حمل الها من جزائر العرب الذهب والدز'ع والدشب واللبان والمعم والصير 
وعود الند ) ومن العراق الوْلؤ ) ومر' . الطند انواع المنسوجات والقرنفل والبهمار 
والمر ير الصيني والنيل والقجاج والفولاذ والعاج والآ بدوس ٠‏ كل هذا يأتيهم هن 
طر يق القوافل في البوادي والقفار فيجملو:ا الي رومية عاسمة الرومان اما الارفاق 
الي تأنيهم من اليجر فشكانت دون ذلك - قاله رنزقال ٠‏ وقدا 5-6 امبر رومي 
في سنة 1885 كتابة رسمية كتبت بالتدصرية واليونانية يرق عهدها الي سئة ا 
ال مت منهأ أحوال التحارم القدعة ومتعونها نعر يف جري مطول أصدره 
محلس شيو خ م لفئن وقعث بينا نهار وعمال لازال )؛ وفيها بان مايضرب 
من المكوس على البضائع والمعاملات التجارية احمالاً وافراداً وش باهظة فكان كل 
حمل حمل او حمار برد او يصدر يرت غلةاأولا ثلاثة وتانيرؤوماتة كافك 
الدينار الروماني يساوي و مريل "7 سنلها ( م فر يضة [أخرع يختلف باختللاف 
جنس البضائع ٠‏ والبضائع النني ورد ذكها حَية هدو ويد كنيز نها الرقيق 
والحروّر والارجوانية والز بوث العطر ية الجعولة قُ مام من الرخام الابض او يل 
ظروف من جإن المع: زعم زفت الرعون والتحم والملوحات الملدوعة والجلود فياك 
والأقدة والغلال التلفة والافاو يه والاثار اليايسة كس المنو بو والجوز واللوز 
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والعقافير والح الى غير ذلك ٠‏ وبنقسم كل حمل الي ثلاثة أقسام حمل الجار وحمل 
الخمل وحمل المجزة » وكان ثقل الاول نحو مئة سكياو والناني أنتل منه بثلانة 
أضعاف والثالث ببلغ نحو الف كيلو ٠‏ قال دي فو كية : وكانت القوافل الني تحمل 
الى تدص خيرات المشرق ستخدم مر الدواب الاوبل واخمير واذا وصل التجار الى 
حاضرة زنب ( تدص ) أنزلوا عن ظهر الدواب الجوالق والاثقال الختلفة وحماوها 
على التجلات ليوصلوها الى حميع انحاء الملكة على السكلك والشوارع الرومانية » فاذا 
بشت عن أأسباب تدم ندعس ودلوغها ذروة التمراث وجدت لذللك سببين الاول 
مرور البشائع بها وإقاتها فيها مدة ودفع اككوس الى خزانة المدبنة والناني شورة 
اعالي تدس دون سوام بقيادة القوافل سبل المفاوز والصماري »© فلزلك صارث هذه 
الحاضرة في القرن الثاني للمسيع أشبه مرف عظم على بحر البراري ترسو عند ساحلبا 
تجارة الام فتغني خزائنها كا جرى سي القرون الوسطى لمدينة البندقية سلطانة بجر 
الروم ٠‏ وقد اكتشف علاء العاديات حمودين نصبا للدلالة على مسافة الطريق ميلا 
ميلا عاييسأ امم زنب وامم ابنها وهبلات ٠‏ واول هذين الثمودين قريب الجبيل 
والجسر الواقم على وادي العذار ٠‏ والثاني برج الريحان شمالي الحبيل ٠‏ 

وكانت الشام أم مخال الحر يز ولا سها صور وبيروت ) والشام من أم ولايات 
الامبراطورية الرومانية ٠‏ وذكر برو كوب عن دكلامه على انطاكية انها اول مدينة 
رومانية مثمة في الشرق لغناها وانساعها ونفوسها وحمالها وعادياتها ٠‏ و'جب انطونين 
الشببد منالترف الذيكان على أتمه في انطاكية ؛ ومن عظمة أفامية وديروت وغنة ٠‏ 
وقد امحل ذلك على عهد يوستنيانوس لانه أراد انك بشم سعرأ وسطًا للخرير 
فبللك تجاره وصانءوه وخربث معامله ٠‏ ويرد تاريخ زراعة الحرير الى القرن الاول 
الحك اليوناني على الشام ولا سينا في ضواحي بِروت ٠‏ قال هيد : بعد ان,ذكر ذللتك 
وقد حدا حب اار يج تجاراً مسيجرين ان يببعوا أبناء ديهم بيع الرقيق لعرب اسبانيا 
وافر شية والشام فال شاران والباباز كريا وادر يانوسالاول الاسباب نم ذلك ٠‏ 

وقد وجدث في بلاد غاليا اي فرئسا اليوم وغيرها من المدن التجارية في الغرب 
كتابات فيها اسماء الشامنين الذي نكانوا يسكنوها للتهارة منذ الزمن الأ طول ) ومنها 
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ما وجد في جناي على مقر به من مدينة تريفوذر فيها شاي اسعه 28 منقر به عتيل 
من اهل مدينة قنوات في جبل حوران كان بتر مع غاليا بما بحمله اليه مواطنوه الى 
ارل على سفنهم ومنها الى ليون ثما فوقها من مدن فرنسا ٠‏ 

و كن حار الغرب 4تون بالسفر الى الساحلالشاي لاخذ البضائع اللازمةل ؛ 
بل يحل الشاميون انفسهم بنشساطهم المعهود على ما يظهر تلاك البضائع ا مع اث 
حاصلات آسيا مما كان يلفت نظر الغرسبين ٠‏ وكان خمر غنة مشهوراً في فراسا على 
عبد الك كوثتران في القرمث السادس لإيلاد » وحر ير الشرق واححجاره الكرعة 
لتألف منها زبنة العظياء والسادات ٠‏ قال هيد : ان الشاميين كانوا يرءاوت الي 
فرلسا عل عبد حكومة الميرو ثيبين ونزاوا قٍ جنوي فرلسا مثل نار بون و(لوردم بل 3 
أواسطها مثل اورليان ونور وكانت تحمل الى فرنسا أ كياس الا دم من فلسطين ٠‏ 
والظاهى ان الشام كآن يفوق غيره باعماله الصناعية والتجارية ٠‏ وصلات الشامبين 
يحكة مع الشرق والغرب ٠‏ وكانت بلادهم على عبد الروم محخط رحال قوافل الخلج 
العر بي وا لخل الفارسي وأواسط آسسيا وش أَث ولاية ندارية لاروم ٠‏ وفي الحق ان 
صلائنا بالغرب زادت لما توطدت أقدام النصرائية في اورباء وأصج زوار بيت 
المقدس يأتون الي فلسطين افواجًا افواجا ويحماوت معبم شيءًا من تحارة بلادم 
ويأخذون ما عندنا مما يروج في أسواقهم + 

ع كود كود 

١ 00‏ العرب اهل تحارة لضعف زراعتهم » فكانوا يوفلون 

نجارة العرب ‏ حم . : 
في الشرق والغرب لغرض الربم ) وقد كان لم أسواق 
لقوونها سيك شهور السنة و ينلقلون من بعضها الى بعض و #ضرها عامة قبائل العرب 
من قرب منهم أو بعد ) فكانوا بنزلون دومة الجددل على _سيف بادية الشام اول بوم 
من ر بيع الاول فتقوون أسواقها بالبيع والشراء والاأخذ والعطاء » وكانث يعشوم 
فيها أ كيدر دومة ‏ وهو مككبا -- ورما غلب على السوق كلها فيعشوهم بعض 
رؤساء كلب » فيقوم سوقهم هناك الي آخر الشبر ثم ينقاوث الى سوق مجر - 
قاله القلقشددي 5 
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وما ذال بقام سيف الشسام الى اليوم سيف اما كن مختافة أسواق لبيع المصدوعاث 
والحاصلاات أشبه بمعارض هله الايام قِ الغرب ٠‏ وكانثت نقأم 2 دمشق في كانون 
الاول سوق تعرف سوق قضيس البان رواه البيرولي ٠‏ وروى القالي ال قر يشأ 
كانت نحارأ » وكانت تحارتهم لا تعدو مكة » اي نقدام يم الاعاجم بالسلم 
فشترونما معنم ؛ م يبايعونما يدنم و سعوها على من جوم مل العرب 4 ا 
كذ لك دى 53 هاشم بن عمك مناف الى الشام فازل بقيعر ومكن عندة وقالله : م 
ان قوي تحار العرب فان رأيت ان تكتب لي كد ناا تومن نحارتهم © فيقدموا 
عايك هأ امتطرت 0 أده ار وشابه 8 فتباع عند كذ فهو أرخصءاي؟ ) ؛ فكتب 
له كتناب أمان أ 00 ( ابل هاشم بذلك الكعاب ٠‏ عل مركم بحي 
من العرب بطر ١‏ وا أخل ٠‏ 0 إيلافا ٠‏ والا يلاف ان يأ ملو 
عندم قٍِ ارضهم من وام ( انما هرأ أنه الطر بق / وعلى اليه فريك تحمل 
الهيم بضائع فيكفونهي ”حملانها و يدون الهم رؤوس اموالم ور هم ( فأ صلم ها 
دلاك الا يلاف بلخم ودين ادل الشام ) حتى قدم مدخة فاتاه م باعظ شيء توأ به 
يما ارة عظية ) وخر ج هاشم معهم تخوزم ) بوفيهم ا أيلاة بم الذي 
اده ثم من الء رب دج فى أدردم الشام وأحا حلاوم قراها ( فسعت قر لش ع 0 
د الجاهلية : وهاشم هذاه و ول الرسدول ات بغزة فنسدث اليه فتيل لا عه 
هاشم لانث الروم كانوا لقهون لم سوقا سي غزة في مومم معلوم وكانت قر إش 
ف الجاهلية حضره وتمتار ول * 

وكانرك طاشي بن عمك ماف رحاتان ر<لة قُِ الشعاء نحو العياهلة ص مأوك امن 
ونحو اليكسوم 2 ملوك المدشة ( ور<لة قر الصييف كو الشام وبلاد الروم ٠‏ قال 
التعالي : وكانتث يأخذ الاريلاف من رؤساء القبائل وسادات العشائر لخحصلتين ) 
احداها ا دوٌٍ وبان العرت ( وصعاليك الاعراب ) وأصواب الغارات 4 ودب 
الطوائل » كانوا لا بو منون على اهل الحرم ولا غيرثم ؛ والخصاة الا خرئى ان أناس 
من العرب كانوا ا يرول درم حرهةه ( ولا للشهر الخرام قدرا 5-8 ص وخثم 
وقذماءة 8س. 9 اأعوه حون البدث وبدياون بالجر»ة له . ومعني الاوريلاف انما هو 


و 


بال خطط الشام 


لبقتسم و 





شي! كآن مله هأ م أرؤساءالفبائل من اربح ) و يحمل / متاعا مع متاعه ١‏ و سوق 
لهم اب مم إبله ) ا ليكفيهم مؤرئة الاسفار ) وكوف ين مؤونة الاعداء) فكان 
ذلك ملاس لفرقين ) اذكان المقي رابجا والمسافر محفوظ) ٠‏ 

وخصدتث قر يش وأتاها خيرالشام والبمن والحشة ( وحسنت حاها وطاب عيشها ) 
وما مات هاث قام بذلاك عبدالمطلن » فلا مات عبد المطلب قام بذلك عبدثعس )» فلا 
مات عبد ثعس قام به نوفل وكان صخرم ٠ ٠‏ وذكر اللخويون من جلة اللفر يات في 
اسم قر يش النيكانت ساد ةالعرب جاهلية واسلام) » انها سميت بذلك لتجرها وتكدبها 
وضرببا سي البلاد تبشني الرزق ) وقيل لانهم كانوا اهل مجارة ولم 11 اصواب 
زرع وضرع من قولم فلان يلقرش الال اي مجيعه ٠‏ وكان”ك سادائهم على حبهم 
للتجارة اذا تولوا امرأ من امور الامة خَخْلوا عنها ٠ ٠‏ فني التذكرة المدونية انه كانكث 
لمر بن عبد العزيز سفينة يحمل فيها الطعام من ٠ممر‏ الى المدنة فبامعه وهو واليها ) 
لخحدثه محمد بن كمب القرظى عنالني (ص) « ايا عامل اير فيرعيته وبي 
فأمى با في السفينة فنصدق بها ونكها وتصدق يخشبها على المساكين 

فباثم بن عبد مناف اذأ هو اول من أخذ الاويلاف لقريش ٠‏ قال ابنحوقل: 
وفي غنرة استغنى مر بن الحطاب في الجاهلية لانها كانت متجراً لاهل الستجاز ؛ بل 
ما قولك بان الرسول عليه السلام كان قبل النبوة ناجر جاء مرتين سيف اتجارة الى 
السام ووصل الى بصرى بل اسك كثير ين من أصحابه كانوا تجاراً قبلى الاسلام 
ومثهم أبو بكر وجمر وعئان ٠‏ 

وكان الانباط يحماون من الشام الى اكيجاز الزنت والدترءك «دفيقالحكارى» 
و«عود ون الىهذا القطر بحاصلات العتجاز ٠‏ وفي السنة الثانية للثجرة أقبل ابوسفيان 
ابن حرب والد يزيد ومعاوية من الشام في قردب من سيمين راكيا من قرا لى قر يش 
كلهم كانوا تجار بالشام ٠‏ وكانت جمارة الي فيان بوم الزبيب والادم ما كارف 
الصديق وعؤان ومححة بزاز ين ٠‏ وخافت قر يش لما أسملوا من انقطاع السفر الى الشام 
للتمارات غخالنهم اهل الشام بالاسلام فقال عله الصلاةٌ و السلام : « اذا هلك فيعسر 
فلا فيصر ؛ واذا هلك كممري فلا كسسري بعد » معن أه لا فيصر ولا كسري 
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بمدها في الشسام والعراق © ولا ضرر عليك ) قورت نفوس العرب على الانجار عم 
هذين القطر ين وكانوا من قبل يملكون المزارع في الشنام وبقهون وينحمون ٠‏ 

ولما رفرف عل الاسلام على الشام انسعت الدنيا على الصصابة حثى ان عبد الر-من 
ابن عوف الزهلري 5 الثانية الذين سبقوا الخحلق الى الاسلام كان تاجرا كثير 
الأموال بعد ا نكان فقيراً » باع مرة ارضًا له بارعين الف دينار فتصدق بها كلها 
وتصدق مة بسبعائة حمل باحمالها قدءت من الام » وأعان في سببل جخمسمائة فرس 
عببة »© وكان الزبير بن العوام ابن عمة النبي ( صلى الله عليه وسل ) واحد العشرة 
كثير المخاجو ولد موال قيل كانت له الف مملوك يؤدون اليه المراج فرما تصدق 
بذلك يه محلسه » وقد خلف أملا كا أببمت ينمو اردمين الف الف درم وهذا م 

امهم مثله قط س- قاله الذهى 

لتر ب وو وع ا ان تقلع من هانين الفرضتين بالتحارة الى سواحل 
خليج القسطنطينية (بحرايحه) وخليج البنادقة (الادر ياتيك) و بحر تيطس ( الاسود) 
وجزائر قبرس ورودس ا (كات ) وكل ماقام به خلفا الستلين ووزراؤم 
انسبيل احم على المسلين مكل إ نشاء الطرق وانباط المياه على طول الطريق الي ام 
القرى »2 واقامة معام 0 والراحة فيها الهاج قد أفاد التحارة اي فائدة ٠‏ 

وكانو| قسعوا ارض الشام الى صراحل و برد وفراسخ وعأنوا بالامن .رن وراء 
الغاية حتى * يشحر اللاس ٠‏ وكانت طريق القوافل الى مصر على الكرك او على غرة 
ورغ ٠‏ قال ر ريسون : وكانت دمشق مدينة الصناءعةالميلة مك تحارة شبه جز يرة 
العرب ومصر والشام » وامث العرب رقوا المناعة المجرنة ووضعوا قوانين لحقوق 
الملاحة واستعاروا بدت الابرة مر الصينبين » وضبطوا التحارة بفن .سك الدفائر 
اي" ضيظ وشرحوا الكفالة وكأ وا المصارف للفقراء ووضعوا السفامج د وردهأ 
اتنسك ودمثوا روح المركة سيل مصارفنا الحديثة 6 تراهم حيها حيئا سكنوا مبدوا 
السببل وأمنوها » وجمروا المرافي؟ والفرض » وأ صلهرا وأنشأوا | الفنادق والرباطات 
ورتبوا سير القوافل الاقاصادية ولم تكن المدمث التجارة غير اوساط تجار بة 
حكبري ٠‏ 


م خطط الشام 


وكان الفرات بن حيان أهدي الناس بالطرق وأعننمهم بها وكاسك يخرج مع 
عيرات قر يش الى الشاء وله يول <سان : 

اذا هبطت حوران من رءلى عا فقولا لها لس الطريق هنالك 

الث نلق في تطوافنا وائبمائنا قراء بن حيان يكن وه هالك 

و يقول بكواوتي ان ار بم موان عكا وبيروت وطرابلس واللاذقية وخمس مدن 
داخلية الرملة ودمشى وحماة وانطا كية وحاس اسئفادت مرل. التحارة مع اللانين 
ولا سما مع الييزيين والجنو دين والطسقائيين والي_ادقة وكلهم ايطاليوت »2 وهذه 
اجمهور يات الاربعم؛ بيزة وحنوة وطسقانه واليندقية ) الني كانت يسم ايطاليا 
في اول من اتحر عع الشام فا ان أء الغرب وجاراهم بعض تحار من اهل بلحيكا 
واتكلترا م عدلوا لبعد بلادهم + ون لمؤلاء الطلياث ولتجار امالني ومارسيليا 
مكاتب تحارة في الاسكددرية وفي المدن الساحاية والداخلية في الشام ) يقايضون 
بواسطتها حاصلات الشرق مع حاصلات الغرب » وما تتم الجنو يون 6البنادقة جز يرة 
فبرس زادت صلات الشام مع هذه الجز ير الني في على 4 كياو مثراً من ساحل 
الشام في طرف جون الاسكندرونة وتعد من الشام ٠‏ وجعل ملوك فرنسا لم تاجراً 
اسرائيلي) يذهب كل سنة الى الشرق بتاع هنه حاصلات آسيا ٠‏ وكثيراً ما كان 
اليهود سفراء في المفاوضات مع 'مراء آسيا ٠‏ 

وذكر ابنخرداذبة انالتحار اليهود الراذائية ) وكانوا لكو نبالعربة والفارسية 
والرومية والافرنية ( الافرنسية ) والانداسية ( الاسيانية اوالبرثقالية ) » والصقلبية 
(السلافية) يسافرونمنالمشرق الى المغرب ومنالمغرب الى المشرق برأ و بحرا » و يحلبون 
من الغرب الخدم والجواري والغلان والد.اج وجلود المز والفراء والتعور والسيوف 
ركرك من فرنئجة ( فرنسا ) في ايمر الغر بي أبزرحون بالفذرتما «على ساحل مصر » 
الى القازم « لخر الأ حمر » والت شاؤوا حماوا تحاراتهم من فرتكة في الجر الغر إي 
فيخِرجون بأنطاكية و يسيرون على الارض ثلاث مراحل الى الجاببة « في حوران » ) 
واما تحار الروس وهم مرى جنس الصقالبة فانم يحملمون جلود المخز وجاود الثعالب 
السود » والسيوف من اقصي صقلبة « بلاد الروس » الى انير اأرومي والخارج محر 
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في البر يخر ج من الاندلس اء من فرئة © فيمبر الي السوس الاقصى فيصير الى طئة 
م الى افر بقية « تونس » ث الى .صر ثّ الى الرءلة م الى دشق ثم الى الحكوفة 
5 الي بغداد ٠‏ 
وكان يرتفع من فلسطين الز بيت والقطين والزييب والخروب والملاحم والصابون 
والفوط والين والقطرن. والنفاح والقر يش والرايا وقدور القناديل والابر اليل 
والقور والحبوب والخرفان والعسل 0 المطارح والتمم والكاغد والبز والاارز 
ومن قدتآس « حمص وحماة » الث.اب الميرة وااباسية والحبال ومن صور السحكر 
والخرز والزجاج الخروط والمعمولات وءن .اب قلوب اللوز ومر: دمشق المعصور 
والبلعيس والدبباج ودهن البنفسج والصفر بات والكاغد والجوز والقطين والزبيب 
ومن حاب ب القطن والثياب والا شنان والمغرةٌ ومن بعلبك الملابن ٠‏ واختصت حلسايضأ 
كاقال ابن لشعنة بالصابون الذي يجاب منهاالى ممالا الروم والعراق وديارتكر وهو انفر 
صابون » و بباع منة بحلب في اليوم الواحد ١‏ لا بباع سي غيرها في الاشهر ) ومن 
خصائصها نفاق ما يجاب اليها من البضائع كالخر ير والصوف واليزري والقياش اأتجمي 
وأنواع الفراء من السعور والوشق والفك والسنهجاب والشعلب وسائر الوبر والبغسائم 
المددية ) فاذا عبرا حمل حر ير فانه بباع في بوم واحد و بض عله ) وأو 
ارال لاد الني هي أم البلاد عشرة أحمال لا تباع سه شهر وعلى هذا 
فقس أه ٠‏ وذ :كرابن نطلان من اهل القرن اأرابع سس تجائب حلب ان قُِ قاسارية 
البز عشر ين دكانا للوكلاء بدبعون فيها كل يوم متاءا قدره عشرون الف دينار مسر 
ذلك منذ عشر. بن سئة والى الاان اه ٠‏ وكانت تحارة الشام في هذا القرن والذي 
يليه زاهسة جداً » وقد قسم جعفر بن علي الدمشتي ( في الاشارة الي محاسن القجارة ) 
تجار الى ثلاثة أصناف ومم الخزان والركاض والحهز ٠‏ 


0-١ 
التمارة في القرون وكانت ماكب باري تسافر الى موائي الشام قبل‎ 
الوسطى المرب الصليسة وكدعقد اعسراء سالرن ونابل وجايرت‎ 


وامالنى سبك سنة 470 م معاهدة مع العرب كا عقد صلاح الددين يوسف وحمهوربة 


4 خطط الشام 


بيزا معاهدةٌ مؤرخة في 16 صفر سنة 059 (؟,! )١‏ من بها البيزانبين عدهٌ امتيازات 
خاءة بالثقاغي والملكة ٠‏ وحصل الفلورنتيون ( اهل فلورسه ) من قايتباي سلطان 
مصر والشام على عد امتيازات وكانت هاتان المعاهدتان من أوائل ما وضع مرق 
الامتشازات الاحندة للاورسين سيك الشرق وكان المقصد منها ترو يج التحارة 
الصادرةٌ والواردةٌ ٠‏ 


قال احد كاب الانكيز ان ى بقمت اخليهها الجمون الطببعي الوحيد على طول 
ذلك الساحل ) وكانت سمىى السفن حم العصور الو ( ولا كثر اعتاد سكان 
الشام في طعامهم على الأرز عض شأن عكا » لاما كانت الميناء الوحيدة لتوريده 
الى البلاد ٠‏ وكان الناس يقولون اذا أراد « باشا » عكا نضرب الحاعة أطنابهبا في 
الشام ٠‏ ولذلك صارامتلاك عكا ضصرور يا ككل فاتم يريد امتلا كالبلاد ؛ لحوصرت 
اكثر من سائر مدن الشام وكان اتصال اور با بها اكثر من اتصاطا بسواها ٠‏ 


كانت الحروب الصلبيبة من أعظ العو امل فيها الجارة ) وانلفع بذلك اكثر من 
جيع ام ام اور با الايطاليون اهل جنوة وطسقانة والبندقية وديزا ) وها لاء كانت لم 
قصور في الشام ندل على غنى © وسفن الطليان هي اهم الاأساطيل التبارية في القرون 
الوسعلى ٠‏ وفي كتاب المدنة بين الملك المنضور وولي عبده الملك الصا وولده الملأك 
الأشرف صلاح الدين فم دام مار يت بنت سير هنري بن الاابرس عند مالكة صور 
سنة 185 ٠‏ « وليس لافريِج ان يجددوا في غيرعكا وعتليت وصيدا مما هو خارج عن 
الاأسوار في هد الجبات الثلاث سبوو| ولاقلعة ولابرجا ) ولاحد:) قدي ولا يد ( 
وعلى انك شواني .ولانا السلطان وشوافي ولده متى مرت وخرجث ») لا للعر 
لاذية البلاد الساحلية الني انعقدث المدنة عليهسا » واذا قصدت الشواني المذ 0 : 
جبة غير هذه الجبات وكان صاحب تل كالجبة معاهدا لاحككام يمملكة عكا فلاندخل 
اللي البلاد التي انعقدت عليها ولا تبزود منها وان لم يكرل صاعب تلك الجسة الفي 
تقصدعا الشواني معاعداً للحكام ببملكة عكا ) فلبا ان تدخل الى بلادها ولتزودمنها ) 
وان انكسرة ي1 من هذه الشوائي والعياذ بالله في مياه من الموافي الني انعقدت الحدنة 


التار يم المدفني - انجارة الشامية م 


عليها وسواحلها فان كانت قاصدة الى من له مع مملكة عكا عبد او مع مقدمها » يازم 
كفيل الملكة بعكا و.قدي الببرت حفظها » ومكرن رجالا من الزوادة واصلاح 
ما انكسر والعود الى البلاد الاسلامية و بطل حركة ما يتكسر عنهسا أو يرميه البعر 
فان لم يكن للذي نقصده الشواني معهم عبد واتكسرت فلا ان لتزود وتعمر رجالا 
مرضي البلاد الماءتقدة علييا الهدنة وثئوجه الى الجبة المرسوم بقصدها واعتمد هذا 
الفصل من الخرتين » 

وفي كاب الحدنة التي عقدت بين الاك الاأشرف صلاح الدين خليل بن الملك 
الور ديف الدين 'قلاوون صاحت الدبار المصرية والبلاد الششامية وبين دون جا » 
الر يدراغون صاب برشلونة من بلادالا ندلس واخويه دون فلدر يك ودون سدرو 
ودين صبر به دولتث شايجه .لمك قشتالة وطايطلة وليون ولمنسية واشببلية وقرطية 
وففرسية وسيان و الغوت: الكنيل ؛ تملكة ارغرة وتزتقال. وذوَن القواس هلاق بر تقال 
من تار يخ 15 ان الملا دون جا واخويه وصير به يشم كل ملم لاحل بلاده 
وغيرهم من الفر انهم يجابون الى الثغور الاسلامية الحديد والبياض والحشب وغير 
ذلك وامث سائر أصناف البضائع والمتاجر على اختلافهبا تسغر على 2 الغمرائب 
المسثقرةٌ في الديوان الحمور ٠‏ 

واعتاد الاوردون بعد الحروب الصليدبة حاصلات الشرق ) ف يعد لم طافة على 
الاستغناء عنها ) ولاك ازمة التجارة في البحر مع الطليان الكاتالانيون والبروفانسيون 
والقبرسيون والرودسيون ) واصبح جز يرة رودس مثابةمالطة وجب لطارق اليوم ) 
وكانت قبرس تبهدد شواطي' الشام ومنافذ النيل ٠‏ قال صا بن يى : ان مرا كب 
الافرنج أخذت ثتردد الي بيروت بعد المروب الصليببة بالمخاجر قليلا تايلا » وكانت 
مرا كب البنادقة تحضر الى قبرس فيرسل صاحب قبرس إضائعهم في شونلين كاننا له 
الى ديروت قله يعد أخرى ) وككان للقمارسة حجاءة من التجار تيكنون فيها اي ف 
بيروت » ولم خانات وحماماث و كنائس مم بطل ذلك ٠‏ 

وتكاثر حضور ماكب طوائف الافرث وكانت ضصرائب الوارداث والصادرات 
تؤخذ بيروث 6 وني تبلغ حملةستكثرة » وكان على بابالميناء دواو ين وعامل وناظر 


6 هه 
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ومقارق وفاذ يولييم نات يومقى والتوتر من اازيات مدل الى ونشق» بودكر 
لاملبى :اناق قو عم 163 امت هرا "كك ل ابرويية اعايوا تعن اثر استسن در 
عوسيل ا احذث فقن الي" دوق قرسا كر1 بلية وارل نبعث سفنها » وبذات 
جدوة جبدها لتبق لها الا فضلية سي التجارة مع الشام ) وكانت عكا المر فأ الاعف 
اولا بين موافي الشام كانه القارة عرست و لاسن التتافيق 20 اغراف مور 
وطرابلس والسويدية ال تى كانت تسمى ميناء مار معان م نزوت + فتك القر مت 
الحامين غتير دعق روت 30 مواني الشام ) وكان نحار 0 فب شو قن 
بلادنا الحر ير والقطن بككيات وافرة والكتان والخام والاأحة الكتانية والهريرية 
بتنافس الاورببون في افثنائها مال صنءتها » وكانت صور لا تزال تحر بالارجوان 
واتعيورت با نيعها الصاية وزجاجبا الفاخر )و يقبل الاوربون عل حر 17 انطاكة 
وزجاحها 2 ببتاعون السكر بالككييات الكبرى من صور وطراباس وغيرها من مدن 
السا<ل » الىغيرذلك من ضمروب الؤار والعقاقير والحشا'ش الطيبة والافاو يه العطر ية 
وكآن البنادقة يحابون من حلي مقاد م من القطن والشب والبهار وخيرات الهند 
العم تلدفق اليها ٠‏ 525 انقداةهلات النداء مع الذوك قل ااروت 
الصليبة ٠‏ وقد اخل تحار الافرن انفسهم بفضل صلا. [ الدين 5 ثم أخلافه من بعده 
يغدون و يروحون فيهذه البلاد » والحرب ناشية بينالفر يقين لاس احدهمباذي ( 
ولا يمتدى على حقوقه ) <تىاضطر الهليبيون ان يعاملوا تحار العرب علىهدذه الصورة 
د البلاد التي نقيت عية الذهينه إلى اخر مده الحمرب مثل صور وع والطاكة 
لاينال التجار مهم كير اذى ولانصارى على المسلين ضر به يؤدوما في بلادهم ونحار 
النصارى ايضا يؤدون في بلاد المسلين على سلعهم ٠‏ 
ولم تكن حمبوريات ايطاليا يه حرب الصلبببين دولا بحر بة من الطراز الاول 
بل كانت 'منظمة باحسن النفا م اجمهور ١‏ به ) ومع هذا فكثيرا ما الك تش اطرين 
بننيا حق ع زاحداها بالتهارة فيالشام » فكان الجدو يون اعداء البنادقة ) وكذ لك 
كانت الكتلانيون » واضطر النروفانسيون الث يدخاوا تجارتهم الى هذه الديار 
بواسطتهم ) وهم بريدون ان يست ثروا بنقل زوار بيت المقدس وان تمر تجار ما وراء 
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جبال الاألب من مثل جوخ الفلاندر في مواني ايطاليا ») وثنقل على سفنهم ونستوفي 
عنها رسومً) خاصة ٠‏ ولما احثل انو بون الماغوسة في قبرس بدا اللاتين بزيارةد .شق 
وبقية الشام » وكانت حال التهارة سيك الدور الثالث من أدوار القرون الوسعلى ِف 
دمشق على أحسن ما يكون 6 فكان التمار الاوربون اذا انتهوا اليها رأوا فيا عدة 
زملاء لم من بلاد مخئلفة مثل البندقية وجدوة وفلوراسة و برشلونة وغيرها » فببعون 
و ببتاعون » وكان اجتّاءبم في خان برقوق وقد أقام بعض البنادقة في حماة بين حلب 
ودمشق ) ومن حماة كانوا اعون القطن . وكان للاورسين قناصل 2 الشام فشك 
الإمن الاأطول واول قنصل كان للبنادقة في مدينة دمشق سنة 1885 م واسعه 
اولتسكوداند او كنف وقئ سمطو القياضل الا ان لاملى قول: ان اول 
ما ورد اسم التتنصل في جملة النزالة الجدومة التي كانت في عكا أواسط القرن الهاي 
ع ودعوءاولا بنائي التمص ( 00178 - ع710؟ ,عاسدمك 171 ) 5 انتشرت هذه 
الرئية في أما كن 0 سك النصف الثاني من ذلك القرن وعرف أصتابها بالتناصل 
وأطلق اولا على الايطالبين » وعد زمن طويل صار للفرسئس قنصل ٠‏ 


كا كد 
التجارة في القرون وكانت حلب في هذا الدور من اول المد سك التى 


٠. 


عبد الماليك قناصل من الدرجة الاولى وزادت مكانتها فدَل اكنشف طر بق راس 
اأرجاء الصاح ) وكان البنادقة يتاجرون من مليونين الى ثلاثة ملابين دوكا مع حاب 
كل سنة » وقد احتفظت الشهباء بمركزها التجاري المم فكانت نقطة الاتصال بين 
الله الفارمي الجر المتوسط ٠‏ ث انتشر فيها الفرنسيس ولكنهم اضطروا انث 
يغادروها للاضطرابات السياسية الى أنطاكية » ا اضطر تحار الافر يج فيدمشق الى 
مبار<تها الى صيدا وديروت وعكا ٠.‏ وي سنة 0 م عقدت الدولة العئانية مع 
فرنسا معاهدة نحارية فكانت سفن فرنسا تأني الى مواني الشام ولا سوا طرايلس 
رصيدا وتأخذ منها حاصلات وتجاب اليها بضائع ٠‏ 

وكان الافر نم في حلب أكثر مما هم في دمشق © لانها أقرب منفذ لاتصالالشرق 
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بالغرب © فكان تجارم يأتونها من ثغرالسوددية يتجرون مع اهلها ويقايذون محصولاتهم 
محصولاتها ومحصولات الشرق » ولا سها المند وفارس و«العراق » وكانت فراسا 
والبندقية اول البلاد 'لاورية الني انحرت مم حلت وعقدت معبا الصلات المهمة 
وأقامثت المكاتب التجار ية ‏ م جاء الاتكليز في القرنالسادس عشر وثلاهالمولانديون ) 
وقد تنأسل بعض الافريج في حلب وارتاشوا وتأثلوا وعدا كأ نهم من أهارا » وكان 
البنادقة يتحرونث بالبهار يأخذونه من حلب كقادير وافرة 5 كانوا يحلبون منهأ 
النت والقطن. ٠‏ 

وكالث في حلب وكلاء لتجار المند وبلاد الكرج والفرس والا رمن وغيرم ؛ 
وللبنادقة بين أء البحر المتوسط موقع ممتاز » ولئن أنقد حلب فتم” الطر يق البحري 
الى الهند الشرقية بعض مكانتها التجارية ) فقد كانت في القرنين السابع عشمر والغامن 
عشر زاهرة تجارهاء وكان فيحلب سنة ١1/0‏ ثمانون وكالة تحار ية لببوت تحار ية 
اورمة » وا كثر اعتاد الاورسين على سعاسرة من اليهود و يتدتروت بالصادر والوارد ) 
وكثر تدان الا نكي فيه 5 عبد ملكبم جاك الاول ( 118 ا د ه؟0|ا). 

ونا عدد تحار الاوربين قُِ ع وصيدا وديروت ولا سيا في هذا الثغر ) وأصي 
على ما روى لا.أس في القرن الخامس عششر ولا سي بعد عيد 'عورلنيك ملنقىق شعوب 
البحر المتوسط و كنت تشاهد في بيروت ميا يصعب وصنه ءن الاثم والطرابيش 
والكوفيات المر يبروأ كسية و برانس وقفاطين ٠‏ وفي القرن الثامن عشر افر ح تجار 
الفر تح ان مر هيناء اللازقية مبينين للحكومة حدر هبااقيايتا ؛ فم يقبلى هسرف 
هذا الاقثراح وقال رما أ كومث غدا سي جدة فلا ذا أَتخلى عن الموجود وأتطلب 
مسلقبللا محولا ٠‏ 

ومن كاسب لم اليد الطولى في لنشيط التهارة في هلء الديار الامير نفر الدين 
المعني الثاني في أوائل القرن الحادي عثشر للشجرة ٠‏ وكثيراً ماكانت ماكب الافر نم 
تأني مشترى المنطة الم.مواني عكا وصور والرملة وطنطورة ورما بلغت السفن الصغيرة 
( البرش ) الراسية في عكا نحو ٠ 16١‏ ولقد توسم خفرالدين في الامترازات الاجنيبة 
فسحع للفرنسيس ان بدنوا خاناً عظياً في صيدا » ولاأهل فلورئة ان ي#تحوا قنصاية ) 
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يدت صيدا ميناؤها أواء ل القرن العام عسر أ موافي الشام ٠‏ وفي أيامه 3 
الشوف للرسلين الكوفيين و تمر لم أخنارا قاله لامنس 

وفي 2هسر 8 الدين كان حمل هس دمشق الى الديار المصربة عشرة قافات 4 
فال صاحب حاسن الام : وض قصب الذهب ٠‏ قبع ٠‏ قر ضية ٠‏ قرطاس م 
قوس ٠‏ قبقاب ٠‏ قراصيا ٠‏ ثرالدين ٠‏ قر بشة ٠‏ قنبر بس ٠‏ ونقل الغزسيك عن 
- النخارة العام المطبوع سنة )١١833( ١79‏ ارك حلي لا تضاهيها بلد غارها 
الذين يقصدوما من أقطار الد ذا 4 فأن خانامها البى لا نقل .0 ن أربعين خانا” لا تزال 
ناصة بالهنود والفرس والترك والفر نح وغيرهم اث لا نقوم 09 ٠‏ ذال ومن 
خصائصيا التمارية وحود امام الذي الي حارها رالا خيار م اسكنلازوئة ثلاث 
ساعات سس ثربيته بحاس وله الى اسكتدرونة باقفاص » فاذا طرأ خبر علقت 
البطاقة في رقبة الطير وسرح » فيصير الى حلب طالب لفراخه ٠‏ 

قال صاحب « كناب الشام عل عبك هلل 5 » : مأ زالت حاب ودهشق 
المر كين | لعظوين للتمارة ع الشام َ وما براحت .ذا ودبروتث وطرابلس وانطاكية 
و وه شِ ا واي ال تى يكثر اخئلاف البة ن الاورمة اليا ( وش الحخطات 8 
الرئدسة له أرة الي سعرق 4 فتَأني قوافل بغداد الى دمسق وحلني حاملة من بلاد لتحم 
التنباك والسجاد » ومن غيرها الاؤاؤ والاغار الكرعة © ومن اند الطيب والعةاثير 
والاقاونه 4 وي عودما تحمل حوخا وأقدة من تمل اوريا 4 والدسة حر ربرية ١ل‏ 
فم دمشق وحلب ع( وبضالع مموعه ومصدوعات خسشاءة وصدفية ونحاسة ) واسسوع 
السياسة اغزالنة 1 هوجار فياوربا) اد كان ينشط التهار الغر باغ دون القمارالوطني.ين ( 
اص مدت معظ المخارة العر ابه قِ الشام ري ثغ تت 9 نت أمم اور بي . وقيل أن نم ابراهيي 
باشا هله البلاد كان لتهار الوطنيون يدفعون الى الافر نح ثلاثة وندقا او اربعة 0 
المة يتأ لم أن ل دروأ باسعائ.م ) لان الافر بج لايدفءون على الا كثر ز, ادر على أر بمة 
يه المئة من كل ما يطلي من المكوس والضرائي » على حين كانت العرب خاضعة 
لاداء 18 او ٠١‏ ورعا ١؟‏ في المئة ٠‏ وقال ان عمال ابراهيم ياشا كانوا بتحروم”ت 

تارون أصناف من الدارة : 
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ولما قلّالامن فيالبحر علىعبد نابويون الاول و بسوء الادارة العؤانية وشورات 
الاتكشارية سنة 1415 و1853 و بؤلزال سنة 187 ولا؟ و89 ووباء سنة؟*8ا 
وطاعون 7 /1ا خررت عارك وف 0 كارت البضائم الاتكليزية التي 
كانت تباع باثممان بخسة تنحي؟ الشام من طردق ليفورنا في ايطاليا ٠‏ وكانت الحاصلات 
الغير الممولة التي نعود الى الشام “حمولة ) سبب خراب هذا القطر ؛ مثل حرائر ليون 
الفي اخذثت “وق <رائر دمدّق ) وحلي ومنائسة <رائر ليون الفي تقإد حراار دمشق 
ا تقليد و تباع امات ضة ) قفى عل صنا لع دمشق بعد ان كانت تعمل اكثر ش 
من 10٠‏ الف قطعة قاش من ار بر والاقشة الحر يرية المزوجة زالقطن ٠‏ وكانت 
نجارة الحاصلات التي تبتاع بالسلف والسلٍ » خراب الفلاح الشاي البائس » وكثير 
من تحار الاو رين كرا يدون هذا النوع من ااتوار 5 ) وملهم من كان مقا 
وقد يرج المتنحر بها خمسة وعشرين فيالمئة ؛ و بعدها صاحب الذمة غبئ) » وكانيصل 
الب بيروت كل سنة 185 سفيئة تحمل 7/848 طنا و يخر ج 206 سفري تحمل 
٠ه‏ يخر ج منها القطن والمر ير والتبغ والاسفخ والفئةة والزيت والصابون بكية 
وأخرة 5 عم والككون والعفخص 0 الواردات تباغ 1 فرشا منيا 
نحو املو 1 ان قفي وسارة الصادرات 53,875,57١‏ منها نحو ؟ا مليونا لمصر) 
كانت السام عسو منائية: غو 4 علروة فرش" انها سائلف .هت او القودام 
وهذا على عبد الحكومة المصرية ٠‏ و«عض هذه الصادرات قد بطل إصداره اليوم 
من بلاد الشام ٠‏ 

واقد تضررت حلب ودمشق نت البرث_البين طر يق رأس الرجاء المالم ِة 
جنولي إفريقية سنة 1517ام ا شنحه الملا حالبرثقالي فاسكوديغاما ( وكان كشفه من 
البرئةالبين الملاسح بارا 58 من قبل > واول من اكتشفه من الببض حي المقيقة 
الفينيقون نحو القرن السابع قبل امسيي ( اكت تحارة حا ب ودمسق 2 الافرس.ين 
ترءه السواشن سنه 0 ) و كان من ذكة الشام نتم هذه الترعة ان انثقل كثير 
من تحار دمشق وحلب الى بيروت والاسكندرية وي وطنطأ وازميروسلانيك 
والاستانة ومانثستر ومارسيليا وميلانو وغيرها مر المدسمتف الاوربة والافر بقمة 
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والاسياوية ؛ وقد تحوات تحارة الصين والهند الى البحر » وبطل عمل القوافل التي 
كانت تغسدو وتروح بين الشرق الادفى وال قصى » وقل عدد الذيين يمرون بدمشق 
من بلاد الروم وغرلي آسيا للذهاب الى الحج_از ) وأصيم معظىرم يركب البحر الى 
البقاع الطاهرة عَفِينًا من عناء الا سفار في المفاوز والقفار 7 اقتصادا من الدرم 
والديئار ٠‏ وانخصرت التتحارة الداخاة في حدود ضيقة ) واصبحت لا تلعدى جد 
المستهلكات ع وصار لها »واسم قلا تروج في غيرها ) ولا اننظ سير السفن | يخار ية ) 
واسئقام محراها وعرساها » وكثر اختلافها الى مواني الشام » وكانت رحلامم! من 
فل واقلعة عيانة ال اموي هرا الداسن عل الاتتعاو ونه اعنت العاذت اليدارورة 
بين الشام والاأصقاع الافرنجية ٠‏ 

وفلهرث ظاه :ههمة في الشام مدل نحوستينسنة أثرث فيه تأثيرا كبيرأً ؛ وذلكان 
جماعة من تحار بدت م في فلسطين حملوا مصنوعائهم الخشية والصدفية الى معرض 
فلادلفياسنة 18077 م فر بجوا كثيراً وما عادوا كثر المقثفوت_ لا ثارهم من اتجار 
وغيرهم من أدل الشام وبداٌ الناس بالشرة طاءا ار ببح ؛ وكانت الغورة لفبووة ل 
علسكن الباق من لبدان:وعامل واللكام م قفدت الوسكان التيول 6و كانت 
المستأثز بها سكان القرى فتعدت الى سكن المدن » وكان التحار عل الاغلى مسبين 
ذا ضيهدا بعل" من مبيع أهل الآديان من الشاءيين » ولم يابث نطاق الثجرة ان توسع ) 
وما ثراه سيك اللبنانين الششرقي والغر بي » وما اليها من الجبال من الدور والقصور حمر 
ار ه بدرام اميركا ؛ و يقدار اليوم المهاجرون الى اميركا الدمالية والطنوببة 
واوستراليا وغيرها «ن: البلاد التي ترحب بالا يدي العاءلة بزهاء سئائة الف 
مباجر شاي ٠‏ 

وقد ساعد على دوام الشجرة اختلال الحاري الاقتصادية في السلطنة العؤانية مم 
استرسال المكومات العثانية ثم المنندبة سيف اهمال الحركة الاقاصادية مو إلقاء الحبل 
على الغارب ٠‏ وقد كان عمال العانبين بودون لو اجر جميع المسهرين من الشام ) 
ليننحوا من دعوى اور با سيك حمابة الا قلية ومكن بشجرثهم ضعفت التحارة ؛ و كيف 
نجس التحارة فيأمة والحكام م التجار » وقد رأينا مؤذلك أمغلة م*مة خلال المرب 


ا خطط الشام 





العامة » فكان عمال الاتراك لا فرق بين الكبير والصغير +نهم #تكرولت معظم 
الحاحمات دع الكاليات غ) فكنث ا تحار ١‏ بؤخرون الرناق عن الحمدد 
في ساحة الحرب و يقطعون مواد الحياة عن اارعية ) <تى لودو بضائعهم و! عنوا فرصة 
ار'فاع أسمارها ) فاغلبى بذاك كخير من عمالم العا بعد حين ٠‏ « واذا شارك 
السلطان الرعية في متأجرم هلكرا وان ا في حمل السلاح هللك » ٠‏ 


على ان بعض البلدات اسثفادت كثير! من المرب العامة ومعثم المدمث 
النى اسنفادت حلب ودمشق وديروت والقدس ٠‏ قال الغذي : الك التجارة سيثُ 
حلت آخذة باللقدم منذ ثلاثين سئة ولذا كثر عدد التحار زياد: عظية بحيث 
بلغ ثلاثة أضعاف مااكانوا عليه قبل هذه المدة » وكامت معتل هذه الزيادة في 
ايام الحرب العااية فان أد باح التحارة التى كانت في غضونها حرتت العدد الكبير من 
ذوي الصنائع اليدوية من صنائعهم لمالا ونور امار تدرا ووهرا ارون 
طائلة ) ونشأ من بدنهم أصاب أروة ه سوق الذكر ٠‏ الى ان قال : وفي سنة ١41١‏ 
5 دولاب التحارة يدور ببطء ّ فاخذت اليردة العامة في حلب بالانحطاط لاغلاق 
الأناخول أبرانة في وجه تحارة البضائع المعدودة من الكاليات وغلاء اجور النقل 
في السكة المديدية وتلاعي الصيارفة بغار بن بالا وراق النقدية والنقود الذهبية 
لقي ذاك ف الاحناك. .: 


ومن أ عل الفوائد الني ننحت للشامبين من تعل اللخات الاجنببة كالافراسية 
والانكليزية بواسطة مدارس التدشير والمدارس الطائفية ؛ انكان منهؤلاء |امعلين 
واكثرم من غير المساين عمال شار الواردات من الغرب على الأكثر ٠‏ واستأثر 
ا بتحارة الصادرات ذكان مهم تحار اهيوسي ده الاسكندر به ة وطا: طا 
والقاأهرة والسودان وال" سثانة وازمير ) وكل بأد 5 الارض مهأ بعددت اأشقة ة اليه 
نري فيه تحار شاميين ) وأضجم تحاره سيف مصر والامير كتين واوستراليا ٠‏ وأنا 
تحار سيك العراق والحواز وفارس وافضد ويابان و<-:و يي افر بقية واواسطها على نحو 
ما وصفنا شاعس اليل حاففل ابراهيم : 


التار يخ المدفي ‏ التجارة الشامية ب 


ورجال الشآم سي كرة الارض2 ببارولث سيف المسير الغياما 
ركيوا البحر جاوزوا القطب فاتوا موقم النيريئن خاضوا الظلاما 
الطريب الخطوب في طلب العر ص و ببرواتت للنضال سهاما 
ومن أع 6 وأسم النني كانت في فصل عمو من السائة تدب فيه روح الحركة 
1 اتجارة موسم السياح ») فكان سياح الغرب يأتون أوا' ثل الربيع لزيارة الاما كن 
المقدسة والمصانع الثار يخية في فاسطين و«علبك وتدص ودمشق وغيرها وشدروات 
بخماة 1 لاف سات كل سنة على الا كثر الى المدن الوسطى والثمالية و باكثر من 
ذلث الى فلسطين فقط » والموسم الاخر موسم ماج افرقيسة وآسيا واور با وكانوا 
درون بخمسين الف حاج ) 1 في ذلاث يرجم لسهولةالمواصلات في البر » ولاسها 
بعد امتداد السك التججازية ؛ ولرخص اجور البواخر في الير » وثنافس شركات 
الملاحة في فيض الاحور ؛ وعومم الح جم بطل بالحرب فنزل معدل من يزوروان”ف 
الشام و شحرون و بشاعون ٠ ٠‏ اما وم فلسطين فان كثيراً من نحارها أصبم رزقهم 
موقوفا. على ما بر ونه في مومم| زه وآر في القدس وددتط م والخليل والناصرةوغيرها ) 
وبأ الشرق العربي ك0 ع انتجاح انين تكلدون | للى ذاك الصقع قيار 
جرس وعمان والبتراء وقصر المشتى وغيرها ٠‏ وم تى انثشر الاأمن فيالقطر ؛وكثرت 
االخطوط الحديدية سيك البر ؛ والسفن التجارية سيك اليجر ؛ وحمت المكومة التجسارة 
تقواننها وا حكانا الناداة) ومعاعداتها مع الام الحاورة » انتبه الجسار الى التهدد 
في متاجرثم ) لا الخمود على الطرق البالية 30 تعد ناح رأمن يحرق مخزنه او مأ فيه 
لير ببح تمعانه من الشركة الضامنة © او 06 يغ أراء الزم م الني عليه ؛ او يضارب 
في الاسواق فؤٌذي الفقير او يعامل صاحب الهمل قُِ 3 فيتلاعب في الا سعار 
والصوافي » فان هذا مما بؤخر الصادر عنا والوارد عليئا » وفي كل ذلك ما يزيد الغبن 
وبورث الحسارة في العاجلة والآنولة لا محالة ٠‏ 
| ولقد لدت في الم د الا أخير» وخصوضا .لا أخذال يلون يجارون 1 وين 
في تع اللغات ا ) وبطقدون اصول الغارةٌ وما اليها من أساليب لذنن أم الحضارة 
في الكسب ) وأوضاعبم الجديدة في استئار أموالم في مصارف خاصة بهم » ارت 


م وم 


4" خطط الشام 


الغرمين يتعذر عليهم ان يتوسعوا بعد" في الاتجار في القطر ؛ 4 وات تجار يةمخية 

ل الثال الذي كان لم وحدام في القرن الماغي ؛ وقطع أرزاق أبناء البلاد سه 

عقر دارم ٠ ٠‏ ذلاك لان التاجر الوطي أفل من التاجر الغرلي في مطامعة ومطالية ) 

39 في بالربح القليل فيتأثل و يرقاش 4 و يصبر سي الأزمات » ويح ىرث المدخل 
وا الخررج سيك البباعات ؛ وهو عن يز سيت قومه ودين أهل جيله وق.له ) يعرف بلده 

وما نصلم له و يروج فيه ) ونفقاته إجالا أقل من نفقات الغر يب ٠‏ واذا تساوى الوطني 

والدخيل من كل وجه » فالوطني ي ثر معاملة «واطنه لا مانة ٠‏ 


واذ جارى التاجر العر بيه التاجر الخر بيك او كاد » يِل في ابن الشام أخلاق 
التمارة ؛ والنفوذ في قاعدة العرض والطلب » وبدا في هذا الميداث ذاك الشرف 
المغيب الذي كان كامنا قُِ نفسه )اوورته 4 الدء المتسلسل فيه سْ اناه إل قدمين ) 
عيبا كانوا اوروما اوفينيقبين ) ودذلاك أصيهالر- ةرد 00 زالفاميوق غازة 
بلادم ٠‏ فان تعلوا باختلاطهم بالأم الحيسة ما ينقصهم من ضبط ونظام 6 وساعدم 
على هذا الانبعاث فلة من أي من الغرب من ار باب الط.قات الاء ولي سيك القحارة ) 
وكان التاجر المتوسط الخال ماله ومعرفته منهم أفل حظ] من يماثله من الشساهمين 
في أسواق المتاجرات © واذ كان من البعيد على النوابغ من كل صنف في الغرب ان 
وا بلادنا كله كان فيذلك س النفع العظم لدا في تار ثنا » ومتىحنانا روحالشاي 
وما انطوى عليه منصراعاة الشرف والاحتفاظ بالثقة » والبعد ع نالتدليس واللمؤالسة ) 
وإرادة | لنص عم في اجملة » كان التاجر كل التاجر ) الذاهب في الارض بجاع المفاخر ) 
و باسلقامة ا معاملته » يدفم عن البلاد كثيراً من الذوائل الاجئاعية ) 
ولا يهنا المش و يطيت » الا اذا قل لابتزاز البلاد توافد الغريب مر الجنس 
الذي قالت فه حافظ : 


”يقة لمنا بلاد قود ولارديةولار هب وكشى نحو رائه تنحميه من المطبي 


00 


التاريخ المدني - الّارة الشامية هلاب 


التحارة”' والاقتصاديات 1١‏ شب الخرب العامة سئة 1514 ولم تكن 

في العبد الحديث الشام على استعداد للدخول سية عمارها ) 

ولم تأخل الأأهبة الكافية لمقاومة طوارثها » وما لبنْت الدولة العئانية والبلاد الشامية 

التابعة لما ان دخلت في صنوف الحاردين الى جانب الدولة الالمانية وحلفائها » لخحصرت 

واي الام وبدأت أسعار البضائع تر نفع تدركا وذلك يه أصناف الملدوسات 

كا نواع منسوجاث القطن والصوف على اختلاف أنواعبا او في المأ كولات كا نواع 

السكر والقبوة والأ رز او في سائر الماجيات والكاليات كالبترول (الكاز ) والمول 

( الس.يرتو ) وأنواع المواد القرطاسية والزجاجية والاأصباغ والمواد الكهمياوية على 

اختلاف أنواعها » وشعر الناس بالحاجة الي الاقتصاد واللفكر يه إستجلاب هذه 
الأأصئاف من ايلاد الحاورة بقدر الاومكان 5 

وقد اشتدث الأزءة الاقتصادية بفقدان الأأيدي العاملة ايض من المدس”ك 
والقري ) دب النفير العام الى التجنيد في جميع أصقاع الشام ) وكآن من مخلصوا 
من التهنيد الاجباري ثم الذين لم يتدربوا على التعايم العسكري فدفعوا بدلات نقدية 
مرات متعددة خلال أعوام المرب ٠‏ ولقد كانت هذه البدلات تكلف مبالغ طائلة 
ف السنين الا خيرةٌ ) واعلانت الدولة العثانية بعد دخوها الحرب ( قانوت تاجيل 
الديون ( بةواعد مخصوصة أفرتها ٠‏ 

و يدث الفيق ان ع والأقد ان قل" وخصوصا بعدان وضعت السلطة العسكربة 
يدها على جميع وسائط النقل يه البلاد مثل السكك الحديدية ودواب النقل 
والمركيات والسيارات فكانت أسعار الحاجيات تالف اخئلاف بين في بلاد الشام 
القررب بعضها مرى الآخر وذلاك بالنسبة للتشدد اه التساهل الذي كانت تبديه 
الادارة المسكوءة سيف استخدام أسباب نقل الإضائع ٠‏ انقضت السنة الاولى لجرب 
فصعت دمشق مسكرا للورش الرابع الزاحف على ترعة السو يس ٠‏ وأنشأ يمقد الببوع 


صمي 








)١(‏ كتب هذا الفصل في التجارة المديقة صدبق الاستاذ السيد لطني المفار 
جميد تجار دشي ٠‏ 


ا" خطط الشام 


العظيية والالتزامات الكبيرة هذا لحاجات الدش المذ كور ع فدات هذه الازمة 
الشديدة بالانفراج » وأخذت ادارة الجبش تتساهل باستخدام الحند”ين في ادارات 
المتعبدين والملتزمين » ونشطت المركة التجاربة والصناعية يك الشام ٠‏ ولا يتكر 
ان الجبش الرابع صرف مبالغ طائلة في أسواق التتحارة لغمان حاجاته الكثيرة الني م 
تمكن من تأمينها بطرق الا كراه او بواسطة الضرائب الحردية التي رأى انبا عقعة 
لا : في بالحاحة ع وتعدلل ذف فكر بعض المخار , با“تجلاب بءض الحاجات الضروربة الفي 
8 ت أسعارها وعنن وجودها من بلاد نجد الني كانت تستورد بشائعها درن المند 
وفارس على انمع 00 ندنئة » لان امير نجد عبد العز يز بنالسعود كامت موال) 
لانكلترا لايد فيقًا ولا رههًا سي استجلاب البضائع وءواد الغذاء على 
اختللان أنواعها ٠‏ 

ولقد كانت هذه الطر يقة من أم الوسائط لسد حاجات البلاد والجيش» ولايجاد 
حركة تجارية جيدة كانت ندرث ذهبًا وهاجًا على المتساجر ين والمستوردين  »‏ ان 
كثيراً من التحار اتخذوا وسائط عدبدة لاستلاب كثير ل البضائع الالمانية 
والفسوية بواسطة رجال الجيش واستخدام وسائطهم لنقل هذه البضائع بالائفاق 
معهم ) وتبادل المنفعة ببنهم ؛ ودذلك انفرجت الأزمة الاقتصادية التى بدأت في 
السثنين الاونين من الحرب » واغتنى كثير من التجار والعاملين امل م را 
الادارة والجندية باستخدام هذه الوسائط سيت النقل ونقل اضاك التهارة ) واليلاد 
محصورة لم يرد الها شي* قط مرى طرقها اليغر ية العديدة ٠‏ ولقد كثرت النقود 
الزهبية سه التعامل مما انفق من إدارات الجبش » وما ورد البلاد من طرق البر من 
البضائع ) وما كانت بر بطائيا العظمي تنفقه فياناء البلاد الخاورة عنسعة منالذهب 
الوهاج لتأ بد الثورة العربة ) حنى أصيوت ت الملاد في أء واخر سبي ار ا 
حالات السمر والرخاء ٠‏ 

فارنفعت اسعارالعقارات والمزارع » وشعرالناس بكثرة النقد الذهب في ايدمهم 
حتى كان المشئري لا يجد من ببيع عَقارا 'اواوما الا عن فاحش » الى اي”تف 
دخلت الجيوش الانكليزية والعربة هذا القطر تحمل بين يدها الذهب ولغقه 


التاريخ المدفي ‏ التجارة الشامية يفف 


تبج سس 10 





بلا حساب ) و يقدر ما أنفقه الجدش الانكايزي في سنة ١515‏ والاأشهر الاولي من 
سئة 140 في ارض الشام با يقارب الثلاثة ملابين من الجنيهات المصرية ٠‏ 
عا عاد ع 

لورق النقدي والعوامل ١‏ وحدث خلالالحرب اناتجر كير منالمالبين 

في تدني الاقتصاديات / باوراق النقد الدءلي على اختلاف انواعه ) 
وأصجج بعضهم يستورده من طر يق المانيا والسا وسو يسسرا الى الاستانة » ومئهانوزع 
سي اناد بلاد العرب مثل الكورون الغساوي والمارك الالماني والشلن الانكايزي 
والفرنك الفرنساوي والرويل الروسى واوراق النقد التركية والاسهم اليايانيبة 
والعقار بة المصصرية والارجنئية على اختلاف انواعب! ) واصيعت تبساع بقيم خط 
احياناً عن فوتها المقيقية 5 الى 50 في المئة 5006 سعر الرويل الروسى الى ٠١‏ 
و6١‏ في المئة وكذلك المارك والكرون ( فأقل عدد كير من التحار وار باب الاملاك 
حتى والنساء على مقك_اها وذلك على أمل ان تعود الى اسعارها الاولى بعد ان تضم 
الحرب العامة اوزارها ٠‏ و إٌْةدر الخبيرون ان الشام ادت ثمة ما ادخرته من اوراق 
النقد هذه ما يربو على خمسة ملابين ليرة عثانية زهبًا » كانت القوم يأمل ببعها عا 
يقارب أسعارها الاولى ؛ وذلك يربحون رجا عظما من أبسر طريق ٠‏ 

أعلت المدنة عام 1418 وبدأ تجار الشام يستو ردودث البضائع المنوعة التي 
أعوزتها كل الاعواز من البلاد المصرية اولا” ثم عقدوا الببمسات الختلفنة من اور با 
باسعار عالية © اذ اضطر ار باب المصانع والمعامل الى رفع | سعار بضائعهم لعوامل 
عديدةٌ ؛ منها قلة الا يدي العاملة بعد الحرب العامة » وغلاء الموادالاولية لاصناعات 
المدوءة » وارتفاع اسعار الف واجور المواصلات » وراح الكثيرون بالنظر لله_اجة 
الماسة الى عقد مببمات عظهة م نأنواع البضائع المنسوجة والمغزولة على كثرة أنواعبا ) 
ومن الا'صناف الاخرى كواد الزجاج والقرطاس والكهياء وغيرها فأدت الام 
اثمانا ياهظة وقما فاحشة جدا في كه البضائع المتوردة في ساني 8 إو.؟وا 
حتى غصت الخازن والمستودعات بهذه الا دناف »؛ وضافت بها الا سواق على اختالاف 
درجاتما » وكان لهذا الاندفاع الكني الذي لا نسبة بنه وبين حاجة البلاد سبب 


1" خطط الشام 
الار باح الي كانت د اولع فمل عنيف وصدمة قوبة أأصبت ا الاسواق 
فكانت من بوادر الضيق وحدوث الا زمات الاقلصادية للاس.اب الا نية : 

1 1 0 
الختلفالضروب فطرأ عليها النزول العظيم وص قسم منها في حكالمعدوم مثل الروبل 
افق والكرون الغسوي والمارك الالماني وغيرها » وكانت اللسارة لقدر لخو خمسة 
ملابين ليرة عثانية ذهب خسسرتها بلاد الثام ولم تموض منها شيئًا ٠‏ 

ثانا : نزول أسعار البضائع المتوالي منذ عام 5*٠‏ ! الى ؟؟ا وورود كيات 
كبيرة من البضائم الملدوءة التي ما زالت مخزونة على التوالي عند أصحابها فطرأ الأزول 
التدر يحي عليها » وذهب بقسم كير من ثروة كبار الأغنياء والتحار ٠‏ 

ثالنًا : حدث بعد ان دخات ايوش الفرئية الى المنطقة الداخلية في اواخر 
عام 1551 ان وضعت الحواجز المركية بين جنوب البلاد وشعالها وشرقها » وكانت 
من قبل وخصوصاً دمسق 77 عظما لتصديرالبضائع والمصنوعات الوطنية الى ا لجاز 
وفلسطين وشرقيٍ الاردن والعراق والاناضول فاحعت ععزل غرن. هله البلاد 
الخاورة 4 بالنظر يدل السيادي الذي وت بعك المرب العامة) وصارت مصنوعات 
الشام التى كانت نصدر الى هذه الأقطار ح<رة لد ص أقبة عليما ولا يل من القيود 
الثقملة والحواجز الجر كية فكاد يقضى عل هه الصناعات وعل ارها وعمالما ٠‏ 

د عند عبد 

الموا ركه 1 عقّدذت المفوضية الفرنسية العايا 5 الشام الفاف) ّ 
02( المتوظية الاتكيز به النايا في فلسنظين يوم *؟ يلول 

سنة 1471 م لتأسيس جباية المارك على البضائع التي تتبادل هاتان المنطقتان التوارة 
بها ؛ واحداث دوائر مكس على الحدود ودال البلاد لما نقنضيه هذه الجباية ؛ وعلى 
أثر ذلك اجمع عدد كبير من تار دمشق وثفاوضوا قضية هذه الحواجز وأضرارها 
عل التحارة والصناعة ور رأهم عل الاب لنة م كار تجار اليلاد مؤلفة من عسشرة 
اننخاص امل فيهذه القضية ؛ وايحاد حل مناسب لا » ورفم هذهالمواجز اجر كية 
الضارة و منهم كانتب هذه السطور فندأت اللمدة تملبا باب قدمت قر ير مطولا 





التاريخ المدني - التحارة الشامية ا" 


الراجم اأرمية بدنت فيه «قدار . ضرار التي لاب الشام من وضع هذه الك واحؤز 
اجر 0 بين جنو بها وشير قا وتعالها خصوضا الصناءات الوطنية المنوعة ونمعنله 
احصاء دقييً) ِف أ: نواع هذى المقاءات تداز الفوس وال موال والقيم المقسدرة 
لله نواع المصدرةٌ خلادجه : 

ان في مدبنتى دمشق وحمص غر 1٠١57‏ نولا يشتغل بها 515570 عامل ) 
وهله الانوال ترج مقدار 4,61826٠٠‏ قطعةقماش ثهتها ثلاثة ملابين ايرة عؤانية 
ذهبًا » وذلك للاأصناف الآثية فقط : الاألاجه المر يرءة والقطنية » التركية ؛ 
الدما ) الحامدبة ؛ الملاات الجر يرية والقطنية ) العااة ت » الستور على اعبات 
أثواعبا » السلوكات الاغباني الثشال المر رمم العو ف واوا افير اناه 
7 حماءٌ وحلل مثل هذا المقدار من الا وال والهال مختلف الدناءات الوطئية 

في في برسم التصديز الى الجبات المحاورة » وتابعت ببانائها ديه الا ضرار التي تعود 
000 وقدمث |<تواحا مطو ا 7" له الا ضرار السياسية والا ودارنة 
والاوقتصادية الني ننج من وضم هله الحواجز ز الجخ ركيب ة وخلاصته بعد ان أتبنا على 
وجبة الدظر الحقوقية الببي غي غير دا<لة في دنا ما َي مير : 

| اولا : انه لبس من مصغىة سورية وفلسطين إلغاء الانحاد الاقتصادي وفصل 

احداها عن الي" خرى هذا الفص ل الغسر لانه يقال الملا ثق التحاربة وهباد لاث الا عمال 
بين المنطقتين وهذا يفضي بالتدرع الىانقسام هلان لسرا حدق ال عي ويؤدي 
المتباءد المشارب وتناين الا طوار واتجلال الروابط ينها تدر يها اران يصبح البون 
عظما وتضمف عى ىالا افة والاحاد المسلقر لان . لساري الاجيّاعيات 
على ان الصلاث التحار يد والمماملات المدنية هي العروة الوثتى |١‏ في تردط 50000 
ولقارب بين القأوب » وان المواجز الجركية شي الضر بة القاضية ع هذه المعاملات 
والصلات ) و لا كان السو ريون لا يخللفون فيشيءً عن الفاسطينبين م انالفك طياءين 
يحسبونانفسهم قسما منالشعبالسوري العر بي جميعبم لايرضون بوجه من الوجوه ان 
لم ينهم هذه الحو ميقة التي لقوض أركان وحدته القومية والعنصر ؛ بهاو لضي على مالم 
الوطئية و يرجون من الدولتين الحئلتين انلاتعاونا الدهى على لفر يقهم والايقاع ببنهم ٠‏ 


٠م"‏ خطط الشام 


ِو 


ثانيا : سلطت السياسة على إخوائنا في الجدوب مناظراً شديدا وخصيما لدوداً » 
ونعني بهم الصبوونبين الذين لايفتأون يدسون الدسائس لاضعاف الوطنبين وإذ لالم 
تكنو ثم من الاستعلاء عليهم واستلاب أموالم والأخل بمخدق أوطائهم ٠‏ واي 
وسيلة أنجع لهؤلاه الصبرونبين من ثفر يق أهالي فلسطين عرى إخوانهم في سور بة 
وقطع العلائق بينهم :در يا ! ٠‏ 

نحن لا نرى في احداث هذا المادث الجري سوى تدبير مبلاث سعى به حماءة 
الصوبونبين لبمكدوا من الوصول الى أغساضهم » ومعاذ الله ان تكون الدواتامثت 
العظويان منفلمتين ارغائبالصهيونبين فيا ليس فيه الانكاية الاهلين وإضعافهم وها 
قد تعبدتا في المادةالعاشرة منمعاهدة سيفر بجاية جميع مصا الو طنبين قبل كل شي" ٠‏ 

نالا : ما زالت حمارك البر الموضوءة فيداخلية البلاد عرضة اصعو بات عظمي 
في ضبطبها وحبايتها حتى عند أرق الدول وإقدرها ) والقيام بهذا العمل بين سور بة 
وفلسطين شساق جدا لا إستطاع اثقانه ولا ترج سلامته ) ولذلك إسباب كثيرة 
لا نسهل إزالتها » منها ان الوسائط النقلية بالقطر الحديدية بين المنطقتين محدودة 
جداً والطرق الا خرى منتحة علىطول الحدود شتازها امال والبغال وسائر حووانات 
النقل في الليل والنهار ؛ ولا سيول نع التهر يب منهسا © وقد يكون المهرب مزل 
التحارات اكثر ما ير بادارة البرك فتكون الننيهة ان الذي بتكن عنتهر يب بضائعه 
بدون حمرك يزاحم التاجر الا مين الذي يؤدي جركا المفروض عليبا ) و يتعذر 
بيع البضائع المدفوع رسوعها فتضطر المكومة الى مراقبة جميعالطرق واقامة اللفراء 
على الحدود ) واثفاق الأموال الطائلة فيهذا البيل ) ولايخنى على درابكم وخبرتم 
ما بنلج عن ذللك من الحاذير المة التي منها : 

)١( '‏ القعال الذي يقم بين المحافظين والمهردين كا شي الخال في مسال بر بب 

الدخان او ثيه محصورة في صنف واحد من التحارة وي زهيدة بالنسية الى الأأصناف 
الأخرى لخللف البضائع الملنوعة التابعة لهذا الجرك الجديد ٠‏ 

(ب) افساد أخلاق الناس باعطائهم سيب جديداً لخالفة القانوث وارثكاب 
جرئمة التهر يب التي تحملهم أحياناً على اركاب جرائم أخري لفرار باموالم ٠‏ 


التاريخ المدفي ‏ المحارة الشامية أللى؟ 








ا افساد أخلاقاناء هور ين إلذين بتولون اع الحافتلة امت سيبل جدبد أمامهم 
لان الرشوة ») والاشتراك مع امور دين 7 هو المألوف والمعروفف سين اعمال 
اللبي هي من هذا القبيل ولسنا نجد فائدة تقابل هذه إلا ضرار ) ولا حسنئة توازي 
هذه السيئات ٠‏ 
اد عد عد 
١ 56‏ ان الأضرار المادية الني تل بالبلاد السورية من 
تطبيق هذا الالفاق غير قابلة التعداد »؛ و يقال 

على وجه الاحمال ان هذا الماجز اجمركي بيننا ودين القسم الجنو لبي من سور بة يكون 
سدبا لإقاء عثسرات الاألوف من الخلق بدون عمل ولنمطل تجارة البلاد وصناعاتها ) 
لان القسم الاعغلم من الغزول والمنسوجات الاوربة التي ترد الودمشق وحمص وحماة 

فى وقسما 15 4 يرد الى حاب اسيم و فصل و ييخاط و يصبغ و يجوا ب الى سلم 
تحار بة من ألدسة وغبرها و وة مدوعة ةَ وتصدرالى الجنوب ) فاذا وضع عليها ضرية 
حد بده دل احد عدر بلمئة رم ج ركنا يتعذر تصسر ينبا و يضطر المشتغلون بها الى 
ترك هله الصناءة والتتحارة وعددمم عظي جدا وهذه الصناعات القدية في سور بة *ي 
الووة اديه رزق الكفيرين من السكان ك! ان هذا الضرر يلحق ايض] سكان 
فل طين يجرمانهم من إصدار * عمولائهم ومصنوعائهم الينا وكساد العمل عند ب 
في آنت واحد وثلفت انظارى الى مقابلة العلائق التجار يةّ والبر يدية والنقلية بين 
سور بة وفلسطين قبل تطبيبق الاثفاق المذ كور ونعد تطببقه في هذه المدمّ الوحيزة ٠‏ 

وينانض هذا الانناق ارق نوص الحقوق الدولية ولا بأتافف مم | العادات 
المعمول بها و يضر #صلحة الشساءيين الاجتاعية والسياسية والاقتصادية و يأني 0 
لعمرانالبلاد ومورد ا للفقر والصّهدم» و يودي بالتتحارة والصناءةالوطنية » و يخدم خطة 
الصبءونبين المؤسسة على اقتلاع حذور العرب من ثربة الشام النومية .وهو ٠ضمف‏ 
لعلائق الشام في النجارة مع اور يا وراجع بالصناعة السور ية القبقرى وضارب على 
الآمال الوطنية سوراً من اليأس والمفاء وموهن للنقة الني وضعب الشاء.يون في دول 
الملفاء فهو أضرار محسمة بعضها فوق بعض ولذات نطلب ابطال هذا الاثفاق 

م 1م 


1" . لخطط الشام 


وإزالة كل حاجز اقتصادي بين أقسام الشام الثمالية والجدوببة ويمكن الاثفاق بجباية 
امارك على الواردات الاأجنببة سيك ثغور الشام البجرنة فقط مرى العريش الى 
الاسكندر ونة ولقسم حاصلات هذه اجمارك بين المناطق بنسبة أقربمة نقاس عقدار 
الاستهلاك ني كل المناطق ٠‏ واذا حصل فروق زهيدة بهذه النسبة على احدى المناطق 
إسبب خطا م فهو أسبل بكغير من تحمل الاأغرار المدهشة التي يولدها تأسيس 
امرك الداخلي ٠‏ 

ووقع على هذا الاحتواج بضع معات من د كبار التجار, أر ياب الا موال والأأ عمال 
والصناعات ) و ل م مثله من حار المدن الفلسط. عئية ) ف لخت هلله الا ثفافية وحل 
حلبا اثفاق آخر عقد بين المفوضتين سيك سورية وفلسطين وجعات فيهبا الصادرات. 
والواردات بين هانين الملطة:ين حرة فين ليه للقاقى الرسوم ا ركة الاما كان 
من اسشتفاء انعد في المائة على ثعة البضائع الصادرة والواردة رسوما للبلديات » وعلى 
التمار ان بقدهوا وا قوائم موجه ناثية البضائع الصادرةٌ والواردة » وعلى أساسا يخرى 
الحساب بين ادارة امارك في المنطقتين بنسية ما بوجد في البضائع من المو اد الا" 4 
المؤدى عنها رسوم حمركية » حين دخولها الى ثذور الشام وهو ما .ونه على قاعدة 
المارك المشتركة وذلك أحدن قاعدة للبلاد المتنساحم بعضها لب.ض والمتصلة اجزاؤها 
وحدودها » والمتدا<لة في أعمالما ونقلبا مرف حيث اا والصداءة ٠‏ وعلى قاءدة 
المارك المشتركة عقد الفاق مع الشرق العربي اي حكوءة شرفي الا ردن ٠‏ 

وما كانت قد حصرت جباية الرسوم الجر كسة مجميع الواردات الاجددة الى 

البلاد السورية في الثغور اغر ية نشأ ا 0 ومني الانحاد السوري الني 
التو قلنة عن و كانه ,عاك وويقييوالاسكتدؤونة واقلا كه ويسلفية المازيين 
ودين لان الكبير ومع ان هذه البلاد نستهلك القسم الأأعظل منالواردات الإجنبرة ) 
كانت حصة امارك التي كانت تدفعها الادارةٌ العسامة الى حكومة الاتحاد السوري 
لا لاوز *” في المئة وثي أقل بكثير مما كانت تدفعه الى حكومة ابئان الكبير وذلاك 
استنادا على طر يق الاحصاء التي كانت ممخذة لمعرفة أنواع البضائع الني ترد الي بلاد 
الانحاد السورزي ٠‏ وبعد أخذ ورد أصدر المفوض الساي للجمهور ية الفرنسية م 


الناريخ المدني ‏ التنحارة الشامية ار 





ولحي دم 
بلبئان الكبير ( 3 أنه فرر فساد طر بِقّه الاحصاء الغو قبلا والغاءها / وعلى هل| 
الأساس لم تزل نوزع الحصص المر كية رغ ما فبهسا من الاجحاف قوق الدولة 
التووي الدالشيك» 

ع د 
[1١‏ تستورد الملادالسورية اللضائمالمنوءئة اللازمة 
لي ل ل ل ل 
ل لا سواقبا من الخارج ( وام واردائممها | امه 
الفطن والمر ير على اختلاف أنواعبا ) والأجواخ والأواني البلورية والادوات 
القر طاسية والادوات وإلا" لات سن الحمديد والكاز ومواد 0 ا ٠‏ كالخشب والتمننو 
والمواد الكماو ية وحاجيات الصيدلياث وغير ذلك ٠‏ 

وتصدر الى الخارج مايا بك عن حاجتها من حاصالات الإراعة ولعص المنسوجات 
من القطن وار 0 المعروف محودة صدوةه والقانه وحماله ف بلاد الشرق وكذلك بعص 
المصنوعاث م نالكشي والنحاس الممتاز بدقةالصنع والسكا كر وصيبباث الفواكه وار ير 
والصوف والملود والء 2 والصابون وعير ذلك ٠‏ 

وري اكثر التصدير والتور؛ بل ف اران المدن الا 58 ذكها مس ل 20018 

مكانتما وش : ٠‏ ببروت ؛ طرابلس الشام ع الاسكندرونة 6 اللاذة. 117 صيدأ ّ امرل 
الثغور ايمر له ة وحاب ودمسق سس المدن الداخلية و 2 أن لا 0 أن الا ري 
الاستهلاك ف هله المدن للع التصدير وال: ل م دل بل لمكن فان د الامعيلا اكد 
الم قُْ الحمواضر الدا<اة وما يتبعبا منالتقرى و كا السكان م تقدم 5 بحث تعمين 
الخصة اج رك بين سور د نه وأبئان ول. ن المعول فق رةه الور بل والتصدير عل 
النغور الجر ية م لا يخنى وي واسطة النقل والنتين ٠‏ ومن الاطلاع على المدادل 
الا" مه 3 الأخوذة سن ساك ادارة المارك بظهر ددا راأواردات والصادرات ب 
السنين التاأية والبإران الا<ندية الني لستورد ممأ بلادالشام بضائعيا بسب مكانع.ا : 


185" خططالشام 


نو "اناس ودود سجاتصسسمسووت تمه 9 
ه- 


4 واردات سنة ١؟"5|‏ 0 























| بيروت ظ طرابلين الاسكندرونة 

-- إعددطن| فرئك أعددطن| فرنك إعددطن| فرنك 
فراسا 568 اع |...ةالغ؛ة أله إععم !اكلا" [كند ععد علوم 
انكلترا 1556" |؟ةة!| |؟"١5؟لا”م‏ |ؤهل* ١ه‏ ذلاطمكم 
ايطاليا مم | الل ”1 [كاث.١؟‏ أ١.ا"كلا؟‏ 1*5 555ةوولا؟ 
المانيا وكيم م.....؟| الالم؟ |9؟ةلالم5 (ه٠.|‏ إءلاه.م 
بلحيكا بنعس| انم نوعسم أعووذا أكعمعدوه أه.د أ١5ئؤ1يما‏ 
الولاياتالحدن أ1:6١لا١!‏ أ...هلايتسم إلالا.ه أومهلارلاة أعده أعاإوععام 
هولاندا فكلا أ.ء...ءعم أعهه أه“"ت*ةهة اإلا4 [إتككدلى؟ 
مصر « لم !5 إ.ء.٠.ءةأذة‏ إذةه؟| أ كلاخ دكا“ |اكل؟ إعلا .ه16١1‏ 
تركيا مرقزز أتءمكوة؟ أوجمة الالاعزرةا؟ 24 
بلاد مخملفة [أ46ىلام |....ةلالا |.ءه!١ 51١5|‏ سيا 1 











المجموع  ١[‏ كمه ٠...‏ مولا؟ ١|‏ ولاس الات ١‏ ككة إححدد إختلترهوم 
0 »لا واردات سنة ؟؟5١‏ 6« 

فرلسا وعلاى إلسو رفسم إكككا الاحمكحكد ألجءز أو سكم 
انككثرا عكملا ااذلكككهة لمرخد إعمغكهارم إعاجز أععححجيو؟ 
ايطاليا 0٠لا‏ ]55590 ش٠؟‏ "ا /5أئظلا.:1 أهء؟ة 008351 

المانيا لاالاة [150شذكمءة| »5ف 56 ةكلم5؟ للدم إنبعمون 

الولاياث الممدئاحدمةه اكلام مجمم| 3 المع..م [504از أه مااع؟؟ 
بلحيكا هاذا أكلاه*لماا ألكذم؟ أفوعدالم؟ ألازم أساوه؟؛ 
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01 أكلاء. الالاؤكولمما 
فععاهلام للالا١٠‏ المووءجما 
555؟ أدالخلؤو 








مصر 06 "٠.‏ 
تركيا ؟ امه 


بلاد مختلفة إامبيمه 
امجموع 


















لعلف بل فا لبن ل ا 


الناريم المدي - التحارة الشاممة ه" 
صادرات سنة 1؟وم د 


























الى ببروث 3 الاسكندرونة 
عددط.١‏ 1 إعددطن| م زنك 0 عددطن | فرنك ٠‏ |عددطن] فر فرنك 
ري تفار .| سيا ان م.م [اكلم؟دا؟ 
اتكترا ‏ أمى ‏ آ.2ثه؟هة ‏ هذا لالاممم| ‏ [.ى الحخعزكا 
ابطاليا مها أمء.ء..؟|1 |8 ١١|‏ إكلا5«عم لجخا كوالاومو 
المانيا : ٠س‏ ث .49.666 
فيك آه 2.220..ما 
الولاياتالهدة ملرم اأنتلملهز أكير أكلام كدب أهبار إرجعومقز 
وولاندا 56 ث.ثءءم 
عر 10ا| ملل ء 4990 ناز اعؤبود*ا| إكلم أكوء١ؤؤاا‏ 
وكيا مما أإممءء لاف؟ة |بملو أكتكاوالكت ١56‏ أجاعلاءدما 
بلاد متاية |©؟ا /...ومه :| 15ؤؤوتعم ١‏ لفت 
الموع فل ...لاوم أوساك املاسمة» 1 160411 





“ا صادرات سنة ؟؟5١1‏ 6« 








؟+ونلموهةهة ع ٠٠إااه"‏ ع7 | أرمعولن“ 
.م /ا 153 ١151/٠ 1١‏ 
”5١١”1١١ | | 00٠ ”5 1/546‏ 





5 إ|١م‏ 00 و*اهة الامحطلءه 
ك#لا5و 5‏ |54 1ؤ*؛ه 89" ااملاهة 

صر 16"” أكزطخلام: أوالا 2300 مه" بما..ؤاا 
تركيا 0 05 5وهة:؟ ألاعملا إعجزكملاا |.:؛؟ اؤولا؟واا 
بلاد مختلنة  ”١5|‏ الاكبسن> 4سم [إحجكككالا ]4و ا.عول4؟ 


م0 ا ل 0 الا مم ا 2 2 ا لل ال ل ين 


المجموع »/ا11 إهللاهلاكه| إعموا |١51هد:؟؟؛؟ ١١|‏ ل إع«جوجوهه 


المانيا ”| 








7:45 جرزيء... 


تتام 20 


و و 


(9؟ ينك 6 روح كه كل عض سجس تس و م مو 





دع لوث خوك لمذماط٠...‏ إمدلى ٠.٠6١6‏ 
٠.١‏ جك" و»؟ | اجطلء. 220 


]| جم كس صم كس | ل مي كتوم بع 
ا ماين 10 
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٠ه..٠.٠١.٠.٠.٠.٠ممل‎ 











ملم٠ ٠٠٠٠٠٠‏ امام مكدذاء لالم ٠‏ تتابو يدانا 


أالمم ٠٠.٠.٠.٠٠٠‏ وثللرء٠لهولملذدذ|اابهلاه‏ ٠م‏ ...وه 


أاملع٠ع٠٠ء٠ء‏ إل دلملالخ ١١‏ ؟أنلاءلدلامه.٠..‏ 


ذدلىم..٠.....‏ ع 
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لانت او مدا ؤ ملام 2.00...ه مم١‏ | ١٠6لل ٠١‏ كاف 
د ٠‏ هللاالا | ؟ ماه ع١ ٠١1] 8661٠١12‏ ١٠١؟؟‏ ؤ 
0ك 1117 11 1ه 1ل ا ؤ ب 
ل ادلم 6ه 7م له ١‏ مط اا ملم ظ ود 11 
7 للم 11م طلم لا 1 
ا 0 ا 00 ظ 6-535 ذ1م. 151٠م‏ جه 
55+ . ء الم ظ دهال١‏ ٠١٠ص‏ 11 ٠.١‏ 
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فده 


17م ؟ 


م/م" 








17 ين يو يد ظ 84١6م‏ ا 15 |7 [ م 
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د71 ١٠8مه‏ باع بايا مع ا يا ء دما ددا ع 
5 اأاءلمطاه | /ا:8مهه6ه ا ددمل 2401 الى (يمسوح 
لماحل م1 1 3/1/4 م| 11 
اؤزملمملااء٠.٠‏ | اه5إلا| 1ط خط ا 1م 2 . 
المهممههال | ١الاملءلان‏ 000" 017 0 الج ”7 | ع 
م14 16د؟ ذدل٠د+18١ا‏ دولاجاءاكمام ٠١١112‏ مم أله 
> كسم رصب »اكبم صقي 1 أ له كرتوم قوم أ تمي عقي | “ل كوم جيم 
تتام اطده > ام ظ »ك1 “اتا 





ا ل ا اين كن لكك 


التار يخ المدني - التحارة الشامية 14م 


ونرى من النظر في جداول الاوحصاء الملقدمة الت فرنسا واتكلترا ها م 
الدرجة الاولي بالنسبة يالسادراك الواقار ايهال ريرن ابلاا وللجيكا 
والولايات المتحدة 

وكذلك يظهر ان المقايضاث في التجارة بين الشأم ومصر في نقدم مسر » وامثف 
حركة اللصديز من سورنة الى البلاد الحاورة كفلسطين وشرتي الأرورمك حسنة 
جد وعليها المعول في كثير من المصدوعات الوطنية بالنظر للرغبة فيها والحاجة اليهسا 
سي نللك البلاد الحاورة » وكذلك حركة النقل ( الترانسيت ) بين الشام والعراق 
والبلاد الابراية فاما قد ارلقت وتحسات وذلك بعد 4 طريق السيارات بين 
سوردة والدراق وسيكون لهذه الطريق شأنت كبير سيك تحسين العلائق اللهارية 
ولنشيطها بين هذه إلا قطار التجاورة ٠‏ 

عا ع 
الصادرات والواروات ١‏ بل معصول الشام من الصوف يك سنة 576ا 
47٠0‏ طن موزءة على الترتبب الا في من 
حيث قوةٌ الاونئاج : 


دان عةث.” وهل ٠‏ خام 


حرا و 6٠‏ | و 
#ص "٠٠‏ و 
ومثة ٠. ٠.‏ و 


بلدان محاورة ‏ 0٠.ه‏ 3 


ومن مموع هذا الحصول الذي كان ينقص ٠/ ٠١‏ عن محصول جنة 1754| 
تم .0؟ طرن من الصوف المفسول 6 وكانت الولايات التهسدة هي التي تستورد 
صوف البلاد الشامية بالدرجة الاولى ٠‏ 3 


٠.‏ 8 خطط الشام 





كانت حركة اللصدير للاقّمّة على اختلاف أنواء, اخلال ثلاث السدين الاخيرة 
كا بِأَي : وقد اقتصرنا على الوارد بطربق بيروت لان معظلم كيسة الوارد كانت كر 


من تللت الميناء ٠‏ 
سئة”؟9ا سمة 554 | سءةه |١557‏ 
ايطالا ٠05‏ طرل 150ه5؟ا طرل. 510 
مصر (ثرانسيت) 9985 2 4 2 كلام ع 
انكلثرا 040 اس /ا555 ا م كأاره ا م 
فرنا زه" ع2 2/1 ١6خم”‏ د ع 
بلحيكا حي 4 5017" 2 "٠04‏ 2 
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ما 00 6 د 
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3 :| طاما..ءا |عتى 
1 1ه. 0000 م 
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التار يخ المد 


في اء 


ره 
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الشأبية 
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1 خطط الشام 








وقد اشتغل في مومم ( 1179 ) 4 حلالة حر بر : 
منها 076 مل على طرفين 
٠‏ > على ارعة أطراف 
9 ل علي اطاراف 
| 2 على ثمانية أطراف 
4م الجموع 
فوذه ال 85 حلالة محهزة ب 406" مغطسا ٠‏ 
بلغ الوارد من اليو انات الى هذه البلاد خلال سئة 5 ؟9! عرد 1559.”م 
رح رات والوارد في سنة (28.)155 184 رأس ٠ ٠‏ واما الصادر في سنة 
| فكان 5؟لارا ٠‏ حيواناً وفي سئة 9985 كان 04.885؟ حيوانا ٠‏ 
وهذه المدوانات مل أجناس اليل والبغال وامير والبقر وامال والخناز بر ٠‏ 
نا ميا كن 
صناءة اللاد في ١‏ ولاية حلب اركف العدابير التي اتخذتها الحكو 37 
سنة 6؟219 ل التركية بشأن تغبير لياس الرأس الوطني قد أثرت 
تأثيراً سي يه نشاط الصناعة الحلببة ٠‏ فقد اشنفل سيد حلب 56٠١‏ نول في شهر 
كانومت الاول يقابلا تشغيل 52٠١‏ نول ا وقد بلغ معدل 
كم عا ثوب قطني مغزول بطول سئة أءنارو 1٠٠١‏ ثوب يطول 
غية اناءوة نكن يك اعبات كرفاك ونيا دل ٠‏ ويصنع سيك ديرغطا 
وابو الظبور الكتان الاهلي والتهاش ال تعمل لصنع اليم ( الوبر ) ٠‏ وقد يلغ محصول 
الصابونث في حلت 0٠٠3.0؟1‏ كيلو غرام ال كيلو خرام 
والدباغات فد حضرث ٠‏ من لود الخرفان و٠ ٠٠‏ إن ماعش و٠6١5‏ <لد 
حملان ( خرفان صغار ) و "٠‏ جإد نور يكون جموعبا وقد أمنت المطاحن 
في حلب منلوجا. يدر ب ٠‏ طن من التلمين وأ نواعه : وفد,شوهد نقص محسوس 
في تحضير أدوات الته مبر فيهذه النسبة بالنظر للا زمة الاتعصادية الني بدأت فيه ٠‏ 


التاريخ المدفي ‏ التبارة الشامية عب 








واء الاسكندرونة - لا يزال النشاط الصناعي عظيا في حلالات المر ير سه 
السو يدية وجبل مومى وفي معامل الصابون في انطاكية وفي المطاحن ٠‏ 

كيه العلوبين - قد خطط انشاء معملين للج القطن احدها سيك اللاذقية 
والثاني في جبلة ‏ ان المعاصر تعمل عملا جيدا ٠‏ وقد اخذت انوال القطن اماي 
في قرى اللازقية وصبيون عمل بجد وزشاط وكذلاك «دايغ اللاذقية ٠‏ 


اا عإؤد عو 


وهاك الوارد الى ميناء بيروت هن الأقّشة على اختلاف اثواءهنا مره الحر ير 
والقطن والصحوف والكعان بالياللات او الطرود أو الرزم فق ثلاث السدين الأ خيرة . 





سنة موا 5؟و]1 ه؟9وا 
رن ا ؟زوم |هلاء» 8845 11 .اله اواطره اورورية 
اكاثرا 85٠‏ إالإا555 5151ه 
ا مركا 3 |( 
ايطاليا |1٠11‏ واة؟_ا|؟وهدما 
يك وه.؟ الاولا؟ |4.لم 
هولاند! لضم الم ميم 
المائيا اعم إالااس 26 


بواسطة سنا 8م هوم 8 > 
بواسطةالاستانة 65 "> “٠.‏ > 6 


ترأالس.دت مصم, 65991 (ووللا ا 


المجمدوع ممم | .ووم 017 1* 





4" خطط الشام 








وبظهر لمن يدفق في هذه الجداول الفرق الكبير بين ال_ادرات والواردات في 
البلاد الشامية 3 عليها حالا انها سائرة سي طرق الافلاس » ولكن المقيقة هي 
ان الفرق أفل ما يظهر لاول وهلة ؛ لان لابلاد الشامية موارد 7 غيرصادراع| 
والنت كانت لا ةا التهن ) واولا هله الموارد أونمت اليلاد قُْ هوة الافلاس 
منذ زمن طويل ) وي لغحصر فيا المي 

اولا ح الا موال المرساة ان امباجر ين الشامبن المدنشر ين في انحاء الارض 
ولاسما في البلاد الاميركية حيث أ صبعالشاميون يدم واجتهاد م لكون ثروة كبيرة 
0 يوالون ارسال معاونائهم الى اهلهم وأة ر باهم في الشام وتقدر هذه الاموال 

أيرة انكليزية و بحل ب إحصاء سنة ؟؟5١‏ بثلاثين مليون فرنك سدويا 

ا واردات الادما 1 والسياحة وفي تلقدر بخمسة عشر مليوناً مر 
الفرككات واذا ساءدث ال ومات على لنشيط الاصطياف وثنظيم الطرقات وتسوبل 
المواصلات ونشر الا من والطا ننة تحني الشام موارد كيَرَة من هذا السبيل ذلك 
إن هوأء الشام المعتدل وماءها العذب وحمالها الطببعي كل هذا مما يحمل لاصطافين 
على ارنياد مناهلبا ؛ وكا زادث المناية يه هذا المورد أ الكين تزيد واردات البلاد 
على نسبة ما بلمل من العناية للنشيط وسائل السياحة والاصطياف ٠‏ 

اليا فوائد الا مو ال والاأسهم والقطع المالية الموجودة في ابدي السكانتف 
و لقدر شلاثمائة وخمسين الف ليرة الكايزية ٠‏ الى غير ذلك من الموارد الاأخرى 
الفئيلة ولا سيل الي ننظيم موازنة اقتصادية جيدة الا تحسين زراءئنا ) وبلادنا 
زراعية من الدرحة الاولى ؛ والعناية متوجبة اليوم الى ميم زراعة التوث انربة دود 
القز وموارد المر ير الشاي آخذة بالزيادة وصناعته سائرة نحو الاثقان ‏ يظهر من 
ساجعة الجدول لمتعلق بتربة انلاج الحر ير ٠‏ وكذلك زراعة الآطن في الجبات الني 
تسل له وني كثيرة جدأ ؛ ومثل ذلك يقال في اله بغ والأثمار وغيرها والعناية ارب 
المواثى ٠‏ و كذلاك بذل الجوود في ترقية الصداعات 5 المنوعة والاستنناء بقدر 
الاإمكان عن المصدوعات الغرببة ٠‏ و بهذه الواسطة نصل الى التوازن بين الصادرات 
والواردات فيزول الخطر الاقتصادي الذي بهدد البلاد والذي نعاني شدته الاانب 


التاريخ المدفي س النجار د الثامية و 


خصوصًا اذا طراً على البلاد حوادث لم يحسب حسابها ما حدث في السنة الفي حنفيما 
فالبلاد الشامية اسئقبات عام 155 ون تكاد نوه بغائقتها الاقتصادية ) وأزمتها 
المالية ٠‏ فالاشخال تعطلت » والصناءات وقفت » والتمارة قلت © والاسواق المجارية 
كدت » - لاسراب علد بده تذكر هأ أمما 100 :الت الشام ني فق السئة 
3 بط مزروعاته سواء كان في حوران او في الغوطة وفي جبات مص وحماة 

في بليت بحشرة السونة فعطلت الموسم وبع زات القولية اما وبدأت الشام 
تستورد الحنطة والحبوب من اليلاد الا ددية ة لد حادجعما ٠نمها‏ وذلك عوذا عن ان 
تسد هذه الغلال الى البلاد امخاورة نا رهما اسفورود نعل اقل تقديير بردو 
على المليون ليرة زهبًا أمة المواد الغذائية ٠‏ 

ما المناسة أصدرث المكومة قراراً أجلت فيه اسثيفاء الديون التى لمدب-ة 
دمشق على حورا”ت الى السنة القآدمة فم ف بتكن يجار الحبوب من استيفاء داونمم 
بسب هذ االقرار الذي ل تكر: هناك ضرورة تستدعي إصداره وكان سيا لعرقلة 
سبر المعاملات بين الدائنين. والمديئين » وقد قامت غرفة التارة م دءشق حين 
صدوره باقديم ثقر بر مطول لنلقد فيه هذا القرار وتبرهن على عدم وجود الاسباب 
الكافية لصدوره ؛ وعلى مباغ الاضرار ااتي لأتج عنه كا يظهر رن مراجعة نشمرتها 
الصادرة في شهري ايار وحز بران من السنة الماضية ٠‏ 

نائيًا ‏ بعد اناصطدمت الاسواق التجارية بعدم تمكهها مناستيفاء ديونها الني 
في حوران و تربو على مائة الف ليرة عؤانية ذه منعت ايضأ حكوءة شري ا 
0 والغلال الى جبات سورية وبدذاك ايض تآخر تسديد الدبوتث التي 

مشق على نلك الجبات وأقدر قمتها بثلاثين الف ليرة عثانية ذهب) ٠‏ 

الا زه سدث الثورة في حيل حوران في آخر ايام مومع الحبوب والغلال اي 
في شير وز ونعرقات ع أعمالا لتجارة وأملنع إصدارالحبوب الوأسواق مديئة دمشق ) 
وكانت حالة المو وسسم في في الجبل جيدة والتجار الذين لم علافات كبيرة مع 'خبل الدووز 
سواء كانوا من تجار أأسجة الالسة علىاختلاف أنواعها او من تجار ليوب 1 كوا 
ابا من قبض شية من ديوبهم الطائلة وامئنع علبهم التحصيل ) وسدت في وجوههم 


و ؟ خطط الشام 





ابواب الرزق » وقد قدرت الدبون التى لمدينة دمثق على جبل الدروز بمئة وخمسين 
الف ليرة عثانية ذهبًا لم لتمكن الجبل من تسديد شيه منها بسببالفورة الناشبة فيه» . 

رابعا - وكانت توالك يه شهر نشرين الادل, حوادث العصابات في الجباث 
القر ببة من دمشق وهددتها باكتساحبها تخا التجار على أموالم وعلى بضائعيه ثرا اكة في 
>لاتهم ومخاز هم وكان يحْسْى حدوت فوخى وخجمت قْ الا سواق ندا التجار ينقأون 
بضائعمم وأموالم الى اموت القر ده من أم اخواق المدينة كحاة الحصرية القريية 
من سوق مد<ت باشا وزفاق سيدي عامود اقرب من سوق اميدبة وذللك خشية 
الساب والنهب » وفي أواخر الشهر المذ كور مكنت بعض العصابات من الدخوالب 
الى المدينة فضربجها السلطة بالقسابل واحترقت الاحياء القر ببة من تلاك الا سواق 
وم التي نقل التجار بضائعهم الما خشية ة النهب ول يحسبوا للعريق حسابآ ف صرت 
تلك الأحياء العديدة برمتها 3 أمتعة وأ ثاث ومفروشات وبضائع لقدر الحسارة 
بأردعة لابين ليرة 0 ذها ٠‏ 

عام خض | سول كلاه الإراونة بدات الأعراف الانية لتثهر ب الفيق 
الشديد وقلة النقد وتشددت المصارف اءالية بقبض ديونها المستمقة » وصار يخثى ان 
لقع ِ إفلاسات عديدة » او لم للدارك غرفة التجارة بدمشق الام وأسعى بصورة حبية 
مع مديري المصارف لاجراء بعض التسبيلات اللازمة التغفيف من هذه الضائقة ) 
وذل المعونة بنسبيل معاملات الاقراض وقبض الديون » فبدأت بعض المصارف 
لاجراء بعض التسهبيلات في لسد زد الديون المسكىة وقبات ان تقبض في اليه سين 
من اص ل السندات المسكهقة وترجي البافي الى مددقربة بالتواقي فيع السابقةو بعضهأشددالو طََ: 

على دائنيه فلم يقبلاجراء مثل هذهالتسهيلات واما فيا 7 بالارقراض فائهم أحمعوا 

كابم على عدم التسليف » واذا جرى لبعضهم فبالفائدة الباهظة والشروط الثقيلة ٠‏ 


> #د كود 
ما يحت اننهاح في لايحد المفكر سيل أدوال التجارة والصناعة أمامة 
الاقتصاديات سوى الطرق الاانية لنجاح تجارئنا ووضعها علواساس 


التاريخ المدفي - التحارة الشامية ا 


اولاا - تأليف الشركات الصناعية أسيسها على الاءول الميكانيكية المديفة ) 
ولقد جرسا لا نانف د ابروا د أحوا ال تمختلفة ؛ واجْذْنا وسائمط 
ايع ف تاوفق لذللك الم. الآن »؛ ذلك لأننا | نألف بعد مثل هله الاجماال 
المشتركة ٠‏ ولا سيبل الى تحسين صناعنا و ثقانها الا أ ال نهد الث وان 0 ١‏ 
ومتى 6م م انا الظغر للة يأم ذل هذه المعاهد نعتقل اننا بد أن نقأوم نيار الصناعات الغره 
تل محلا صناعثنا اميلة » المتازة بقوتها ومتانتها ؛ والتى تاج الي مفاداة | 0 
لتوسيعها واثقائم! ٠‏ خصوضا وان رخص اليدالعاءلة ورخص المواد الا ولية كفيلان 
جاح كثير من صناعاتنا بالنظر (:وفر هذين الشرطين الاعاسية , 

ا وضع الرسوم الجر كية على قاعدة حماية الصناعة الوطنية ٠‏ 

ثالعًا ‏ العناية الفائقة لتسين زراعئنا وعلىالاخص منها القطن والقنب والفا كبة 
المعروفة يجودتها في ارض الشام والمناية بتصديرها الى امارج فارث جارئتسا مير 
لستورداه رثك أنواع القاكة حسب إحصاآما ما تساوي قبعه هلا" الف جنيه فبل 
دك اح حييق وسائل الا دار لأنواع فأكذا المتروقة بكارعنا وطنها ؟ 
وكذلك القول في زراعة التبغ #توعل :د 5 هبيذا الضدتك العظم لا بد من القول ان 
بقاء شركة حمر لطا( از بي ) مع انتهاء #ايةة عازه اعنوبزراعة العافت 
26 بليها خال:دون الاعكنادة ممه قائدة تذود :راطين والياء 6 51] كاك بجعزة ظليقة 
من قيود هذه الشركة واستبداد رجالها ٠‏ ومن الحةق ان تنشيط زراءة الدخان على 
أنواعة دو تغويية يقال مق لل غرة الالغرين وغى قؤة ثارها اكارق وعد 
لابلاد 00 طائلة تدفعها من للدخان الا جابي * | 

رابعا سح جمل جملة الملا د على أعدة الذهب) ذلاك ل نْ وضع ملز البلا دالشامية 
على قاءدة ( الفرنك) الفرمي واستصدار الاوراق النقدية السورية على هذا الاساس 
قد أضر الاسواق ال أرية ا بليذا » وسيب لا +سائر مت دير ' لسلس صعوده 
وهبوطه المتوالي ؛ ولدس مد ما بنرر جعل عملة البلاد على هذا الاساس مرى الوجبة 
الافتصادية او من الوجبة الحقوقية فقد كان سيا لاخراج كية كبيرة من الزهي 
الخفزون في البلاد وتصديره الى المارج واحلال هذه الاوراق التي مغى عايها وقت 


ال خطط الشام 


طويل وفيغيلٍ نوالخ روط وتحلمحل الذهب ا أمع المنداولمنه قايلا جدا شعرث . 
به اللاد 0 دوم ) وكان له أ سي 5 اذ ر العقاراث والارضين وسدب 
نزولها نزولا فاش » فالمعروض من مختلف الاملاك كثير جدا ؛ والمشتري لا يوجد 
الا قليلا بالنظر لقلة الذهي الموجود ٠‏ 

خامسا - الافلال من استعال الكاليات وأدوات الإنة واللترف و شل الغيرة 
في استعبال المصنوعات الوطنيسة بقدر الارمكان لاسا الالويات والسكاى الافرئجية 
فان «صنوعات البلار من هذه الأنو اع لفوقها | حال وإلقانا ولذهُ » نقد ارلقت هده 
الصناعة فق النلاد رقيأ م حسئا كان من أثره تصد 7 90 منهأ الى البلاد الغر 

ايض وخصوصًا أصناف مم بباتالفاكبة على اختلاف أنواعها والا-تصار على مم 00 

البلاد من هذه اللا واع وفر مبالغ طائلة تقدر بئات الالوف من الرنائير الزهبية 
ورما يظن إعضهم ان المسالة أبسط من ان اثل هذا الاهام ) ولكلنه اذا رجم 
الى إحصاآت الوارد من هذه الاصناف رأى ان الوارد من أصناف ( الشكولانه ) 
8 بردو على المئة واتخمسين الف ليرة ذهبًا وع:دنا من انواع الملوى ااني مادة|أ 
من مر البلاد وجمل ابدي ابنائها ما يقوم مقامها حتى عند أشد الناس ترفا ددحا ٠‏ 

نوات كو المي ان عنعائق الاهلين وقد أصعوا لايطيقون حملها بالنظر 
لكثرتها وتعددها وزيادتها بالاضافات القيطراً ات عليها ؛ مم قلةأسباباارز زق وضعف 
موارد الافتصاد ) وماانقضية الغمرائب قضية *ثمة جدأ ١‏ اذ كاكة ووحزوعنها فأقول : 

كد كو 


5 "“القناتى المكرية لان غيرائي فانكقنة بصعة الفمرورة 
”> 5" [[ الماسة لتسديد ميزانته!) واذا كانت القاعدةٌ الاتتصادية 

القائلة ( ان ثروة الحكومة من ثروة الشعب ) صكيحة وجن على المكومة ان تراعي 
1 7 5 والاحوال الاقتصادية الحاضرة » ولايمكنم! ذلك الا اذا أممنت النظر 
يقة الأروة التي ملكبا الشعب مع نسبة الغسرائب التي لثقاضاها المكومة الى 

هذه ا ٠‏ فثروة الشعت اليوم سواء كانت عقاراً او تجارة ضعيفة جدأ والدايل 


|اة: نع الذي لاجمل الرد على ذلك هو. :ان الغروة الحقيقية 5 اليلاد وي الاردض 


الناريخ المدني - التحارة الشامية ب 


والاملاك الني أ ت فيتها الآانك أقل من قبتها جل سللين معدل أربعين بالمئة 
وأفل, من أغانها 3 الحرب العامة عشر ين بالمئة على أفل تعديل ٠ ٠‏ فاذا كانت هده 
نسبة مان الثروة اللقيقية التي يمككها الشعب أ سيم من امن على المكومةاليوم الاهتيام 
الكلي لتفيف هذه الاعباء الثقياة عر ,غالق الشعيت 53 تخفينها الا بتعديل 
جاه القيرانب وطري] هل وح 79 مصلوة الشعمب والمكومة في وقت واحد ٠‏ 
وقد وضعت هذه الغمر ببة موضع الاجراء يوم البداءة بالانظامات الخيرية اي 
منسنة 1788 مجرية وذلك عندما أليت رسوم الاحتساب + واخذث تى اعتبارا 
من السنة لمزكورة بصورة موحدة مع ضر ابه الخراج ) وعل نسمة القع ال ال يري 
لقديرها في الاملاك وأا زارع والاموال والحيوانات ودرجة الثروة والاستطاعة في 
52 الأهاين واهرا متي تعلئات ار ير المؤرخة بنئة 5ا؟! ونظام 
لتر يرا لعمى مي المؤرخ سنة ١١717‏ وَاخلك أستوفى على أسبة ثلاث في المثة من مو عالار باح 
الغو لى أقدر لكل منص من ار باب الصناعة والحرف ٠‏ وبعدذلك بمقتضي قرار الاملاك 
والاغنام والاعثار المؤرخ قُْ 0 ل بيع الاول سنة ١*4‏ وثي + ؟ شاط سنة ١556‏ 
بلك النعية امد كررة الى ارسسة لياالنة وعد ذللك ائ اعبار ا مززمدة 18 أبلنت 
الى خمسة في المثئة وعد ذلك ممقتفى نظام الخمراج ( الويركو ) المؤرخ في ؟؟ آذار 
سئة 5" والنظام المؤرخ في + كانون الشافي سنة 1*” المعدل الى النظام السابق 
0 
ا اك اسكرية العؤانية ني مر ببةالمسةقنات فنك سنة 15؟ | بترئاب ضر ببة 
0 5 رت كر يرالمسةفات لغ 3 والقرى والقصمات وبدأت يحايتها بنسية 
خدة في الالف من ببنوت السكن, الى لا تجاءز كيتنا العقيرين الف قرش وقائة 
في الالف من بوت السكن التي ثربو 1 علىذلك المقدار وعشرة في الالف في بية 
المسةمات المسدة للايجار مهيا تكن قيهتها وعشرة في الالف ايضا من الساتئين والكروم 
المستثناة من الاعشار وارعة يه الالف من مسقفات الاوقاف المكافة بدفم خرج 
الحاسية م انم ها في سنة ١755‏ مالية غيرت هذا الشكل تسارت قانونا يقفي عر ير 
ميم السةنات وتعمين ايراد غيرصاف لها بدلا منالأعة السالفة الك وفيسنة8؟*! 


0 امون خطط الشام 


بذاث بتعدين هيئات لخر برو باشرت بتطبيق مواد ذلك القانون م لكي ددشق 
وحماة و حمص ويعلبك والبقاع والزدالي وهو يقذغي بأست.فاء أنفي عشر سه المئة من 
جبيع المسقفات سواء كانت لاسكن او للايحار ونسعة في المئة من الطواحين والمعامل 
والببوت المهدة للس؟. إن المعمولة بالخشي والابن ومن حملة مقتضيات هذا القانومهتف 
استثناء بروت السكن التى وارداتها ١٠5؟‏ قرشا او اقل من ذلك واعفاء هذا المقدار 
نقذ 15ت الدوف الو واروانها 08:12 الي نه ربوا ءنتيقاءالشمربية للد اتورة 
من بقية الواردات الاخن ما جاء في هذا القانون الذي ٠‏ وضع مو ضع الاجراء ارائل 
سنة ١١559‏ شرقية عم ثم ان المكومة المئانية قررت غم خم دة الخرب التو إن اعداتقيا 
في سنة على الضر ببة ة المذ كورة وقدرها خمسة وعشرون فياه 0 سسا 
زادت عليها ايضا عشرة ِهُ امه باسم حصتي الولاية وطرقبا وعشرة سيك المئة ايف) 
باسم حصة البلدية وما كان من تلات الزيادات التى ششٍ حدما الولاية وطرقها وضر بة 
الحرب فانما أدخلتها في في موازنتها وجعلته من عل إوارذا غلاد] لهة الإمدية فائما 
كانت وما زالت تدفعها الي صندوق البلدية بنسبة مموع الجباية ٠‏ ثم ان المسكوءة 
العربة لخت ضر ببة الأرب منذّ سنئة 1*8 (1515م) ونحت نحو ا السابقة 
باستيفاء بقية الضهائم 5 انها اعتباراً من سنة 1*1 (1570م) زادت على ضر بسة 
المسقفات هذه خمسين في المائة على الاملاك المعدة للايجار اخ ده وفخنر ير ف الائة 
على البدوت المعدةٌ للس>. ن الى ربو ضر تمأ على المالة ٠‏ واقاقت على حدة البإدية 
عشرة في المائة وأبلنتها الى عشر ين سيك المائمة ٠‏ وبهله الواسطة ادا نظرنا في شسبة 
مه ة المسةفات ابي يكب اسسفاء |: في عشير 5 المائة عنها نحد ان الحكو مة توي 
الان احد وعشر ين في المائة وستين 018 


عا عبد عد 
مثال من الشركات ١‏ قدمنا اننا لم نيح في تأليف الشركات المساهمة 
النافعة لتاسبىس صناعاننا على ااصول الحدخة » لا: 0 


شرب بعك روح الاعحمال المت ركد 4 غير ان الواحب يقصي عاء:ا بان نك أكلة عن 
اول مشروع كبير قام به الدمشقيون مشتركين » وكان .خالا حسا لمائئدة ا 


التاريخ المدني ‏ التحارة الشامية امم 





والتعاون في سبل الاعمال النافعة ) ذلك مشروع جر ماء عين اليج الذي دعت اليه 
غرفة النمارة وبذلت جبودها في سبيل إتامه فتدمتث لاة المشروع الى ححكومة 
دمشق ( 51 9 عام ؟؟”5 ٠.)‏ وفدرت 5لف رز المساء ومصار نفه عائة وخمسين 
الف ليرة عؤانية ذه يدخل فيها نفقات الشيكة الداخلية في المدينة وازعت على خمسة 
كلاف متر فأصاب المتر ثلاثون ليرة عؤائية ذهب) وهكذا أقرت الجنة التى ألفث لهذا 
الغرض المشروع وقامت بالدعاية اللازمة للاشتراك به »نم انث الهنة الاولى حرا 
أعَث عمام_ا التأستى عزفي اخمسة لاف مر الا كتعاتب العام وسعث [أخرو جه 
بقدر ما ساءدما الحال الى ان اكتتي قسم كبير من الا.اين وأعلنت الث الذين 
بدفعونت القسط الاول من قهة اكنتابهم “حون اعضاء في جمعية ملاك الماك ول 
وحدم حق الغناب ثانية اعضاء يؤلفوات تقابة ملاك الماء حسي نص ١انوت‏ 
هذه الجمعية وهؤلاء عونت الى الاعضاء الطبيعبين الذين نصت عايهم المادة 
الناسة مق القارلة الممقويوة بين عا 1 دولة د.شق ورئيس بلديتها ويؤافون ( لنة 
ماء عين الشيهة ) ٠‏ 

واكتزت الاهالي بثلاثة 5 لاف مثر ودفعت قهة القسط الاول البالغ ثلاثين 
الف ليرة عئانة في الاوقات المعينة الي المصرف الوري الامنالي م تقدءت المالية 
واشتئرت .ةدارالف و حمسمانة مثر بشرءط حسمة ١‏ ويعدلل عض المشروع للالتزام 2 
البلادالاوربة والاميركية والآسيوبة ولقدمت شركات قديرة من الوجبةالمالية والفنية 
للنائصة فيه بعد ان أر سلت مهندسيها ودرسوا المشروع بصورة عملية على الجبال وعلى 
المموكرات الموضوعة له » وجرت المنافصة بين اثنتي عشرة شركة بعد اثيات اقتدارها 
المالمي والفني على الاصول ٠‏ وشوهد ان شركة المواجات أصفر وسارة شي الي قدمت 
أقل الاسعار وشي تنزيل خمسة ونصف في المثة منالقعة الخمنة لجر المياه من نع الفيهة 
الى خزان الاجر ين وهكذا باشرت الشركة المذكورة العمل بالاثفاق .م شركة 
( نيك ) المتخصصة يحفر الانفاق بأحدث الادوات والعمل سائر سي طر يق التجاح 
وسيكون مثالا حسم لفوائد الاجمال المشتركة و.قدءة لشجيم اناس على الاوقدام 
لتأليف الشركات للقيام بالاعمال الكبيرة التي لا يمكن لفرد الك بقوم بها وستهني 


كر خطط الشام 





مديئة دمشق من هذا المشروع العظي فوائد كيرة مرى الوجبة التعية والثمرانية 
دكت هذا المشروع لان له علاقة كبيرة بتار يم البلاد الاقتصادي ( انتهت مقالة 


أ عد عد 
تجارة فلدطين في ١‏ امافلسطين فقد كانت تجارتها في العبد الاخير في 
الدور الجديد صعودوه,وطوصادراعا أقلمنوارداتها تكن التفسن 


مطرد في حالتها و يوِخْد مرن تقرير ادارة الجارك والمكوس والتجارة على ما عربقه 
احلة التجارية الك جموع وارداث المارك والمكوس والموافي كات سنة ١558‏ 
١96‏ ,ع جنيها مصر يا يقابله 707,88 ج١م‏ في سنة 1574 وقد زاد الدخل 
من مكوس التبغ على ٠٠١‏ الفجنيه ٠‏ وأعفيت من الرسوم الجر كبة الفم والكاز 
الواسم وز بت ديزل وسدار والمازوت والبراميل وااواد الاولية الني ندخل في الصابون 
ع زر الزبت والدباغة واأ ٠‏ وأعنيت ابضًا بضائم قهتها 23,55 ج لما ثقفي 
به حقوق المماعدات الدولية ٠‏ و بلغ تجموع شمة الواردات 51كب1*”؟رلا ج .ابل 
054 في سنة ١5514‏ وجموع فهة الصادرات من نوابح فلسطين 59 ه/او ؟/ ١‏ 
«قابل 1,5٠٠,817‏ سيك السنة التي قبلها وكانت أم الزيادة سيد الواردات الحروب 
والاقيق ومواد البناء والبضائع القطنية من الادوات والسيارات وأنواع الكاز ٠‏ 
و بلغ ما بيع من الملم 4 طنا مقابل لا45* طن في سئة 1975 ٠‏ 

ان اناعاش التخارة من أزمة سنة ١55‏ الذي ابثدا من سنة 1974 قد ظل> 
مقرأ بتأثير النازحين الجدد وما جلبوه معهم هر رؤوس الاموال التي أودعوها 
المصارف فسهلوا بذلك اعطاء السامات وقد هبط معدل الفائدة الى أدفى رق من 
الاحتلال ولكن المشتريات المبنية على المضار بة توقما لزيادة الطلى وعلى الخصوص 
فمابتعلق بتجارةالمبافي واستثار الا موال في أبنية واسع ةالنطاق مم مشثرى الارض أدت 
الميقلة النقد قرب ماي ةالدة فننجءنذلك قبضالمصارف يدها عن التسليف٠‏ وقدزاد 
معدل المعدشة بنسبة 475 بالمائة عوسئة 5؟5١‏ وارافعت اسعار ال *7 بالمائمة ٠‏ 

ولذت صادرات البرتقال ١,878,551‏ صندوقا مقابل 8/ا,1,88 في سنة 


التار يخ المدفي - التجارة الشاءية م 


وكانت الاسعارعالية وكان مه' [الج.عات الاولى ١5 - ١١‏ شان الصندوق 
و كيدف تجارة امور الصادرة وقل الوارد منها 786٠‏ ج وصدر من الصابوتك 
6 طن قعتها 5 ؟/ا/اؤ ؟ وأدخل تحسين على صناعته فصار يمل مثه الصابوت 
المطيب ٠‏ وف فلسطين سبعة معامل للتبغ واللقائف وسبعة معامل لللثباك وكانت 
ن ادل بار ل 11 ١‏ ارين الأناا و١٠٠1‏ من التبغ المفروء 
و ف سي بغ المصنو ع في المعامل وهو مت ناعم فأسطين والمساحة الأزروءة 
ا 6 ا لان ] , (الاه كه ارا والآر مئة مترم بع ) 
ومازال تمر دب ١‏ لتبغ دع ر ال شري اده ١‏ 
وتمهت الواردات الماع ككة احية فلايق سي سفة :+14 ارعة أفناء. عنها 
٠‏ لامكا ج من مأ كو لات ومشروباث وتبغ و18ه, 0 مواد خام ونشسائم 
ثرهأ غير مصنوع وهاه اكوم إضائع مصنوعة حكاءا او معظىيا و114 ه70 
0 اتشتى وأممعادر الواردات ونسيتها الى الحمو عبر يطانيا العظى 57 1١ج‏ 
اي 0 بالانة وسورية *0٠01/95٠,ا‏ اي 1:5 سيك المائة ة والمانيا 5*4 ٠ه‏ 
اي 6 في المائة واميركا 85 اي 515 ولطدان بر يطانية اأخرى 087,66٠‏ 
اي 3 فرلسا 7585,؟5ه اي 0 ومصر 1/5,115* أي 5ره 
الصادرات الى كر لآاث.بوشرورات واب وقمعم_ا سنةٌ ١5525‏ 
4 ا ومواد 5 مرهأ غير ا 1 بضائع مصنوعة 
كليا او معظى_81؟| .. * وأشياء ارقي 00 وأ موارد الصادرات ٠ممر‏ 
ونصدر اليها عاتمته لالا؟رلالاه ج اي 4576 فيالمائة و بربطانيا العظمي 117,174 4ج 
اي "١‏ في المائة وسورية *١١٠58ا‏ اي 98؟1 واميركا 0 وفرنسا 7,987 
والمانيا 5١,15٠‏ وايطاليا 57/8 وأم الزبادة في الصادرات 1 تي كانت في البرئةا ل 
وصابون اميل فؤادت صادرات الاول 5١15‏ والثاني 1 0 
وذ كرت المحلة التجارية ان النسبة بينالواردات والصادرات في فلسطين قل شيمًا 
فشيثًا فالنسبة بين البضائع الصادرة والمعاد تصديرها ودين الواردات في فيسنة 9؟5ا 
هوم وكانت ااذه في سنة 1975 و40!3-1 في سئة ١‏ و141ه في 


غ6 خطط الشام 


سئة ٠٠‏ واس "ذه في سنة 1 | فتجارة فلسطين به تحسين مطرد ٠‏ ولكن الزيادة 
في واردات سنة ١57‏ شي جو ١‏ في المائة عن سنة 54 وجو 5 في المائة عر 
سنة "؟ أما الصادرات فز يادتها نحو ١‏ بالمائة عن سنة غ؟ ونحو بالمائة عن سنة 
*؟ وشتالت ما بين سير الدادرات وسير الواردات ٠‏ وبعرف عمس, البلاد الحقيقي 
وبقدر ماما وعايا من ميزان يخارة اليلاد لسنة وهو ميزان ديح ل 1 اخجاة 


و و2 فلم احفنان دائرة التحارة وس بءعضص : يي الخيرة والاختصاص ٠‏ 





11 الواردات جنيه .صر ي المصروفات 
ااواردات الظاهرة المهسروفاث الظاهية 
7 الام شه ةالصادراث اماد تصديرها | 1855186 ثمة الواروات 
الواردات الخفة المصروفات اللخفية 
٠٠٠‏ الصادرات الوشر شي الاردن د وارداتمنشرث الاردن 
5 يارةٌ السياح 2 وفر الموظفين الاجانب 
6 أآموال الاجر ين ٠٠٠٠‏ (رباح المصارف 
00٠.٠١‏ ااه الترانسيت 0٠‏ أرباح شركات التأمين 
ل اللجنة الصببونية 60...وم أرباح شركات غيرها 
000 الجمعيات |الخير بة 0.٠٠‏ | مهار ف الطابة الفاسطينيين 
٠0٠٠‏ وال مشغلة في الخارج 0م خط سكد حدذين يافا عه 
٠‏ تفقات الجدش البر يطافي القدس 


٠٠٠‏ نفقاتالهاجر ين الشرقية | 148٠٠١‏ المجموع 
١".‏ .هه © واردات المواني 
.لام المجموع 


ملاده؟" جز سمنة ”5 5 | 


6 الموع العام مورعلامة المجموع العام . 
ومن الاسباب العديدة التي حول دون الانتاج في.الوقت الحاضر وفي فلسطين 


النار يخ المدفي - التحارة الشامية م 


قلة الايدي العاءلمة من بشر وحيوائث وقلة الععال الفتبين في سبيل الانئاج اللخثلفة 
ومشكلة الارض وخصوصاً المشاع وقلة رؤوس الاموال اللازمة للتهيام بالشاريم 
الكبرى ٠‏ وفي الحق ان بريطانيا العظمى تعني باصلاح الالة الاقتصادية سيك القسم 
الذي هو نحت إشرافها من ارظن الشنام شأ ها في كل ارض احتلتها ورما لا يصدر 
هذا 00 <تي تصدر برطانيا العظم عي حكرية 3 قرضأ باربعة ملابين 
ونصف مليون جنيه الكايزي واكعن الازانة الانكايزية و س الال والفائدمَ و بصرف 
هذا المباغ يك انشاء سككك حد يدية وفرض يحخرابة وغير ذلك من المشار بع النافعة 
وفي شر اء السكاك الخديدية المو<ودة ورؤوس الاموال التى سلهمر الآاز”كف ا 
حكومة بر يطانيا المظمى وأعظل بذلك من عمل اه ٠‏ 8 


كاد عد 
تجارات" ١‏ الامم| لخئلفة يقدر الخبيرون الواردات الى سور بة ولبنان من 
في الشام القارات|خخمس بثانية ملا بيند ينار ذهبى مسائهة 


وغالب ذللك منالاشياء الكالية التيثقتضيها حالةالحضارةوالترف » فن َم ماتستورده 
الشام منفرأسا الكت بالمدرسية والمطبوعات العلية والادبيةوالسياسية وادوات الكتابة 
من أ قلام وعحابر وورق و لتحم الافرنجية ومواد الصيدلة والعقاقير وا ستحضرات 
الطببة وآ ”لات الجراحة ومعدات موائد الطعام من سكا كين وملاعق وثثرات اخونة 
الطعام » ولوازم القاطرات الحديدية والشاحنات » ومن مواد البناء الترابة الكاسية 
والطوب والقرميد والبسلاط الصناعي وآ لات النمارةٌ ومعدات الآابواب 59 
الحديدية والآ لات الكاتبة من عسبة وافرئجية وأسلحة الصيد والمسدسات .رن 
تافل شالف انين الشبيرة وغيرها مع ما يلزءبسا من القذائف والبارود ) والأجواض 
الصيفية على اخثلااف أنواعبا ( ا النساء من حر يرية وقطنية ) وأوان خزفي َ 
وبلورنة وروا نج عطربة على اختللاف أنواعبا »؛ والتمور والدقيق والمطابع ومأ يقلفي 

لها منحروف وآ لات طابعة والمواد الكماوية وغير ذلك ٠‏ 





٠ كتب هذه المقالة صديقي الدراكة السيد محمد تمخاغيرو‎ )١( 
0 
إل‎ 


5" خطط الشام 


ومن أم ما نستورد من| نكلترا القصدبر وججبيع المعادن والاجواخ الشتوية الغالية 
لعن » وحميمالمنسوجات القطننة وي أنواع كثيرة اونب لاقيو وفيا ل كين 
المعروفة بالاتكليزية وسرر النوم على اختلاف أنواعبا المعمولة من الحديد والنمحاس 
وسور السفر وبعض مطبوعات علية وأدبة وأسلهة الصيد والمسدساتث وما يتبعبا 
واكتيز* نت العقاقير والستغضر ات الطببة وآلاث الجراحة والاأسلاك النحاسية 
والمر -- ولوازمها ٠‏ وأم ما يرد على الششام من ايطاليا البسة الصوف على اختتلاف 
أنواعبا وأكسية القطن ن كالمدام والعني والاأجواخ الرخيصة المُن والرخام | ارم امون 
ودعض مطبوعات علية وأدببة وقسم من السيارات والمركبات وأم مايردنا من المانيأ 
المطبوعات اأعلية والادبية وورق الكتابة وَأدوَاك النحارة على تعدد أنواعيا وأشكالما 
فرق مكيدا ينوكلا قجازا دراك الأ بواب والنوافذ الحديدية وسرر النوم من النيكل 
والحديد والنخاس وسررالسفر والمسامير وأسلة الصيد والمسدسات وتوابعها والرصاص 
والقصدير والاواني المزفية وآ لاث الجراحة والعقاقير والمسهمرات الطببة والاواني 
النحاسيه من طسوت وأباربق وأواني الحديد المدهون المستعمل في المطاج والأصباغ 
على أنواعها والادوات الكهر بائية على ننوع ضرو بها والآ”لات الرافعة للياء وادوات 
الزراءة الحديثة والجوخ : 

وأم ما برد هرل الغسا الصناديق الحديد والمقاعد والكرامي الحشبية المعروفة 
بالميزران على اختلاف اشكالما والورق ٠‏ ومري] بلاد الحر الكبر بت والفاصوليا ٠‏ 
ومن روسيا سخانات الشاي الفاخرة (السماورات) منهاالاببض ومنها الاصفر » وخيطان 
الفضة الموهة وتدخل في الصناعة الشامية لوشى ار بر » والبترول والطنافس والسظ 
الغالية ان ا والفراة الفاخرة والاحذية المطاطة تِي* عن طريق الاستانة ٠‏ 

وأه ما تصدر الينا للجيكا بلور المرايا وزجاج النوافذل وأسلحة الصيد والمسدسات 
وحديد البناء وحديد الصناعة ولوازم حافلات الكيرباء وآلات الإراءة ٠‏ وأقشة 
وأجواخ كثيرة والصودا والسلك والورق ٠‏ ومن بولونيا الحشب والمسامير ٠‏ ودرن 
اسرانيا التمصان والجوارب والفلين والزئبق وعض الادهان ٠‏ ومن سو يمرا الساعات 
الزهبية والفضية لانساءوالرجال والمطرزات الصيفية منالا"فشة والدنئلا والشوكولانا 








التار يخ المدئي سب الثمارة الشامية /ا .٠م‏ 


والجبن واللبن المعتم والزددة وأووات النْسع والاحذيه ٠‏ ومن هولاندة الجين 
والغليسرين والسبيرتو والجعة والشم والملبس ( درو بس ) والسحكوت والبويا 
والأواني المزفية البديعة والحليب الممتم والكتب العربة الجيدة ٠‏ 

وأ ما يردنا من اسوج ( السو يد ) الكبريت والمقوكي ٠‏ ومن الأروج زيت 
السمك والقطران وز يت النفظ ( الترشين ) ٠‏ ومن الدانيارك الحليب المعتم والسبوك 
المقدد والمغموس بالزيت والجعة ٠‏ ومن البرئقال مك السردين ٠‏ ومن التشيكوسلوفاكيا 
السكر والبلور والمالق والجو مْهالعر بي واو سالعادي والازرار والطرايش والحرامات 
الصوف والاواني الإجاجية على اختلاف انواعها ٠‏ ومرىي بلغار يا الجين البلخاري ٠‏ 
ومن رومايا الاخدذاب على تعدد أنواعبا وتعرف بالقطراني والشوح وقليل من 
البثرول ٠‏ ومن اليونان التبغ والزبوت والكونياك ٠‏ ومن اميركا الشمالية والجنودسة 
لات الخمياطة والسيارات وما يذبغى لها والدراجاث والمركبات والزنوت المعدنية 
والشروك ولاك جب رانين ولاخ :3 والقرواة روا لتخي امبرو ن لسكا 
والساءات الاميركانية وآ لاث المائف والبرق والمطاط ( الحكاوتشو ) وادوات 
الكتابة ٠‏ ومن اوستراليا الدقيق الاوسثرالي وغير ذلك ٠‏ 

وه ما يرد علينا من اليابان والصين المزف الصيئي واليابافي وهو اشكال متعددة 
وله قمة باهظة والحصصر المنقوشة والمر ير الياباني والصيني والغزل “والشاي الصيني 
والخام من اليابان والصين والمر بر من شنغاي ٠‏ ومن جاوة بطريق اتمجاز الشاي 
والقبوة وَأقّشْة ار بر الصفيق المعروفة بالاستكروزة » ” 

وأهم ما يردنا من طرابلس الغرب وتونس والجزائر والخرب الاقصي سي صوف 
فاخر يعرف بالحرام وهو دثار الشتاء وحر ير للصناءة هو أحسن أنواع الحر ير ٠‏ ومن 
الجزائر النسذ الساخر ٠‏ ومن السوداات الفول السوداني و«مض البهارات والمعم 
والريش والعاج ٠‏ ومن المبشة القبوة ٠‏ ومن مصر الأأفشة الصوفية يخيطونها عباات 
سيك حميم بلاد فلسطين والشال الحر بري والارز والسكر والمطبوعات العرجة يخ 
مختلف العلوموالفنون ٠‏ 

و يردنا من تركيا الامجار الكريمة وبعض مصنوعات الصياغ من الاوافي الفضية 


٠١6‏ خطط الشام 


عشرون الفا من سياح الافر بج » لا يقل رج الشامبين كل سنة عرزي اريبعة الى 
خمسة ملابين دينار من هذه الطرق المجمارية ٠‏ ومما يسبل الوصول اليه عقد 
معاهدة بين حكومات الشام وحكومة سلطان نجد وملك الحجاز جلالة عبد العز يز 
آل سعود ٠‏ حينشذ بمعمر النتجاز وتنم للشام سعادتها لانها بالسكة السجازية كانت 
ون العتجاز قبل المرب الكبرى فسافر كل يوم من دمشق صمبيع عل كنال تحمل من 
الطعام والبضائع ما لا بقل وزنه عن ممه الف كياو ؛ وناهيك يذلك منتبادل المنافم 
بين هذه الاقطار والمالك » وما في ذلا من سير سبل التتم على شعوب لا أقل عن 
م وثلاثين مليونا سي المد” ) كانت ترحل الاشهر لتحج واليوم تكفيها الاسابيع 
القللة ها بدت علي الققة اذا أخطت هذ و الجازات وهذه الفظارات * 

م اذا تم انشاء الخط الحديدي بين طرابلس وحيفا تنصل كالة في فرفا بالقاهرة 
عن طر يق اور با وتركيا ونيم الشام نقطة الاتصال بين اور با وآسيا وافر يقية وفي 
ذلك من الفوائد لتارة الشام ما لا يتكرها عاقل يريد خير هذه البلاد ٠‏ 


ا 


-360 فهرس الزء الرابع 6م 
« من خطط الشام » 





دوه 

* (التاريخ المدفي - الع والاأدب)- 
ما يراد بالعم والأدت 

4 الع والادب عند اقدم شعوب الشام 

مواطن الع في القطر قدي 

الع عند العرب وماحماوا نهالى الشام 

جمع القرآن ونشره في الشام 

م العم والادب في القرن الاول 

٠‏ خالد بن يزيد اول فيلسوف مسلم 

عني بالنقل وأوائل التدو ين 

علاء القرمتث الثاني والادب والنقلة 

والمنشئون فية 

العم والادب في القرن الثالث 

الادب هم القرن الرابع ونهضته على 

سيف الدولة 

الا داب في القرن االخامس 

الع والادب. في القرن السادس 

الع والادب في القرن السابع 

6٠‏ الامام ابن بمية والاصلاح الديني 

والعل والادب في القرن الثامن 

العلوم في القرن التأسع 

اه امخطاط العم والادب في القر نالعاشر 


| ؟‎ 
١+ 


6 


0 


>] 


66 


صقو 

٠‏ الاداب في القرن الحادي عشر 

5 العلوم والا داب في القرن الثاني عشر 

8 العل والاذب ف القرن الثالث عشر 

٠‏ العلوم المادية في منمصف القرن الثالث 
عسشر 

4 المءاصرون من العلاء والادباء 

الا تأتيرات الاجاتن ف الترسة 

9 الآداب في القرن الرابع -_ 

5 الحاممات والكلياتث 

5 الارخصاء 

8 اأححافة العرسة 

الطباعة والكنتن 

9 (الفدون اميلة ) - تعر يف الفنون 

اججيلة 

الموسيقى والغناء 

التصوير 

النقش 

البناء 

الشعر والفصاحة 


تسيب 


١١ 1* 
578 
تخضدل‎ 
١ لا‎ 
| 
|66 


ارقْضن 


متى ترلتي الفنون اجميلة 


2 


صفوة 


43 (الزراءةالشامية  )‏ العامي والفامر ١91‏ الاشههاز الثرة 


م/- 


سيسو 


6 ٠ 


جين سمه 


اه 


6 


606 


0000| سيا 


61 
7ه‎ 
١ 
| 8 


| 
5 ا 
:"| 
85 | 
؟'/ | 
؟/ا | 
/ا/ | 
ما 
م | 


44 
| 
| 
|45 


قلة العناية بالانهار 
خراب الزراعة والمزارع 
عوامل امراب 

آبة الشجرة على الزراعة 
خصب الاراغي: معا لحت أوما يزرع فيها 
نقسيم السهول والجبال 


"١‏ الميوانات الدواجن 5 الشام 


الصناعات الزراعية في الشام 

(١؟‏ زراعة الشام مرضي الوجبتين الماليه 
والاقتصادية 

؟ا؟ الضصرائس الؤراعية 

5 طرائق استئار الارض 


من الذين أدخلوا الطرق الجديدة 71١؟‏ اقراض الزراع 


درس الزراعة 

أقص كبير 

لين الاخير 

عناية الاقدمين بالزراءة 
أصناف.الزروع والاأتجار 
الاجار غير الغرة 
الامجار اأمرة وغيرها 
المناعات الإراعية القدئة 
معادن الشام وحكائها . 
الحكات الشامية 

نظرة فيالفلاحةالشامية المديغة ‏ 
أقالم العام 

اتربة الام 

حراج الشاء 

الي في الشام 

زروع الشام وأشجارها 


/1١؟‏ الخلا صة 

5 (الصناعات|لشامية)- موادا (صناعات 
جم :انول وانليا كه والنيادة 
7 الدباغة وصناعات الجاود 
0" الربة دود ار بر 

المحارة 

5*” القيانة والحدادة والمحاسة 
/؟” الزجاحة 

"” الرهان 

| 4" الخارة والقشاني 

؟ 5 الوراقة 

المرايا 

5 الصياغة 

1" صناءة الصدف والرخام 
ال السوار والحصير 

8 الصناعات المحدثة 


0-0-7 

دنحة لضفه 0 

تأثيرالصناعات فيالماديات والاخلاق |.81؟ العامل الاقتصادي 

م ( التحارة الشامية ) -- موقم الشا.| ؟8؟ الواردات والصادرات 
من التجارة وتجارة قدماء الام 861 الصادراتثوالواردات 


نجارة العرب ْ 55 هناعة: البلاد في سئة ١55٠‏ 
7 التجارة في القرون الوه على 7 ما يحب التجاح في الاتتصاديات 
7 المجارة في القرون الحديقة ! 0 الضرائب 


ا" المجارةوالا قتصادياتفيالعبدالحديث] ٠٠١‏ مغال من الم شسَكات التأقفعة 
/ا/ا؟ الورق النقدي والعوامل يه ندني ٠ ١‏ نجارة فلسطين في الدور اد يث 
الاثتصاديات .م يجارة الام الختلفة في الشام 
4ا؟ المواجز الجر كية .م راق قِ وا الثروةٌ والتهارةٌ 


2 


انلهى الجزء الرابع من خطط الشام و يليه الإزء الحامس واوله ( التار يخ المدني س 
الحنثق ) :* 


